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تقديم الأستاذ الدكتور عصام البشير
نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

رئيس مؤسسة أمناء الأقصى للدعاة وخريجي الشريعة

الحمـد لله، والصلاة والسلام علـى سـيدي رسـول الله، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن 
اهتـدى بهـداه، وبعـد: 

فقـد ألفنـا في مسـيرتنا العلميـة والدعويـة والمنهجيـة وضـع مقدمـات لكتـب علمـاء 
بالحقائـق  نـة  أو مفكريـن أو طلبـة علـم أو دعـاة أو أسـاتذة، ولا عجـب أن تكـون مُضمَّ
والتوصيفـات الدالـة علـى أصحابهـا بمـا هـم أهل لها، ولكـن هذه المـرة قد يكـون التقديم 
لـه شـأن آخـر يتجـاوز الألفـاظ والكلمـات، ويقـف عنـد حـدود الرِبَاطَـات، ولعل إسـهامنا 

هـذا يشـفع لنـا بـأن نكـون في ثغـور المرابطـة عنـد أهلهـا.

إن تقديمنـا اليـوم يلامـس بحـق كفاحيـة الرجـل العالـِم الـذي لـم يقـف عنـد حـدود 
العلـم تدريسًـا وتعليمًـا، بـل أخـذ بـه ليكـون نموذجًـا عمليًـا للقدوة والأسـوة، وهـو في هذا 
يقتفـي أثـر العلمـاء المرابطيـن علـى مدار تاريخنا الإسلامي الفذ، كما هو شـأن سـلفنا من 

العلمـاء الأجلاء المناضليـن لأجـل أمتهـم ودينهم.

إمـام وخطيـب  الدكتـور عكرمـة سـعيد صبري،  المرابـط  الشـيخ  مـع فضيلـة  إننـا 
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ـفر المبـارك الـذي تتشـرف مؤسسـة  المسـجد الأقصـى المبـارك، والمناسـبة هـي هـذا السِّ
بعنـوان  الإسلامي  للعالـم  وتقديمـه  بنشـره  الشـريعة  وخريجـي  للدعـاة  الأقصـى  أمنـاء 
م،  المُقَـدَّ تزكيـة  العلـم  أهـل  التقديـم في مألـوف  المنبر(، ولئـن كان شـأن  أميـن  )فتـاوى 
فـإن الأمـر هنـا في سـياق مغايـر؛ إذ نقـف مقتربيـن مـن هـذه القامـة المقدسـية المجاهـدة، 
و العمامـة المُرَابطِـة ببيـت المقـدس، التـي برهنـت علـى ثباتهـا خلال مسـيرتها في ظلال 
المسـجد الأقصـى المبـارك وأفيائـه، فقـدم التضحيـات الجِسـام؛ مـن الاعتقـال وقـرارات 
الإبعـاد عـن منبره، فضلاً عـن حكـم المحاكـم الجائـرة بهـدم بيته ومنـع سـفره، وقبل ذلك 
إصابتـه في إحـدى ليالـي الربـاط والدفـاع عـن المسـرى، ولسـان حالـه ومقالـه كمـا قـال 

الشـاعر الشـهيد عبـد الرحمـن محمـود )استشـهد في سـنة 1948م(: 

دىسَـــأَحمِلُ روحـــــي عَلـــى راحَتـــي الـــرَّ بهِـــا في مَهـــاوي  وَأَلقـــي 

ديـــقَ الصَّ تَسُـــرُّ  حَيــــــــاةٌ  وَإمِّـــــــا مَمــــــاتٌ يَغيـــظُ العِـــدىفَإمِّــــــا 

ـــريفِ لَهـــــــا غايَتـــانِ وُرودُ المَنايــــــــــا وَنَيــــــلُ المُنـــىوَنَفـــسُ الشَّ

ولعلنـا -إذ نرقـم هـذه الكلمـات- نبعث رسـالات، ونعطي بينـات، ونثبت دلالات 
لشـباب المهمـات مـن جيلنـا الصاعـد، في زمـن المدلهمـات والفتـن العاتيـات، فنقـول من 

وحـي مـا عهدنـاه وعرفنـاه مـن شـيخنا المبارك وفي ضـوء سِـفْره الذي بيـن أيدينا: 

ـ إن مـن مقتضيـات الثبـات في الثغور المقدسـية والمرابطة فيها التأسـيس والتكوين 
علـى المنهـج الوسـطي الراسـخ، فقـد عُـرف الشـيخ بوسـطيته وأصالتـه المعرفيـة، فنشـأته 
في عائلـة علميـة أسـهمت إسـهامًا كبيـرًا في رسـوخه وجهـاده، وقـد انعكـس هـذا جليًّـا في 
مسـيرته العلميـة والعمليـة، ولعـل الشـيخ -تحقيقًـا- قـد أعطـى للأمـة مثـالً ونموذجًـا بيناً 
علـى الرسـوخ العلمـي والثبـات العملـي في كفاحه المسـجدي والمنبري؛ حيـث جمع بين 
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مسـؤولية الكلمـة، وتأثيـر الخطـاب، وربانيـة التعليـم، والإدارة الحكيمـة. 

ـ لقد أثبت الشـيخ أن للعلم الشـرعي ميزانًا عدلً يَلزم اسـتثماره في مسارات الدعوة 
والمنهـج والتغييـر في الواقـع المَعِيـش، فانعكـس ذلـك في فتـاواه التـي اتسـمت بملامسـة 
حاجـات النـاس في معايشـهم ونوازلهـم وابتلاءاتهـم؛ فهـو بهـذا أعطانـا بُعـدًا منهجيًـا قوامه 

أن الديـن للواقـع تأصيلاً وتنزيلً. 

ـ إن الناظـر في فتـاوى الشـيخ يـدرك بجلاء أن العالـِم العامـل بعلمـه هو الـذي يأخذ 
بمَجامـع مـا يثيـره الواقـع مـن قضايـا، فيواجههـا بمنهـج رصيـن يأخـذ بمقاصـد الشـارع 
تفعيلاً وتشـغيلً، وإلزامـات الواقـع استرشـادًا وتصحيحًـا، وهنـا يثبـت العالـِم بمنهجيتـه 
الراسـخة أهميـة اسـتنطاق خطابـات الشـرع وفـق مـا يثيـره الواقـع. ولنسـتذكر بحق مـا قاله 
الإمـام القـرافي في فروقـه بـأن: »الجمـود علـى المنقـولات ضلال في الديـن«، إشـارة إلـى 
أن الفتـوى تتغيـر بتغيـر الأزمـان والأمكنـة والأحـوال والأشـخاص، ولذلـك تتميـز فتاوى 
الشـيخ عكرمـة بمعالجتهـا لحاجـات النـاس وفـق اجتهـاد يتحـرر مـن التعصـب المذهبي، 
ويبحـث عـن حلـول للمعضلات في أبعادهـا المختلفـة، و«إنمـا الفقـه الرخصـة عندنـا مـن 

ثقـة«، كمـا قـال الإمـام سـفيان الثـوري. 

ـ إن عقـدة الأمـر في مسـيرة الشـيخ وحياتـه المديـدة هـي اسـتثماره وتوظيفـه لعلمـه 
ودعوتـه في مواجهـة الاحتلال الغاصـب، وهـو بذلـك يبـث فينـا عوامـل الثبـات، ويرسـخ 
في عقولنـا وأنفسـنا بـأن الجهـاد مـاضٍ ومسـتمر في قضيتنـا المركزيـة -فلسـطين- باللسـان 
والسـنان، فقوامـه كتاب يهدي وسـيف ينصـر، ﴿ ئا  ئا  ئە   ئە  ﴾ ]الفرقـان: 31[.   

وبنـاء علـى ذلـك فإننـا في مؤسسـة أمنـاء الأقصـى عازمـون -بـإذن الله تعالـى- علـى 
نشـر كتـاب الشـيخ عكرمـة صبري في طبعتـه الجديـدة؛ قاصدين بذلـك حفظ العلـم ودعم 
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الربـاط ونشـر القيـم الإسلامية الرصينـة التي يمكـن تمثلهـا في الواقع الإسلامي المعاصر 
مـن خلال رمـوزه وأعلامه.

سـائلين المولـى الكريـم أن يتقبـل مـن الشـيخ هـذا الجهـد المبـارك، وأن يعظـم بـه 
النفـع، وأن يمنحـه التوفيـق والسـداد علـى مراقـي الفلاح، والله مـن وراء القصـد، وهـو 

يهـدي السـبيل.

  
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المقدمة

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وقائدنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـر المياميـن 
المحجليـن، ومـن تبعهـم وخطـا دربهـم واقتفـى أثرهـم واسـتن سـنتهم بإحسـان إلـى يـوم 

الديـن، أمـا بعد: 

فـإني أضـع بيـن يـدي القـارئ كتابـا يحـوي معظـم الفتـاوى التـي أصدرتهـا، وهـي 
حصـاد تجربتـي ومسـيرتي الرسـمية مـن خلال منصـب المفتــي العـام للقـدس والديـار 
الفلسـطينية مـن عـام 1994م وحتـى 2006م وغيـر الرسـمية التـي دامـت لعقـود طويلـة 
مـن التدريـس والوعـظ والإرشـاد والتعليـم والخطابـة بمنبر المسـجد الأقصـى المبـارك، 
بحيـث شـمل هـذا الكتـاب أحـد عشـر بابـا، بالإضافـة إلـى المقدمـة والتمهيـد والخاتمـة، 

وهـذه الأبـواب هـي: 

1. الباب الأول: العبادات. 

2. الباب الثاني: الجنائز. 

3. الباب الثالث: المعاملات. 

4. الباب الرابع: القصاص والديات. 

5. الباب الخامس: اليمين والنذر والطعام واللباس. 
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6. الباب السادس: الأحوال الشخصية )الزواج والطلاق والعدة والنسب والرضاعة(. 

7. الباب السابع: الميراث والوصية. 

8. الباب الثامن: الوقف. 

9. الباب التاسع: الشؤون الصحية والطبية. 

10. الباب العاشر: الفتاوى العامة. 

11. الباب الحادي عشر: فتاوى قضية القدس وفلسطين

وختامـا أتوجـه بالشـكر الجزيل لمؤسسـة أمناء الأقصـى للدعاة وخريجي الشـريعة 
على العناية بالكتاب ونشـره وتقديمه للدعاة والعلماء وعموم القراء في العالم الإسلامي، 

خدمـة للعلم الشـريف ونصرة لقضية بيت المقدس وفلسـطين. 

وأسـأل الله  أن يكـون عملـي هـذا خالصـا لوجهـه الكريـم، فـإن أصبـت فذلـك 
بتوفيـق مـن الله العلـي القديـر، وإن جانبنـي الصـوابُ فهـو مـن نفسـي، والكمـال لله وحده. 

اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا اليقين،

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

خطيب المسجد الأقصى المبارك

رئيس الهيئة الإسلامية العليا ببيت المقدس


القدس في: 2025/12/01م الموافق لـ 10 جمادى الآخرة 1447هـ

  



11

مدخل مفاهيمي في تعريف الافتاء

1 ـ التعريف اللغوي للفتوى: 

الفتـوى: اسـم مـن الفتـى، وهـو الشـاب القـوي، والسـخي الكريـم. وجمـع فتـى: 
فتيـان وفتِيـة. 

ألـف  بعـده  الـواو  حـرف  )بفتـح  فتـاوى  فتـوى:  وجمـع  الحكـم.  بيـان  والفتـوى: 
يـاء مقصـورة( علـى الأصـل، وأفتـى  الـواو وبعـده  مقصـورة(، وفتـاوي: )بكسـر حـرف 

أبـان.  أو  أوضـح  أو  حكمـا  أحـدث  إذا  المفتـي: 

واستفتيت المفتي: سألته أن يفتي. وتفاتوا إليه: ارتفعوا إليه في الفتيا. 

والاسـم: الفتـوى والفتيـا؛ يضبـط لفـظ الفتـوى بفتـح حـرف الفـاء أو الضـم، إلا أن 
الفتـح أرجـح، أمـا الفتيـا فلا تـأتي إلا بضـم الفـاء، والمصـدر: إفتـاء، ودار الفتـوى: مـكان 

المفتـي))). 

والمصـدر: إفتـاء، وإن العلاقـة بيـن المعنـى اللغـوي والمعنـى الاصطلاحـي: بـأن 

ينظـر: المصبـاح المنيـر في غريـب الشـرح الكبيـر للرافعـي ـ أحمـد بـن محمـد المقـرّي الفيومـي، تـوفي  	(((
770ه/1368م ط5، المطبعة الأميرية بالقاهرة، 1341ه/ 1922م ـ ج: 2، ص: 631 وص: 632. 
 ،15 ج:  بيـروت  ـ  صـادر  دار  ـ  711ه/1311م  منظـور  بـن  محمـد  الفضـل  أبـو  ـ  العـرب  ولسـان 
ص: 147، وص: 148. والمعجـم الوسـيط ـ مجموعـة مـن المؤلفيـن ـ ط2، 1392ه/1972م ـ 

القاهـرة. ج: 2، ص: 673. 
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الـذي يقـوم بمهمـة الفتـوى ينبغـي عليـه أن تكـون لـه همة وقـوة وفتـوة وتمكن في الشـريعة 
الإسلامية لتحمل المسـؤولية وإصدار الأحكام الشـرعية، بغض النظر عن السـن والعمر. 

2 ـ التعريف الاصطلاحي للفتوى: 

هنـاك تعريفـات عـدة لـدى الفقهـاء والعلمـاء تـدور كلهـا حـول لفظيـن همـا: البيـان 
والإخبـار، وهنـاك تعريفـات مقتضبـة، وهنـاك تعريفـات موسـعة: 

1. إخبار غير ملزم بالحكم. 

2. إخبار عن حكم الله. 

3. إخبار غير ملزم بحكم الله تعالى عن دليل شـرعي بعد السـؤال في مسـألة شـرعية 
مشـكلة، وإقامة الحجة علـى المكلفين بعد البيان. 

تحليل للتعريف الأخير: 

1. عدم الالتزام: يخرج القضاء لأنه ملزم. 

2. حكم الله: تخرج أحكام صادرة عن غير الله. 

3. دليل شرعي: يخرج ما كان بالهوى والتشهي أو كان مخالفاً للدليل. 

4. بعد السؤال: يخرج ما كان دون سؤال، كالإرشاد والتعليم والوعظ. 

5. مسألة شرعية: يخرج ما كان غير شرعي من المسائل. 

6. مشـكلة: يخرج البسـيط الواضح غير المشـكل، لأن الاسـتفتاء عادة ما يكون في 
النـوازل المشـكلة التـي هي بحاجـة إلى إيضاح وإزالـة المبهم. 

7. بعد البيان: لأن الحكم لا بد أن يكون بيناً يفهمه المخاطب))).

بالقاهـرة،= الرتاث  دار  مكتبـة  ـ  819م  204ه/  الشـافعي،  ادريـس  بـن  محمـد  للإمـام  ـ  الرسـالة  	(((
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3 ـ نشأة الفتوى وبيان منزلتها: 

إنّ الله ـ  رب السـماوات والأرضين ـ أول من أفتى للناس، أي أن الله  قد أسـند 

الإفتـاء إلـى نفسـه لبيـان أهمية الإفتـاء ومنزلته العظيمـة، حيث يقـول تعالى: ﴿ۓ 
بـأن  للنسـاء  تكريـم  وهـذا   ]127 ]النسـاء:   ﴾  .  . ۆ.  ۇ     ۇ    ڭ   ڭڭ   ڭ   

يتولـى الله  إصـدار الفتـوى بحقهـن، ويقـول رب العالميـن في آيـة أخـرى: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پپ. . . ﴾ ]النسـاء: 176[ وهـذه الآيـة الكريمـة تتعلـق بالميـراث، 
والمراد بلفظ ﴿پ﴾ في هذه الآية الكريمة: القرابة البعيدة غير الفرائض في الميراث؛ 
وطلـب الله العلـي القديـر مـن رسـول الله محمد صلى الله عليه وسلم القيـام بمهمة الإفتاء، لـذا يُعدُّ  أول 
مفـتٍ في الإسلام، وأول مـن يوقـع عـن الله رب العالميـن، وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلـى 

ذلـك في مواضـع عـدة، منهـا قولـه : ﴿ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى 
ئا ئا ئە ئە﴾ ]البقـرة: 189[ ﴿ ۓۓ﴾ جمـع هلال، وهـو مـا يطلـق 
علـى القمـر، حينمـا يهـلّ في بدايـة الشـهر العربـي ﴿ڭ ڭ﴾ أي أن النـاس توقـت 
فيمـا بينهـا بالاعتمـاد علـى الهلال، وذلـك لأشـغالهم ولمصالحهـم ولقضاء ديونهـم، كما 

أن الأهلـة هـي مواقيـت لمناسـك الحـج))). 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  وقولـه 
ڤ ڦ﴾ ]النحـل: 44[، كمـا تولـى الصحابـة الكـرام ـ رضـوان الله عليهـم ـ هـذه 
المهمـة العظيمـة الجليلـة الخطيـرة نيابـة عـن رب العالميـن، بـرز منهـم: أبـو بكـر الصديـق 

ط2 ـ 1399ه/ 1978م،ج1، ص: 21. .  	=
المحـرر الوجيـز في تفسـير الكتـاب العزيـز ـ ط1 ـ الدوحـة ـ دولـة قطـر ـ 1401ه/ 1981م ـ القاضي  	(((

أبـو محمـد بـن عطيـة الاندلسـي 546ه/ 1151م. ج: 2، ص: 134. 
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عائشـة  المؤمنيـن  وأم  طالـب  أبـي  بـن  وعلـي  عفـان،  بـن  وعثمـان  الخطـاب  بـن  وعمـر 
وأم المؤمنيـن أم سـلمة، وعبـد الله بـن عبـاس وعبـد الله بـن مسـعود وعبـد الله بـن عمـر، 
وعبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص وزيـد بـن ثابـت، وأبـو هريـرة ومعـاذ بـن جبـل، وغيرهـم 

أجمعيـن))).    كثيـرون 

التبليـغ  كان  )ولمـا  ومنزلتـه:  وفضلـه  الإفتـاء  بيـان  في  الجوزيـة  قيـم  ابـن  ويقـول 
عـن الله  يعتمـد العلـم بمـا يبلـغ والصـدق فيـه، لـم تصلـح مرتبـة التبليـغ بالروايـة إلا 
لمـن اتصـف بالعلـم والصـدق، فيكـون عالمـا بمـا يبلـغ صادقـا فيـه، ويكـون مـع ذلـك 
في  والعلانيـة  السـر  متشـابه  وأفعالـه،  أقوالـه  في  عـدلًا  السـيرة،  مرضـي  الطريقـة  حسـن 
مدخلـه ومخرجـه وأحوالـه. وإذا كان منصـب التوقيـع عـن الملـوك بالمحل الـذي لا ينكر 
فضلـه ولا يجهـل قـدره، وهـو مـن أعلـى المراتـب السـنيات، فكيـف بمنصـب التوقيع عن 
لـه عدتـه، وأن  أُقيـم في هـذا المنصـب أن يعـدّ  رب الأرض والسـماوات؟ فحقيـق بمـن 
يتأهـب لـه أهبتـه، وأن يعلـم قـدر المقـام الذي أُقيـم فيه، ولا يكـون في صدره حـرج في قول 
الحـق والصـدع بـه، فـإن الله ناصـره وهاديـه، كيـف وهـو المنصـب الـذي تولاه بنفسـه رب 

الأربـاب؟())). 

4 ـ موقف علماء السلف من الفتوى:

لقـد عـدّ علمـاء السـلف الإفتاء من المهـام الجليلة التـي يتولاها العلمـاء والمفتون، 
 ، ويكفيهـا رفعـة وفخـراً أن رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم أول مَـنْ تولاها وقام بهـا بعد الله

ينظـر: المجمـوع في شـرح المهـذب، المكتبـة السـلفية ـ المدينـة المنـورة ـ يحيـى بـن شـرف النـووي  	(((
676ه/ 1277م، ج: 1، ص: 40. الموافقـات في أصـول الشـريعة، أبـو إسـحاق الشـاطبي، ج: 4، 

 .146 ص:   ،245 ص: 
ابـن القيـم، إعالم الموقعيـن عـن رب العالمين، تح: محمـد عبد السلام إبراهيم، دار الكتـب العلمية،  	(((

ط1، 1991م، ج: 1، ص: 8 وص: 9. 
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لـذا أوضـح العلمـاء موقفهـم مـن الإفتـاء، وأشـير هنـا إلى أقـوال عدد مـن العلمـاء الأعلام 
)مراعيـا في ذلـك الترتيـب الزمني لتاريـخ الوفاة(: 

إصـدار  في  التسـرع  مـن  )179ه/795م(  أنـس  بـن  مالـك  الإمـام  حـذر  لقـد   .1
الإمـام  سـئل  فقـد  كفـاءة،  وعـدم  جهـل  عـن  للفتـوى  التصـدي  مـن  حـذر  كمـا  الفتـوى، 
لـه: إنهـا مسـألة خفيفـة  فقـال: لا أدري، فقيـل  المسـائل  مـرة عـن مسـألة مـن    مالـك 

وسـهلة، فغضـب وقـال: ليـس في العلم خفيف، أما سـمعت قـول الله : ﴿ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ﴾ ]المزمـل: 5[، وأقـول: إن العلـم كلـه ثقيـل، ومـن المؤلـم ومـن المحـزن أن مـن 
النـاس مـن لا يقـدرون خطـورة هـذه المهمـة، فيتنطّعـون في ذلـك ويتجـرؤون علـى إصدار 
أحـكام في الحلال والحـرام دون معرفـة ولا إدراك؛ ويقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم في 
هـذا المقـام: »إن الله لا يقبـض العلـم انتزاعاً ينتزعـه من العباد، ولكن يقبـض العلم بقبض 
العلمـاء، حتـى إذا لـم يبـقِ عالمـا اتخـذ النـاس رؤوسـا جهـالًا فسـئلوا فأفتـوا بغيـر علـم 
فضلّـوا وأضلّـوا«))). وقـد ورد عـن عبـد الله بـن أبـي جعفر مرسلاً في حديث نبوي شـريف 
آخـر: »أجرؤكـم علـى الفتيـا أجرؤكـم علـى النـار«)))، ومـن المأثـور عـن أميـر المؤمنيـن 

عمـر بـن الخطـاب  أنـه قـال: »أجرؤكـم علـى الفتـوى أجرؤكـم علـى النـار«))). 

المـاوردي »450ه«/  تنـاول الإمـام  المـاوردي: لقـد سـبق أن  موقـف الإمـام   .2
»1085م« موضـوع الفتـوى والمفتيـن، فقـال: »وأما جلوس العلمـاء والفقهاء في الجوامع 
والمسـاجد والتصـدي للتدريـس والفتيـا فعلى كل واحـد منهم زاجر من نفسـه ألا يتصدى 
لما ليس له أهل، فيضل به المسـتهدي ويزل به المسترشـد، وقد جاء في الأمر بأن أجرأكم 

 . أخرجه البخاري )100(، ومسلم )2673( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
 . أخرجه الدارمي )157( عن التابعي الجليل عبيدالله بن أبي جعفر 	(((

ابن بَطَّة العكبري، تح: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1983م، ص: 62.  	(((
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علـى الفتيـا أجرؤكـم علـى جهنـم، وحـذر علماء السـلف من التسـرع في إصـدار الفتوى أو 
مـن التصـدي للفتـوى عـن جهل وعـدم كفاءة، فقد سـئل الإمـام مالـك 179ه/795م مرة 
عـن مسـألة فقـال: لا أدري، فقيـل لـه: إنهـا مسـألة خفيفـة سـهلة، فغضـب وقـال: ليـس في 

العلـم خفيـف، أمـا سـمعت قـول الله  ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]المزمـل: 5[))).

العلمـاء والمفتيـن:  الجوزيـة )751ه/1350م( بحـق  قيـم  ابـن  يقـول الإمـام   .3
)إنهـم فقهـاء الإسلام، ومَـنْ دارت الفتيـا علـى أقوالهم بين الأنـام، الذين خصوا باسـتنباط 
الأحـكام وعنـوا بضبـط الحلال والحـرام، فهـم في الأرض بمنـزل النجـوم في السـماء، بهم 
يهتـدي الحيـران في الظلمـاء. . . (، إلـى أن قـال مسـتطرداً: )إذا كان منصـب التوقيـع عـن 
الملـوك بالمحـل الـذي لا ينكـر فضلـه ولم يجهـل قدره، فكيـف بمنصـب التوقيع عن رب 
الأرض والسـماوات؟ فحقيـق بمـن أقيـم في هـذا المنصـب أن يعـدّ لـه عدتـه، وأن يتأهـب 
لـه أهبتـه، وأن يعلـم قـدر المقـام الـذي أُقيـم فيـه، ولا يكون في صـدره حرج من قـول الحَق 
بنفسـه رب  تـولاه  الـذي  المنصـب  ناصـره وهاديـه، وكيـف وهـو  فـإن الله  بـه،  والصـدح 
الأربـاب. . . (، ثـم يقـول ابـن قيـم الجوزيـة: ). . . وليعلـم المفتي عن مَنْ ينـوب في فتواه، 

ويوقـن أنـه مسـؤول غـداً وموقوف بيـن يـدي الله())). 

  

إلـى هنـا انتهـى الاقتبـاس مـن كلام الإمـام المـاوردي مـن كتـاب »الأحـكام السـلطانية« للمـاوردي  	(((
 .167 ص: 

ابن القيم، إعلام الموقعين، )م. س(، ج: 1، ص: 7.  	(((
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أضواء على الإفتاء

أ ــ مشروعية الإفتاء: 

موضعـا،  عشـر  أحـد  في  الكريـم  القـرآن  في  ومشـتقاته  )الفتـوى(  لفـظ  ورد   .1
]النسـاء: 127[ ويقـول   ﴾  .  . ﴿ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ.   : فيقـول 
رب العالميـن في آيـة أخـرى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ. . . ﴾ ]النسـاء: 176[ 
وهـذه الآيـة الكريمـة تتعلـق بالميـراث، والمـراد بلفـظ »الكلالـة« هنـا: القرابـة البعيـدة، 

فـالله  في هاتيـن الآيتيـن قـد أسـند الإفتـاء إلـى نفسـه. 

طلـب  كمـا  الإفتـاء،  بمهمـة  القيـام  صلى الله عليه وسلم  محمـد  نبيـه  مـن    الله  طلـب  وقـد  هـذا 
الرسـول  مـن الصحابـة الكـرام القيـام بهـذه المهمـة أيضـا نيابـة عـن رب العالميـن. 

2. وردت عشـرات الآيـات الكريمـة متضمنـة لفـظ )سـأل( ومشـتقاته، مـن ذلـك 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ﴿ۉ   : قولـه 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو 
ی﴾ ]البقـرة: 219[، وقولـه تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ 

]1 ]الأنفـال:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
)الفتـوى(  لفـظ  تتضمـن  والتـي  الشـريفة،  النبويـة  الأحاديـث  مئـات  وردت   .3
ذلـك  فمـن  عليهـا،  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  وإجابـات  النـاس  مـن  أسـئلة  تتضمـن  كمـا  ومشـتقاته، 
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قولـه : »الإثـم مـا حـاك في صـدرك، وإن أفتـاك الناس عنـه وأفتوك«)))، والمـراد من هذا 
الحديـث النبـوي الشـريف: اُطلـب من قلبك الفتـوى وإن أفتاك الناس وقدمـوا لك الفتوى 

وجعلـوا لـك فيـه رخصـة وجـوازاً. 

4. قيـام الرسـول صلى الله عليه وسلم عمليـا بمهـام الإفتـاء وإصـدار الفتـاوى، ويُعـدّ  أول مفتٍ 
الإسلام.  في 

منهـم  أذكـر  المهمـة،  بهـذه  وشـهرتهم  بالإفتـاء،  الصحابـة  عشـرات  اهتمـام   .5
علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: عبـد الله بـن مسـعود وزيـد بـن ثابـت وعبـد الله بـن عبـاس 
 أجمعيـن.  بـن عمـر وأبـو هريـرة  المؤمنيـن عائشـة وعبـد الله  بـن جبـل وأم  ومعـاذ 

الأمـة  إجمـاع  انعقـد  كمـا  الإفتـاء،  مشـروعية  علـى  الصحابـة  إجمـاع  انعقـد   .6
ذلـك.  علـى  الأجيـال  بتعاقـب  الإسلامية 

ب ــ من شروط الإفتاء:

ينبغـي علـى مـن يتولـى الإفتـاء أن تتوفـر فيـه مجموعـة مـن الشـروط، أذكـر أبرزهـا: 
»الإسلام، التكليـف، والعدالـة، والتمكـن مـن الفقـه، وعلم أصـول الفقه، واللغـة العربية، 
ومعرفـة أحـوال النـاس وعاداتهـم وتقاليدهـم، لـذا قال علماء أصـول الفقه بأن دراسـة علم 
أصـول الفقـه فـرض عين على مـن أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، ومن معرفتي لشـروط 

الإفتـاء أرى أنـه يجـوز شـرعاً أن تتولـى المرأة مهمـة الإفتاء. 

فقـد ورد أن أم المؤمنيـن عائشـة  كانـت تقـوم بهذه المهمة، وكذلـك أم المؤمنين 
أم سـلمة ، كمـا لا يوجـد ضمـن شـروط الإفتـاء شـرط الذكـورة، لـذا يمكـن أن يتولـى 

الإفتـاء الذكـر والأنثـى مـع مراعـاة توفـر الشـروط التـي وضعها علماء السـلف. 

 . أخرجه أحمد )18001(، والدارمي )2575( عن الصحابي الجليل وابصة بن معبد الأسدي 	(((
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ج ــ القاضي والفتوى: 

قـال القاضـي شـريح: )أنـا أقضـي لكم ولا أفتـي(، والسـبب في ذلـك أن القاضي إذا 
أصـدر فتـوى في مسـألة مـا فإنهـا تصبـح كإصـدار الحكـم منـه علـى الخصـم، فلا يسـتطيع 
حينئـذٍ نقضـه في وقـت المحاكمـة إن تبيـن لـه خلاف ذلك!، وعليـه يكره للقاضـي أن يفتي 
في الموضوعـات المتعلقـة بمهـام عملـه بصفتـه قاضيا، في حين أجيز للقاضـي أن يفتي فيما 

سـوى ذلك كالطهـارة والصلاة ونحوهما. 

د ــ الفرق بين القضاء والإفتاء: 

1. أن القضاء مُلزِم. أما الافتاء فغير ملزم. 

إلـى  الاسـتماع  بعـد  عليـه(،  ومدعـى  )مـدعٍ  متخاصميـن  بيـن  يفصـل  القضـاء   .2
وليـس  السـائل،  استفسـارات  عـن  فيجيـب  الافتـاء  أمـا  وبيناتهمـا،  أقوالهمـا وحججهمـا 
بالضـرورة وجـود خلاف أو خصومة، ويمكـن للمفتي أن يصدر فتواه مباشـرة دون توجيه 

سـؤال لـه، وبخاصـة في القضايـا العامـة التـي تهـم المجتمـع وتتعلـق بـه. 

3. أحـكام القضـاء واجبـة التنفيـذ بحـق المتخاصميـن، الإفتـاء لا يطلـب منـه تنفيـذ 
الفتـوى، فالأمـر يتعلـق بالمسـتفتي. 

4. القضـاء يحكـم بالظاهـر، علـى ضوء الأدلـة المبرزة أمامـه ولا علاقة لـه بالنوايا، 
أمـا الافتـاء فإنـه يتحرى ويسـأل ديانـة عن النوايـا والمقاصد غيـر المعلنة. 

ـا، فإنـه  5. القضـاء خـاص ويتعلـق بالمتخاصميـن فقـط، الإفتـاء كمـا يكـون خاصًّ
ـا يتعلـق بـه كل مسـلم.  أيضـا يكـون عامًّ

6. هنـاك شـروط تتعلـق بالقاضـي نفسـه، منهـا: الحريـة، وسلامة الحـواس، وعدم 
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التهمـة )كصداقـة أو قرابـة أو عـداوة(، أمـا الإفتـاء فليس بالضـرورة أن تتوفر هذه الشـروط 
بالمفتي. 

7. مجـال القضـاء في أحـكام المعاملات والحـدود والنـكاح دون العبـادات، أمـا 
الإفتـاء فهـو في جميـع المجـالات بمـا في ذلـك العبـادات. 

8. للقاضـي مجلـس خـاص يعـرف بمجلـس القضـاء، لا يجـوز للقاضـي أن يصدر 
أحكامـا خـارج مجلـس القضـاء، أمـا الإفتـاء فلا يشرتط أن يكـون في مجلـس خـاص، 
فيمكـن للمفتـي أن يصـدر فتاواه في المسـجد، والمكتـب، والبيت، والطريـق، وهكذا دون 

قيـد بمـكان محدد. 

9. لا يحـق للقاضـي أن يفتـي في أي موضـوع لـه علاقـة بالقضـاء، أمـا في موضـوع 
العبـادات فيمكـن لـه أن يصـدر فتـوى بحقهـا، أمـا المفتـي فلـه الصلاحيـة في أن يفتـي في 

جميـع الموضوعـات دون اسـتثناء، وبهـذا ينتهـي التمهيـد))). 

  

بروايـة  ـ  179ه/795م  ـ  انـس  بـن  مالـك  الامـام  ـ  بيـروت  ـ  الفكـر  دار  ـ  الكبرى  المدونـة  	(((
سـحنون بـن سـعيد ج: 4 ص: 76. بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد ط4، مطبعـة مصطفـى، البابـي 
الحلبـي ـ مصـر 1359ه/ 1975م ـ محمـد بـن رشـد. الحفيـد القرطبـي 595ه/1198م ـ ج: 2، 
ص: 260 وص: 261. الاقنـاع في حـل الالفـاظ لأبـي شـجاع ـ ط1 ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت 
1414ه/ 1994م ـ شـمس الديـن محمـد بـن محمـد الخطيـب الشـربيني 977ه/ 1569م. ج: 3، 
البابـي  مطبعـة مصطفـى  ص: 87. وشـرح الجلال علـى المنهـاج )حاشـية قليوبـي وعميـرة( ط3 ـ 
المصـري 1069ه/ 1658م وشـهاب  القليوبـي  الديـن أحمـد  الحلبـي 1375ه/ 1956م شـهاب 

 .  302 وص:   296 ص:   ،4 ج:  ـ  957ه/1550م  عميـرة  أحمـد  الديـن 



 الباب الأول: 
فتاوى العبادات
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كتاب الصلاة

تحديد القبلة01

السـؤال: يوجـد في بلدنـا كفـر قرع )شـمال فلسـطين( مسـجد يعرف بمسـجد النور، 

الـذي أقيـم قبـل ثلاثيـن عامـا تقريباً، وتـمّ في حينه تحديـد القبلة في المسـجد باجتهاد أحد 

الأئمِـة مـن خلال البوصلـة، وبعـد ذلك جـاء أحـد المهندسـين وأعلمنـا أن هنـاك انحرافاً 

في اتجـاه القبلـة، وطلـب منـا أن نتوجـه بالصلاة علـى هـذا الأسـاس، ممـا أثـار بلبلـة بيـن 

المصليـن، كمـا أنهـا أضاعـت مـا يقـرب مـن صفين مـن حيث المسـاحة. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

لقـد اتفـق أهـل العلـم علـى أن تحديـد القبلـة يكـون مـن خلال الخبراء في علـم 

الهندسـة والبنـاء، وفـق موقـع المسـجد المقـام، ويتـم التوجـه إلـى جهـة الكعبـة المشـرفة، 

ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ   : لقولـه 

ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
]144 ]البقـرة:  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ 

إن بلادنـا فلسـطين كسـائر بلاد الشـام، فـإن القبلـة تقـع ما بيـن المشـرق والمغرب، 
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أي تقـع باتجـاه الجنـوب، ويحـدد الخبراء الاتجـاه علـى أقصـى درجـات الدقـة، حسـب 
علمهـم واجتهادهـم، وذلـك بالوسـائل المتاحـة لهـم. 

بـأدق  يؤخـذ  أن  شـرعاً  مانـع  لا  لـذا  العلـم،  يحرتم  العظيـم  الإسلامي  ديننـا  إن 
دينـي.  هـدف  أو  غايـة  أي  تحقيـق  في  والتقنيـة  العلميـة  الوسـائل  وأحـدث 

وبنـاءً علـى ذلـك فإني أفتي بضـرورة تحديد القبلة وفـق المعايير العلمية والهندسـية 
الدقيقـة والحديثـة، وإن خالفـت الاجتهـادات السـابقة، لأن التحديـد الجديـد يكون أقرب 
إلى الحقيقة، ولو اسـتطاع مَنْ سـبقنا من أهل العلم والخبرة تحديد القبلة إلى عين الكعبة 
لفعلـوا، ولكنهـم حـددوا اتجاه القبلـة في حينه على قدر علمهم وتوفـر إمكاناتهم، وما أُتيح 
لهـم مـن وسـائل، وعلـى المصليـن التوجه إلـى القبلـة الصحيحـة، ولا يأثم من سـبق، وإن 
اتجـه في صلاتـه إلـى القبلـة السـابقة لاعتقـاده أنهـا صحيحـة في حينـه. مـع الإشـارة إلـى أن 

الاختلاف البسـيط في اتجـاه القبلـة لا يضـر ولا يؤثـر في صحة الصلاة، والله تعالى أعلم. 

توحيد الأذان02

الحـي  أو  البلـد  في  المتعـددة  المسـاجد  بيـن  الأذان  توحيـد  يجـوز  هـل  السـؤال: 
الواحـد؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

ولكـن  الصلاة،  بوقـت  المسـلمين  جمهـور  إشـعار  هـو  الأذان  مـن  القصـد  إن 
الملاحـظ في هـذه الأيـام هـو وجـود تفـاوت في الأذان بين المؤذنين في المسـاجد المنتشـرة 
في الحـي الواحـد أو البلـدة الواحـدة، ومـا ينجـم عـن ذلـك مـن بلبلـة لـدى النـاس، وعلـى 
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وجـه الخصـوص في شـهر رمضـان المبـارك )في موعـد الإفطـار وقت المغـرب أو في موعد 
الفجـر عنـد الإمسـاك( وبسـبب: 

1. حـرص النـاس علـى عـدم الاختلاف والتنافـر والتداخـل بيـن الأصـوات أثنـاء 
الأذان. 

2. رغبة منهم في سماع صوت واحد يبعث الخشوع في القلوب. 

3. نظراً للتقدم الهائل في نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية في هذه الأيام. 

4. ومن منطلق الحرص على المناداة للصلاة في وقت واحد محدد. 

فإنـه يجـوز شـرعاً اسـتعمال مكبرات الصـوت عبر مسـاجد الحـي الواحـد، لما في 
ذلـك مـن توحيـد لألذان حيث إن الأصـل في الأذان هـو التوحيد والإعلام، وأن التعدد في 
الأذان جـاء للحاجـة وللضـرورة لاتسـاع العمـران وعـدم تحقـق السـماع مـن مـؤذن واحـد 
لابتعـاد المسـافات، أمـا وأن التقـدم العلمـي يخدمنـا في توحيـد الأذان في أذان واحـد، أي 
أننـا نسـمع مؤذنـا واحـداً، فهـذا هـو الأمـر المطلـوب والمتـاح والمشـروع، بل هـو العودة 
إلـى الأصـل، حيـث إن الأذان في عهـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان ينطلـق مـن مـؤذن واحـد، وبهـذا 

أفتـي، وبـارك الله في العامليـن، والله تعالـى أعلـم. 

قراءة القرآن من على المآذن03

هـل يجـوز شـرعاً قـراءة القـرآن الكريـم من على المـآذن قبيـل رفـع الأذان لأوقات 
الصلـوات المكتوبـة؟ حيـث إن بعـض النـاس يعـدون ذلك مـن البدع!

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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1. إن القـرآن العظيـم هـو كلام الله  الـذي لا يمـل المسـلم سـماعه أو قراءَتـه، 

ومعلـوم بداهـة أن المسـلم ينـال الثـواب بذلـك، وأنّ رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم بلّغنـا بأن 

ثـواب قـراءة كل حـرف مـن القرآن الكريم بعشـر حسـنات، فيقول : »مَنْ قـرأ حرفاً من 

كتـاب الله تعالـى فلـه بـه حسـنة، والحسـنة بعشـر أمثالهـا، لا أقـول: ألم حـرف، ولكن ألف 

حـرف، ولام حـرف، وميم حـرف«))).

إن قـراءة القـرآن الكريـم تجـوز في كل الأماكـن الطاهـرة، وأن بيـوت الله هـي   .2

أفضـل البقـاع، وتجـوز فيهـا بـل تسـتحب قـراءة القـرآن الكريـم فيهـا ومـن علـى مآذنهـا. 

3. لقـد اعتـاد المسـلمون في هـذه البلاد المباركـة المقدسـة أن يسـتمعوا إلـى تلاوة 

القـرآن الكريـم مـن علـى مآذن المسـاجد قبـل موعد كل صلاة مكتوبة، وهي عادة حسـنة، 

وذلـك لإشـعار المسـلم بقـرب موعـد الصلاة، وليسـعى نحـو المسـجد حتـى يصـل في 

الوقـت المناسـب، بالإضافـة إلـى أن تلاوة القـرآن الكريـم مـن علـى المـآذن تـؤدي إلـى 

بلاد  هـي  البلاد  هـذه  بـأن  وللإعلان  الإسلامي،  المجتمـع  في  تعبديـة  إيمانيـة  أجـواء 

إسلامية، ولا يوجـد نـص شـرعي يمنـع ذلـك. 

وعليـه فـإن قـراءة القـرآن الكريـم مـن القربـات إلـى الله تعالـى، وأن الاسـتماع إلـى 

القـرآن الكريـم عبـادة، والله  يقـول: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ﴾ ]الأعـراف: 204[، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه الترمذي )2910( واللفظ له، عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 	(((
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جمع الصلوات في يوم ماطر04

السـؤال: مـا الحكـم الشـرعي في جمـع الصلـوات في يـوم ماطـر أو في يـوم شـديد 
البرودة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أجـاز الحنابلـة الجمـع بيـن صلاتي الظهر والعصـر جمع تقديم وتأخيـر في يوم ماطر 
أو في يـوم شـديد البرودة، كما أجـازوا الجمع بين صلاتي المغرب والعشـاء. 

أمـا الشـافعية والمالكيـة فقـد أجـازوا الجمـع بيـن صلاتيْ المغـرب والعشـاء فقـط، 
ولـم يجيـزوا الجمـع بيـن الظهـر والعصـر في اليـوم الماطـر. 

أمـا الحنفيـة فلـم يجيـزوا الجمـع مطلقـا في اليـوم الماطـر، حتـى في السـفر، كمـا هو 
معلـوم أن الحنفيـة لا تجيـز الجمـع إلا في حالتيـن، همـا: يـوم عرفـة )جمـع الظهـر والعصر 
جمـع تقديـم(، وفي مزدلفـة )جمـع المغـرب والعشـاء جمـع تأخيـر( في مناسـك الحـج، 
وأميـل إلـى رأي الحنابلـة، ففيـه تخفيف ورفع المشـقة عـن الناس، وبخاصـة في هذه الأيام 

الصعبـة التـي تمـر بهـا البلاد، والله تعالـى أعلـى وأعلم. 

صلاة السنة البعدية للظهر حين الجمع05

السؤال: ما الحكم الشرعي في الجمع بين صلاتي الظهر والعصر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

يـرى الحنابلـة جـواز أداء السـنة البعديـة لصلاة الظهـر، وذلـك بعـد صلاة العصـر 
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سـائر  أمـا  الشـديدة،  البرودة  أو  المطـر  أيـام  والعصـر  الظهـر  صلاتي  بيـن  الجمـع  حيـن 
المذاهـب فلا يقولـون بجـواز الجمـع أصلاً بيـن الظهـر والعصـر أيـام المطـر أو البرودة 

الشـديدة، فالمسـألة غيـر مطروحـة لديهـم، وبالتالـي ليـس لهـم رأي في هـذه المسـألة. 

والشـافعية  المالكيـة  فيـرى  العصـر،  صلاة  أداء  بعـد  مطلقـا  النافلـة  صلاة  أمـا 
بالكراهـة التحريميـة، واسـتدلوا بالحديـث النبـوي الشـريف: »لا صلاة بعـد الصبـح حتى 

 ((( تطلـع الشـمس، ولا صلاة بعـد العصـر حتـى تغيـب الشـمس«. 

إلا أنهـم أجـازوا، بعـد أداء صلاة العصـر، أداء الصلـوات المرتبطـة بسـبب محـدد 
فقـط، مثـل: سـنة الوضـوء وتحيـة المسـجد وصلاة الجنـازة، أما الحنفيـة فلا يجيـزون أي 
اسـتثناء، هـذا وأفتـي بـرأي الحنابلة من حيث جـواز الجمع، ولكن في الوقت نفسـه لا أرى 
مبرراً لصلاة السـنة البعديـة للظهـر حين الجمـع، فأميل إلـى رأي المالكية والشـافعية فيما 

يتعلـق بالسـنة البعديـة، والله تعالـى أعلم. 

القراءة من المصحف في الصلاة06

مـن  الصلاة  في  الكريـم  للقـرآن  الإمـام  قـراءة  في  الشـرعي  الحكـم  مـا  السـؤال: 
التراويـح؟ صلاة  في  مباشـر  بشـكل  المصحـف 

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

1. إن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة المفروضة غير جائز باتفاق العلماء. 

2. أما قراءة القرآن من المصحف في صلوات التطوع فهي مسألة خلافية: 

 . أخرجه البخاري )1864(، ومسلم )827( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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1. فمن الفقهاء من أجاز القراءة من المصحف في صلوات التطوع كالتراويح. 

2. ومنهم مَنْ لم يجز ذلك، حيث لم يثبت لديهم دليل على الجواز. 

التطـوع )النافلـة( اسـتدلوا بمـا  القـراءة مـن المصحـف في صلاة  فالذيـن أجـازوا 
أخرجـه أبـو داود وابـن أبـي شـيبة عـن أم المؤمنيـن عائشـة : »أنهـا أعتقـت غلامـا كان 
يؤمهـا في رمضـان مـن المصحـف«)))، وفي رواية أخـرى عن أم المؤمنين عائشـة : »كان 

يؤمهـا غلامهـا ذكـوان مـن المصحـف«))). 

وإني إذ أفتي بالجواز مع مراعاة ما يأتي: 

1. أن يكون ذلك في الصلوات التطوعية )النافلة(، كقيام الليل وصلاة التراويح. 

2. أن يكون الإمام غير حافظ للقرآن الكريم أو غير متمكن من حفظه. 

3. أن يكـون هـدف الإمـام أن يختـم القـرآن في صلاة التراويـح خلال شـهر رمضان 
المبارك. 

والله تعالى أعلم. 

الفرق بين التهجد وقيام الليل07

السؤال: ما المراد بكل من التهجد وقيام الليل وما العلاقة بينهما؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

ابـن حجـر العسـقلاني: فتح الباري شـرح صحيـح البخاري، دارالريان للتراث، سـنة النشـر: 1407ه/  	(((
1986م، ج: 2، ص: 217. 

 . أخرجه البخاري )691( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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1. قيـام الليـل: هـو تنفـل )تطـوع( في الصلاة بعـد أداء صلاة العشـاء وحتـى الفجر، 
والمعلـوم أن صلاة الوتـر هـي مـن قيـام الليـل، روى الطبراني مرفوعـا: »لا بـد مـن صلاة 
بليـل ولـو حلـب شـاة، ومـا كان بعـد صلاة العشـاء فهـو من الليـل«))) والمـراد بعبـارة »ولو 
حلـب شـاة«، كنايـة عـن أداء صلاة خفيفـة، وعليه فإن من صلـى بعد دخول وقت العشـاء، 
وبعـد أن يصلـي الفريضـة والسـنة الراتبـة، فهـو قـد قـام الليـل، وإذا اسـتمر بالنوافـل حتـى 
يصبـح يقـال لـه: أحيـا الليـل، كمـا ورد في الحديـث الشـريف الصحيـح عـن أم المؤمنيـن 
عائشـة  قالـت: »كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخـل العشـر الأواخـر مـن رمضـان أحيـا الليل، 

وأيقـظ أهله، وشـد المئـزر«))) .

2. التهجـد: هـو صلاة النافلـة )التطـوع( التـي تؤدى بعـد أداء صلاة العشـاء، ولكن 

بعـد رقـدة أي بعـد نـوم ولـو كان النـوم خفيفـا، والله  يقـول: ﴿چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الإسـراء: 79[ وورد في معجـم الطبراني في الكبيـر 
 : والأوسـط مـن حديـث الصحابـي الجليـل الحجـاج بـن عمـرو المـازني الأنصـاري
»أيحسـب أحدكـم أنـه إذا قـام الليـل كله أنه قـد تهجد؟، إنمـا التهجد الصلاة بعـد رقدة، ثم 

الصلاة بعـد رقـدة، ثـم الصلاة بعـد رقـدة، وذلـك كانت صلاة النبـي صلى الله عليه وسلم«))). 

3. مـن هنـا يتضـح أن قيـام الليـل أعـم مـن التهجـد، فالعلاقـة بينهمـا علاقـة عمـوم 
وخصـوص، أي أن قيـام الليـل يفيـد العمـوم، وأن التهجـد يفيـد الخصـوص. 

 : وعليـه فـكل تهجـد هـو قيـام ليـل، ولكن ليـس كل قيـام ليل هـو تهجد، أمـا قوله 

 . أخرجه الطبراني )787( عن الصحابي الجليل إياس بن معاوية المزني 	(((
 . أخرجه البخاري )2024(، ومسلم )1174( عن أم المؤمنين عائشة 	(((

2005م،  ط2،  الشريف،  الأزهر  الناشر:  الكبير«،  »الجامع  بـ  المعروف  الجوامع  جمع  السيوطي:  	(((
ج: 19، ص: 805. 
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ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
]المزمـل: 1 ـ 4[ فهـذه الآيـات الكريمـة تفيـد المعنـى العـام لقيـام الليـل، وبهـذا أفتـي، والله 

تعالـى أعلـم. 

الصلاة في ملابس المهنة08

السـؤال: هـل يجـوز لأصحاب المهن دخول المسـاجد وهم في ملابـس المهنة التي 
يعملـون بهـا، وتنبعـث منهـم رائحـة تزعـج الآخريـن؟ وهـل يجـوز لهـم أن يصلـوا صلاة 
الظهـر والعصـر معـا جمـع تأخيـر، أو أن يصلـوا المغرب والعشـاء معاً جمـع تأخير، حتى 

يعـودوا إلـى منازلهم للغسـيل لتغيير ملابسـهم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

وحضـور  المسـجد  دخـول  حيـن  والزينـة  النظافـة  علـى  الإسلام  حـثّ  لقـد   .1

صلـوات الجمعـة والجماعـة، فينبغـي علـى كل مسـلم مراعـاة ذلك لقولـه : ﴿ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الأعـراف: 31[ فالزينة 
لفـظ عـام يشـمل النظافـة مع الرائحـة الطيبة، وعـدم انبعاث روائـح كريهة، كما يشـمل هذا 

اللفـظ خلـو الجسـم والملابـس مـن النجاسـة. 

لقـد رخـصّ الفقهـاء للمصلـي صاحـب المهنـة كالقصـاب والحـداد والنجـار   .2
الصلاة في ثـوب المهنـة إذا كانـت النجاسـة قليلة إن وجدت، أي لا تزيد النجاسـة مسـاحة 

الدرهـم أو وزنـه، وذلـك لرفـع الحـرج عـن أصحـاب المهـن. 

3. أمـا إن كانـت النجاسـة كثيـرة علـى ملابس المصليـن وبالذات أصحـاب المهن، 
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بحيـث تزيـد عـن مسـاحة درهـم أو وزنـه فـإن الصلاة في هـذه الحالـة لا تصـح، وعلـى 
المصلـي إعادتهـا في ثـوب طاهـر. 

دخـول  غيرهـم  مـن  أو  المهـن  أصحـاب  مـن  مؤذيـة  رائحـة  لـه  لمـن  يكـره   .4
المسـاجد، حتـى لا يـؤذي المصليـن قياسـا علـى مَـنْ يـأكل البصـل أو الثـوم، فـإن رسـولنا 
الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم قـد نهـى عـن حضـور صلـوات الجمعـة والجماعـات لمـن يـأكل الثـوم 
في  وليقعـد  مسـاجدنا  فليعتـزل  أو  فليعتزلنـا  ثومـا  أو  بصلاً  أكل  »مَـنْ  بقولـه:  والبصـل، 
بيتـه«)))، وينسـحب ذلـك علـى مَـنْ يرتـدي ملابـس المهنـة التـي لهـا رائحـة كريهـة تـؤذي 

أفتـي.  الآخريـن، وبهـذا 

5. أمـا ملابـس المهنـة التـي ليس لهـا رائحة كريهة، فلا مانع من الصلاة بها جماعة 
في المسجد. 

6. يسـتحب للشـخص أن يخلـع ملابـس المهنة ليلبس ملابس نظيفـة إذا أراد صلاة 
الجماعـة في المسـجد، استئناسـا بقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »مـا علـى أحدكـم لـو 
اشرتى ثوبيـن ليـوم الجمعـة سـوى ثوبـيْ مهنتـه«)))، وهـذا يعنـي أنـه ينبغـي علـى صاحـب 

المهنـة أن يكـون لـه ثوبـان للمهنـة، بالإضافـة إلـى ثوبيـن آخرين ليـوم الجمعة. 

أما جمع صلاة الظهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير لتصلى في 
المنزل بسبب الانشغال في العمل، فهذا غير جائز شرعاً، لأن أصحاب المهنة لا يدخلون 
ضمن أصحاب الأعذار، فالعمل ليس سبباً لجمع الصلاة، لا تقديماً ولا تأخيراً؛ ويمكن 

 . أخرجه البخاري )5452(، ومسلم )564( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
الجليـل  الصحابـي  عـن   )6019( والبيهقـي   ،)1095( ماجـه  وابـن   ،)1078( داود  أبـو  أخرجـه  	(((

 . سلام  بـن  الله  عبـد 
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لأصحاب المهن وللعمال في هذه الحالة أن يصلوا منفردين أو في جماعة في مكان عملهم، 
وفي فترات الاستراحة الممنوحة لهم، وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

تعدد الجمع في البلد الواحد09

السؤال: ما حكم الشرع في تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

لقـد فـرض الله  صلاة الجمعـة علـى المسـلمين، حيث قـال: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]الجمعـة: 9[ ٹ﴾ 

والمعلـوم أن الفقهـاء وضعـوا ضوابـط شـرعية لصلاة الجمعـة، اسـتدلالًا بالآيـات 
الكريمـة والأحاديـث النبويـة الشـريفة، وذلـك لتحقيـق الغايـة والهـدف المنشـود مـن هذه 

الكريمة.  العبـادة 

1. إن المسـجد الجامـع هـو المـكان المخصـص لصلاة الجمعة، وسـمي المسـجد 
جامعـا لأنـه يجمـع النـاس يـوم الجمعـة، لـذا تقام جمعـة واحدة فقـط، وهذا هـو الأصل. 

2. لا يجـوز تعـدد الجمـع في البلـدة الواحـدة، إلا لضرورة شـرعية يقررها أصحاب 
الشـأن، كأن يضيـق المسـجد الجامـع بالمصليـن أو امتـد العمـران، وأصبحـت المسـافة 

بعيـدة عـن المسـجد الجامع. 

3. إن المصليـات الصغيـرة مخصصـة فقـط لإقامة الصلوات الخمـس جماعة، عدا 
الجمعة. 
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4. وعليـه، لا يجـوز إقامـة جمعـة ثانيـة في البلـد الواحـد، إلا إذا تحققـت الضـرورة 
الشـرعية، وبهـذا أفتي. 

5. أمـا بالنسـبة للمسـجد الأقصـى المبـارك، فإنـه هـو الجامـع الـذي تقـام فيـه صلاة 
الجمعـة، ولا يجـوز أن تقـام الجمعـة في غيـره، فالأقصـى أولـى القبلتيـن وثالـث الحرميـن 
الشـريفين، والذي تشـد إليه الرحال لقول رسـولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: »لا تشـد الرحال إلا 
إلـى ثلاثـة مسـاجد: المسـجد الحـرام، ومسـجدي هـذا، والمسـجد الأقصـى«، وفي رواية: 
». . . المسـجد الأقصـى والمسـجد النبـوي«)))، بالإضافة إلى أن ثـواب الركعة في الأقصى 

بخمسـمائة ركعـة فيمـا سـواه، وهـذا مـا أحثّ عليـه وأفتي بـه، والله تعالـى أعلم. 

الجمعة وراء المذياع أو التلفاز10

السـؤال: هـل تجـوز صلاة الجمعـة وراء المذيـاع أو التلفـاز، إذا كان المسـلم في 
منطقـة منقطعـة لا تقـام فيهـا الجمعـة، أو كان في منطقـة صحراويـة نائيـة؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

بهـا  تتعلـق  فلا  مطلقـا،  التلفـاز  أو  المذيـاع  وراء  الجمعـة  صلاة  تصلـح  لا  فإنـه 
ضرورة ولا اسـتثناء، بل لا بد من الاتباع الحقيقي للإمام بالصفوف المتوالية والمتناسـقة، 
ويجـب علـى المسـلم أن يحـرص علـى الحضـور لأداء الجمعـة في المسـاجد، وفي حالـة 
وجـود شـخص في منطقـة منقطعـة أو في منطقـة صحراوية نائية، فإنه يصلي الظهر، وتسـقط 
عنـه صلاة الجمعـة، فهـي ليسـت واجبـة في حقه أصلاً، ما دامت هـذه حالتـه، وذلك لعدم 

تحقـق شـروط صحـة صلاة الجمعـة، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 . أخرجه البخاري )1197(، ومسلم )827( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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صلاة مع ارتكاب الكبائر 11

السـؤال: مـا حكـم الشـرع الحنيـف في رجـل يرتكـب الكبائـر، وهـو في الوقت نفسـه 
ملتـزم بـأداء الصلـوات؟! علمـا أن زوجتـه متحجبـة وتصلـي ولهـا منـه أولاد، وهـي تنهـاه 

عـن ارتـكاب المعاصـي فلـم يسـتجب لهـا، فهـل لهـا أن تطلـب الطلاق؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين، وبعد: 

 : أهمية الصلاة في مواضع عدة في القرآن الكريم، فيقول  1. لقد بين الحق

ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ 
ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]النساء: 103[، ويقول رب العالمين 

ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  أخرى:  آية  في 
رسولنا  وجعل   ]45 ]العنكبوت:  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ىى  ې 
الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عموداً للدين بقوله من حديث شريف مطول: قال  للصحابي 
الجليل معاذ بن جبل : »ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلتُ: بلى يا رسول 

الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. . . «))).

2. ويقـول أيضـا: »الصلاة عمـاد الديـن«)))، ويقـول  في حديـث شـريف آخـر: 
»العهـد الـذي بيننـا وبينهـم الصلاة، فمـن تركهـا فقـد كفـر«))).

الجليـل  الصحابـي  عـن   ،)22068( وأحمـد   ،)3973( ماجـه  وابـن   ،)2616( الترمـذي  أخرجـه  	(((
 . جبـل  بـن  معـاذ 

 . أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )2807( عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 	(((
عـن   )22987( وأحمـد   ،)1079( ماجـه  وابـن   ،)463( والنسـائي   ،)2621( الترمـذي  أخرجـه  	(((

 . الأسـلمي  الحصيـب  بـن  بُريـدة  الجليـل  الصحابـي 
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3. أمـا الكبائـر فإثمهـا عظيم، ويجب على المسـلم اجتنابها وأن يتوب توبة نصوحاً 
بعـدم العـودة إليهـا، وما فائدة صلاة المسـلم إذا لم تنهه صلاته عن الفحشـاء والمنكر؟!

بناء على ما تقدم، يجب على المسـلم أن يصون نفسـه وأن يصون أهل بيته وأولاده 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  يقـول:    والله  المحرمـات،  مـن 
]6 ]التحريـم:  ئۇ﴾  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   ې 
كمـا يجـب علـى أهـل البيـت الواحـد أن يتعاونـوا علـى البر والتقـوى، وأن يبتعـدوا عـن 

والخطايـا.  المعاصـي 

أمـا بالنسـبة لسـؤال الزوجـة بشـأن طلبها الطلاق من زوجهـا أقول: إذا أصـر الزوج 
علـى ارتكابـه للكبائـر ولـم يرتـدع ولـم يتـب ولـم يقلـع عنهـا، فإنـه يحـق لهـا أن تطلـب 
الطلاق لتضررهـا مـن ذلـك، كما يجوز للـزوج أن يطلق زوجته للأسـباب نفسـها، إذا كان 

الانحـراف مـن الزوجـة، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

الخسوف وموت عظيم أو ولادة شرير12

السـؤال: مـا مشـروعية صلاة الخسـوف؟ ومـا علاقـة الخسـوف بمـوت عظيـم أو 
شـرير؟ ولادة 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. فقـد حصـل خسـوف للشـمس في عهـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم لمـا روت أم المؤمنيـن 
عائشـة  قالت: »خسـفت الشـمس في عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالناس 
فقـام فأطـال القيـام، ثـم ركـع فأطال الركوع، ثـم قام فأطال القيـام، وهـو دون القيام الأول، 
ثـم ركـع فأطـال الركـوع وهـو دون الركـوع الأول، ثـم سـجد فأطـال السـجود، ثـم فعـل في 
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الركعـة الثانيـة مثـل ما فعل في الأولى«))) وخسـفت الشـمس )في رواية كسـفت(، وكسـوف 
الشـمس هـو توسـط القمـر بيـن الأرض والشـمس، فيحجـب القمـر ضـوء الشـمس عـن 
جـزء من الأرض، والكسـوف والخسـوف لفظـان مترادفان، إلا أن علمـاء الفلك خصصوا 
لصلاة  فـإن  الشـريف  الحديـث  ضـوء  وعلـى  للقمـر،  والخسـوف  للشـمس،  الكسـوف 
الخسـوف كيفيـة معينـة، تشـمل الركعـة الأولـى علـى قياميـن وركوعيـن، ومثـل ذلـك في 
الركعـة الثانيـة، بخلاف الصلاة المكتوبـة التـي تشـمل الركعـة علـى قيـام واحـد وركـوع 
واحـد، أمـا السـجود فهـو عبـارة عن سـجودين في الصلاة المكتوبـة، وفي صلاة الخسـوف 
أيضـا، والملاحـظ أن صلاة الخسـوف تمتـاز بالإطالـة في القـراءة الجهريـة وفي الركـوع 

والسـجود. 

2. أمـا حكـم صلاة الخسـوف فـإن بعـض الحنفيـة يـرون بأنهـا واجبـة عملاً بظاهـر 
النـص، وأمـا رأي الجمهـور فهـو سـنة مؤكـدة، وذلـك لانحصـار الفرضيـة )الوجـوب( في 
الصلـوات الخمـس فقـط، وإني إذ أميـل إلـى رأي الجمهـور وأفتـي بـه، والله تعالـى أعلـم. 

3. أمـا مـكان أدائهـا فيكون في المسـجد الجامـع أو في مصلى العيد، وأمـا وقتها فهو 
الوقـت الـذي يسـتحب فيه سـائر الصلوات دون الأوقـات المكروهة، وهـذا رأي الإمامين 
أبـي حنيفـة ومالـك، وأمـا الإمـام الشـافعي فإنـه يـرى أن وقـت صلاة الخسـوف هـو حيـن 
حصـول الخسـوف في أي وقـت مـن الأوقـات، وهـذا مـا أميـل إليـه وأفتـي بـه، والله تعالـى 

أعلم. 

إن  حيـث  شـرير،  ولادة  أو  عظيـم  بمـوت  الشـمس  خسـوف  بيـن  علاقـة  ولا 
رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم قـد ردّ علـى مـن ربـط الكسـوف بوفـاة إبراهيـم بـن الرسـول 
لمـوت  ينخسـفان  لا  الله،  آيـات  مـن  آيتـان  والقمـر  الشـمس  »إن  فقـال:    الكريـم 

 . أخرجه البخاري )1044(، ومسلم )901( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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أحـد ولا لحياتـه«)))، فلا علاقـة لوفـاة عظيـم ولا ولادة شـرير بالخسـوف والكسـوف، 
تأثيـر  بوجـود  يزعـم  لهـا علـى حـوادث الأرض، ومـن  تأثيـر  عـام لا  بشـكل  فالكواكـب 

أعلـم.  تعالـى  والله  أفتـي،  وبهـذا  آثمـا،  يكـون  الأرض  حـوادث  علـى  للكواكـب 

الخلاف حول مواقيت الصلاة13 

صلاة  لدخـول  الشـرعي  الوقـت  حـول  المصليـن  بيـن  خلاف  حصـل  السـؤال: 
العشـاء، حيـث إن أحدهـم يقـول: إنه سـمع من بعـض العلمـاء ان وقت العشـاء يدخل بعد 
سـاعة وربـع مـن غـروب الشـمس وفي جميـع الأوقـات وفي فصـول السـنة كلهـا، فهـل هذا 

الـرأي صحيـح؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لقـد حـدد القـرآن الكريـم مواقيـت الصلـوات بقولـه : ﴿ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ﴾ ]النسـاء: 103[ فلا يجـب أداء الصلاة على المسـلم، إلا بدخول 

الوقت. 

يدخـل  الفجـر  وقـت  توقيفيـة،  طبيعيـة  مواقيـت  هـي  المعتمـدة  المواقيـت  إن   .2
بطلـوع الفجـر الصـادق )الثـاني(، والظهـر يدخـل بـزوال الشـمس مـن كبـد السـماء )أي 
مـن وسـط السـماء(، والعصـر يدخـل حينمـا يصبح ظل كل شـيء مثليْـه، والمغـرب حينما 
يغـرب قـرص الشـمس مـن الجهـة الغربية، والعشـاء حينما يغيب الشـفق الأحمـر من جهة 

الغـرب. 

 . أخرجه البخاري )1044(، ومسلم )901( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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وهـذه هـي المواقيت الشـرعية لدخول أوقـات الصلوات المكتوبـة، وقد أوضحتها 
أحاديـث نبوية شـريفة عدة. 

3. لقـد ترجـم العلمـاء وأهـل الخبرة هـذه المواقيـت إلـى التوقيـت حسـب السـاعة 
الزمنيـة، علـى مـدار أيـام السـنة كلهـا، بما في ذلـك فصول السـنة الأربعة، ويطبـق في كل بلد 

حسـب التوقيـت الـذي يعمـل بـه، وذلـك تسـهيلاً للنـاس ولرفع الحـرج عنهم. 

4. ليـس مـن المنطـق والمعقـول أن يبقـى الفاصـل الزمنـي بيـن المغـرب والعشـاء 
عبـارة عـن سـاعة وربـع بشـكل ثابـت وعلـى مـدار أيـام السـنة كلهـا، فهـذا مخالـف للواقع 

ومخالـف لحركـة الأرض والشـمس. 

5. لقـد صـدر في فلسـطين، وكذلـك في سـائر الأقطـار الإسلامية، مواقيـت دهريـة 
وفـق هـذه الأسـس، وأن هـذه المواقيـت الدهريـة مدققـة ومراجعـة مـن قبـل أهـل العلـم 

والاختصـاص، وموافقـة للوجـه الشـرعي، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

  
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كتاب الصوم

حكم صوم الأفراد بعد مشاهدة هلال رمضان 14

السـؤال: لقـد شـاهدت هلال رمضـان بـأم عينـي، ولـدي خبرة في أحـوال الهلال، 
وذهبـتُ لأداء الشـهادة، ولكـن رُدت شـهادتي، ولـم يثبـت الشـهر لـدى أولي الأمـر في تلك 

الليلـة حسـب إعلانهـم، فكيـف أتصرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. مـا دمـت قـد شـاهدت الهلال بنفسـك )بـأم عينـك(، فقد وجـب بحقـك الصيام 
دون غيـرك، حتـى ولـو أفطر الناس جميعـا، لقولـه : ﴿ۀ ہ ہ ہ ہھ﴾ 
]البقـرة: 185[، ولقولـه : »صومـوا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه، فـإن غـمّ عليكـم فأتمـوا عـدة 

شـعبان ثلاثيـن يومـا. «)))، أمـا إذا أفطـرت في هـذا اليـوم، فينبغـي عليـك قضـاء هـذا اليـوم 
دون الكفـارة وذلـك لشـبهة رد شـهادتك. 

2. وفي نهايـة شـهر رمضـان إن تمكنـت مـن رؤيتـه بـأم عينـك، حينئـذ تفطـر وإن لـم 
تتمكـن مـن رؤيتـه بنفسـك، فإنـك تتبـع مـا يعلنـه ولـي الأمـر وصاحـب الاختصـاص، فهو 

الـذي يتحمـل المسـؤولية أمـام الله ، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه البخاري )1909(، ومسلم )1081( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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النية للصوم15

النيـة في صيـام رمضـان، وبيـان وقتهـا، وهـل يشرتط  بيـان حكـم  أرجـو  السـؤال: 

التلفـظ بهـا؟ 

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

الأكـرم  رسـولنا  لقـول  كلهـا،  الأعمـال  في  النيـة  شـرع  قـد  العالميـن  ربّ  الله  فـإن 

محمـد صلى الله عليه وسلم: »إنمـا الأعمـال بالنيـات وإنمـا لـكل امـرئٍ مـا نـوى«)))، وفي إحـدى الروايات 

العبـادات،  العـادات عـن  لتمييـز  النيـة  النيـات، وقـد جعلـت  بـدلًا مـن  ورد لفـظ )النيـة( 

ولتمييـز العبـادات عـن بعضهـا بعضـا، والمعلـوم أن النية شـرط لصحة العبـادات، وصيام 

رمضـان كغيـره مـن العبـادات، فإنـه يحتاج إلى نيـة، وتكون النيـة عند ثبوت هلال رمضان 

)أي ليلـة اليـوم الأول منـه(، بحيـث ينـوي المسـلم صيام شـهر رمضان، وهـذا هو الأصل، 

ويسـتحب للمسـلم أن يجـدد النيـة يومـا بيـوم، وأن قيام المسـلم لتناول السـحور يُعد بحد 

ذاتـه نيـة عمليـة، ولا يشرتط التلفـظ بالنيـة في أي عبادة من العبـادات، لأن موضـع النية هو 

القلب. 

واسـتثنى العلمـاءُ نيـة الحـج، حيـث قالـوا: لا بـأس بالتلفـظ بهـا تأسـياً بالرسـول 

محمـد صلى الله عليه وسلم وتقيّـداً بفعلـه، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه البخاري )1( واللفظ له، ومسلم )1907( عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 	(((
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وقت الإمساك للصائم16

السـؤال: مـا وقـت الإمسـاك بالنسـبة للصائـم؟ وهـل تنـاول الطعـام والشـراب بعـد 
سـماع الأذان الأول )أو بعـد سـماع مدفـع الإمسـاك كمـا يقـول النـاس(، وقبـل أذان الفجر 

يكـون مبطلاً للصوم؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

ينبغي أن نوضح بأن الفجر فجران )نوعان(: 

بشـكل عمـودي،  الأفـق  يمتـد في  الـذي  المسـتطيل  الفجـر  الفجـر الأول: هـو   .1
ويعطـي نـوراً خافتـا مؤقتـا ثـم تعقبـه ظلمة مدتها عشـرون دقيقـة تقريباً، لذا أطلـق العرب 
علـى هـذا الفجـر بالفجـر الـكاذب، لأن نـوره سـرعان مـا يـزول ويتلاشـى، ويباح للمسـلم 
في هـذا الفجـر أن يتنـاول سـحوره، ولا يجـوز للمسـلم أن يصلـي صلاة الفجـر، لأن وقت 
الفجـر لـم يدخـل بعـد، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: ». . . وفجـر تحرم فيـه الصلاة، 

ويحـل فيه الطعـام«))). 

نـوره  ينتشـر  الـذي  المعرتض،  الفجـر  هـو  الصـادق(:  )الفجـر  الثـاني:  الفجـر   .2
في الأفـق، ويسـتطيع الإنسـان أن يميـز فيـه الأشـياء مـن حيـث الرؤيـة، ويـزداد نـوره حتـى 
تطلـع الشـمس، لـذا سـمي هـذا الفجـر بالفجـر الصادق؛ كمـا يعـرف بالفجر المسـتطير أي 
المنتشـر الذي ينتشـر ضياؤه، ويحرم على الصائم في هذا الوقت تناول الطعام والشـراب، 
بـل يجـب عليـه الإمسـاك، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »الفجـر فجران: فجـر يحرم 

الجليــل  الصحابــي  )8260( عــن  والبيهقــي   ،)687( والحاكــم   ،)356( خزيمــة  ابــن  أخرجــه  	((( 
 . عبد الله بن عباس
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الطعـام وتحـل فيـه الصلاة. . . «))) ومعنـى )يحـرم الطعـام( أي يحـرم علـى الصائـم تناول 
الطعـام. . . 

ويمكـن القـول: إن الفـرق الزمنـي بين الفجـر الصادق والفجر الكاذب هو عشـرون 
تقريباً.  دقيقة 

الأذان الأول والأذان الثاني: 

برفـع الأذان في    ربـاح  بـن  بلال  الجليـل  الصحابـي   يكلـف  الرسـول  كان 
كانـوا  إذا  السـحور  تنـاول  إلـى  النـاس  وذلـك لإيقـاظ  الـكاذب(،  )الفجـر  الأول  الفجـر 
كمـا  والشـراب،  الطعـام  عـن  للامتنـاع  اسـتعداداً  المتسـحرين  ولتنبيـه  مسـتيقظين،  غيـر 
)أي  الثـاني  الأذان  برفـع    أم مكتـوم  بـن  الله  عبـد  الجليـل  الصحابـي  يكلـف    كان 
الفجـر الصـادق(، وذلـك ليمسـك النـاس عـن الطعـام والشـراب، وليـؤدوا صلاة الفجـر، 
ففـي الحديـث النبـوي الشـريف: »إن بلالًا ينـادي بليـل فكلـوا واشـربوا حتـى ينـادي ابـن 
أم مكتـوم«)))، قـال ابـن عمـر: وكان ابـن أم مكتـوم رجلاً أعمـى لا ينـادي حتـى يقـال لـه: 

أصبحـت«))).  أصبحـت 

يـؤذن حتـى يطلـع  فإنـه لا  أم مكتـوم  ابـن  يـؤذن  وفي روايـة »كلـوا واشـربوا حتـى 
الفجـر«))).

وفي حديـث نبـوي شـريف آخـر: »لا يمنعكـم مـن سـحوركم أذان بلال ولا الفجـر 
المسـتطيل، ولكـن الفجـر المسـتطير في الأفـق«)))، والحديـث لمسـلم أيضـا بلفـظ: »لا 

نفس التخريج.  	(((
 . أخرجه مسلم )1092( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((

 . أخرجه البخاري )617(، ومسلم )1092( باختلاف يسير عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
 . أخرجه البخاري )1918( عن أم المؤمنين عائشة 	(((

 . أخرجه الترمذي )706(، وأحمد )20158( عن الصحابي الجليل سمرة بن جندب 	(((



داتابأول: فتاوى العلالباب ا44

يمنعـن أحـداً منكـم. . . «، وهنـاك عشـرات الأحاديـث النبويـة الشـريفة في هـذا المجـال 

وبطـرق متعـددة تصـل إلـى حـد التواتـر، والمـراد بالفجـر المسـتطيل هـو الفجـر الأول، 

ويكـون ضيـاؤه على شـكل مسـتطيل، والمـراد بالفجر المسـتطير هو الفجر الثـاني، ويكون 

ضيـاؤه عريضـا منبسـطاً منتشـراً في الأفـق من جهة الشـرق، أي أن ظهور الفجر المسـتطير 

في الأفـق يلـزم الصائـم بالامتنـاع عـن الأكل والشـرب وسـائر المفطـرات. 

الإمساكية والسحور

مشـروع  كأسـلوب  رمضـان  إمسـاكية  طباعـة  السـنين  عشـرات  منـذ  النـاس  اعتـاد 

للتيسـير علـى الصائـم لمعرفـة أوقـات الصلـوات، وبخاصـة موعـد الإمسـاك عـن الطعـام 

والشـراب، وموعـد وقـت المغـرب للإفطار؛ كما تشـير الإمسـاكية إلـى الأذان الأول الذي 

يسـبق الأذان الثـاني بعشـرين دقيقـة، وذلـك لتنبيـه المتسـحر اسـتعداداً للامتناع عـن الطعام 

والشـراب، وينبغـي الإشـارة إلـى الأذان الأول، ولا يجـوز أن نطلـق عليـه وقت الإمسـاك. 

والسـؤال: مـن أيـن جـاء تحديـد الوقـت بعشـرين دقيقة؟ ثم مـا الوقت المسـموح به 

للأكل والشـرب؟

والجواب على هذين السؤالين: 

) ثبت أن عدداً من أجلاء الصحابة )زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك 

قد حددوا الوقت ما بين السحور وصلاة الفجر بقدر تلاوة خمسين آية من القرآن الكريم، 

ثم جرى تقدير ذلك ـ فيما بعد ـ بالدقائق، فرأى الفقهاء والعلماء بأن تلاوة خمسين آية 

تستغرق من الوقت عشرين دقيقة تقريباً، وعليه أرى أن تحديد الوقت بعشرين دقيقة له 

مستند شرعي، ولم يأتِ من فراغ، وليس بالأمر المبتدع، ولكن لا يعني هذا أن الصائم 
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للتنبيه  الأول  الأذان  وضع  وإنما  دقيقة،  بعشرين  الفجر  قبل  الطعام  عن  بالإمساك  ملزم 
عنه  صدر  الذي  صلى الله عليه وسلم  محمد  الأكرم  برسولنا  تأسياً  وذلك  به،  أفتي  ما  وهذا  والتحضير، 

فعلان: 

الفعـل الأول: تسـحر عـدد مـن الصحابـة مـع الرسـول صلى الله عليه وسلم قبـل الفجـر بمـا يقـدر 
بتلاوة خمسـين آيـة، ثـم خرجـوا إلـى المسـجد لصلاة الفجـر))).

الفعـل الآخـر: تسـحر عـدد مـن الصحابـة مـرة أخـرى مـع الرسـول صلى الله عليه وسلم قبـل الفجر، 
ولكـن ليـس بيـن السـحور والفجـر إلا هنيهـة من الوقـت، وذلـك للدلالة على قصـر المدة 
بيـن تنـاول السـحور ووقـت الفجـر، وذلـك للدلالـة على أن الإمسـاك غيـر مرتبـط بالأذان 

الأول))).

رفع الأذانـيْن

ممـا تقـدم فقـد ثبتـت مشـروعية رفـع الأذانيـن، وقـد وضـع الفقهـاء ضوابـط لذلك، 
ويمكـن الإشـارة إليهـا علـى النحـو التالي: 

بقـراءة  ويقـدر  دقيقـة،  عشـرين  عـن  الأذانيْـن  بيـن  الزمنـي  الفـارق  يقـل  لا  أنْ   .1
خمسـين آيـة كريمـة مـن القـرآن الكريـم حسـب مـا ورد في الأحاديـث النبويـة الشـريفة، 

أكثـر مـن ذلـك.  بيـن الأذانيـن  الزمنـي  الفـارق  ويجـوز أن يكـون 

2. إن الـذي يرفـع الأذان الثـاني غير الذي يرفـع الأذان الأول، لما ورد أن الصحابي 

 . أخرجه أحمد )21918(، عن الصاحبي الجليل أنس بن مالك 	(((
ينظـر: كتـاب جامـع الأصـول في أحاديـث الرسـول لإبـن الأثيـر الجـزري ج: 6 ص: 364 وص: 471  	(((
 1 ج:  التبريـزي  للخطيـب  المصابيـح  مشـكاة  وكتـاب   ،19 ص:  للصنعـاني  السلام  سـبل  وكتـاب 

 .216 وص:   215 ص: 
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ابـن مكتـوم كان يرفـع الأذان الثـاني، وأن الصحابي بلال بن رباح كان يرفـع الأذان الأول، 
وذلـك خوفاً مـن الالتباس. 

3. يتضمـن الأذان الثـاني الـذي هـو أذان الفجـر )التثويـب(، والمـراد بالتثويـب هـو 
قـول المـؤذن )الصلاة خيـر مـن النـوم( مرتيـن بعد قول المـؤذن: )حـي على الفلاح(، أما 

الأذان الأول فلا يتضمـن التثويـب. 

4. يسـتحب الالتـزام برفـع الأذانيْـن في شـهر رمضـان المبـارك، وفي سـائر شـهور 
السـنة، والله تعالـى أعلـم. 

 استعمال جهاز الربو )البخاخ( للصائم17

السـؤال: هـل اسـتعمال جهـاز الربـو المعـروف بــ )البخـاخ( في نهـار رمضـان يفطـر 
الصائـم؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

إن المرضـى الذيـن يعانـون مـن الربـو )ضيـق التنفـس( مضطـرون لاسـتعمال جهاز 
الربـو والمعـروف بـ )البخاخ(، وذلك كلما شـعروا بضيـق في التنفس، وهذا الجهاز يحوي 
هـواءً مضغوطـا ممزوجـا بمواد منعشـة، وهـو مرتبط بجهـاز التنفس الذي يشـمل البلعوم 
والقصبـة الهوائيـة والرئتيـن، ولا علاقـة له بالجهـاز الهضمي، وعليه فإن اسـتعمال البخاخ 

خلال نهـار رمضـان لا يفطـر الصائـم، وهذا مـا أميل إليه وأفتـي بـه، والله تعالى أعلم. 
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 استعمال قطرة الأنف للصائم18

السؤال: هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن قطـرة الأنـف مفطـرة للصائـم، لأن الأنـف من الأعضـاء الموصلة إلـى الجوف 
)الجهـاز الهضمـي(، أمـا المرهـم فلا يصل إلـى الجوف لـذا لا يفطر. 

وأقـول للصائـم: إن كنـت مضطـرّاً لاسـتعمال قطرة الأنف في نهـار رمضان فيمكنك 
ذلـك، لكونـك مريضـا ومعـك رخصة مـن الله  بالإفطار، ولا إثم عليـك، ولكن يلزمك 
القضـاء فيمـا بعـد، أمـا إن أمكنك تأجيل اسـتعمال القطرة حتى سـاعات الليـل فهو الأولى 

والأفضـل، والله تعالى أعلم. 

حساسية في الأنف والصوم19

السـؤال: أعـاني مـن حساسـية مزمنـة في الأنـف والحنجـرة علـى مـدار العـام، وهـذه 
الحساسـية أعـاني منهـا منـذ أكثـر مـن )15( سـنة، وليـس لهـا علاج سـوى قطـرة في الأنـف 
أحملهـا معـي باسـتمرار، وأسـتعملها ليـل نهـار، ولا أسـتطيع الاسـتغناء عنها بـأي حال من 
الأحـوال، فكيـف أتصـرف في نهـار رمضـان؟ وهل قطـرة الأنـف في نهار رمضـان تؤثر على 

الصوم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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إن قطـرة الأنـف في نهـار رمضـان تفسـد الصـوم، لأن الأنـف مـن أحـد منافـذ   .1
الهضمـي(.  الجهـاز   ( الجـوف 

2. الأفضـل أن تسـتعمل قطـرة الأنـف في سـاعات الليـل فقـط، وليـس في النهـار إذا 
ذلك.  أمكنـك 

3. إذا لـم تسـتطع الاسـتغناء عـن قطـرة الأنـف في نهـار رمضان، فحـاول البحث عن 
علاج آخـر غيـر القطـرة، فـإذا لم تجـد فإنك في هـذه الحالة تدخـل ضمـن المرضى مرضاً 

مزمنـا لا يرجى برؤه )شـفاؤه(. 

4. وعليـه فحيـن اسـتعمال القطـرة في نهـار رمضـان فإنـك تُعـدّ مفطـراً، ومـع ذلـك 
ينبغـي أن تقضـي يومـك صائمـا )أي أن تكـون ممتنعـا عـن الأكل والشـرب(، وأن تخرج 
فديـة الصـوم عـن كل يـوم تفطـر فيـه، والفديـة هـي إطعـام مسـكين واحـد وجبتيـن عـن كل 

يـوم تفطـر فيـه، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 استعمال قطرة العين للصائم20

السؤال: هل القطرة في عين الصائم مفطرة؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن القطـرة في العيـن لا تفطـر، وذلك لأن العين ليسـت منفذاً إلـى الجوف )الجهاز 
الهضمـي(، فلا بـأس للصائم أن يسـتعمل القطرة للعين خلال سـاعات النهار، والله تعالى 

أعلم. 



49

 استعمال قطرة الأذن للصائم21

السؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل قطرة الأذن في نهار رمضان؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن قطـرة الأذن لا تفطـر، وذلـك لأن الأذن ليسـت منفـذاً إلـى الجـوف )الجهـاز 

الهضمـي(، فلا بـأس للصائـم أن يسـتعمل قطـرة الأذن خلال سـاعات النهـار ويبقى على 

صومـه، أمـا إذا كانـت طبلـة الأذن مثقوبـة فتعـدّ الأذن حينئـذ منفـذاً إلـى الجـوف، وتـؤدي 

القطـرة حينهـا إلـى الإفطـار، ولا إثـم عليـه، ويلزمـه القضـاء، وهـذا مـا أفتي بـه، والله تعالى 

أعلم. 

 دهن فروة الرأس للصائم22

السؤال: هل الدهن لجلدة الرأس يفطر الصائم؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن دهـن الـرأس بـدواء إن كان مرهمـا أو سـائلاً في نهـار رمضـان غيـر مفطـر، فلا 

يوجـد منفـذ بيـن جلـدة الـرأس والجوف، إلا من خلال المسـامات، والمعلوم أن المسـام 

ليـس منفـذاً للجـوف، وبالتالـي لا يؤثـر دهـن الـرأس علـى الصـوم، والله تعالـى أعلم. 
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 الحقنة الشرجية للصائم23

السؤال: هل الحقنة الشرجية تؤثر على الصوم؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

)الجهـاز  الجـوف  منافـذ  مـن  منفـذاً  يُعـد  الدبـر  لأن  تفطـر  الشـرجية  الحقنـة  فـإن 
الهضمـي(، فـإن اضطـر الصائـم لاسـتعمالها في نهـار رمضـان، فإنـه يفطـر ولا إثـم عليـه، 
ويقضـي هـذا اليـوم، ومثـل ذلـك التحميلـة إذا وضعـت في الشـرج، فإنهـا تفطر أيضـا، والله 

تعالـى أعلـم. 

 أخذ الحقنة )الإبرة( للصائم24

السؤال: إذا تداوى الصائم بالحقن أي بالإبر فهل يفسد صومه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فإن الحقن ـ أي الإبر ـ على ثلاثة أنواع من حيث الاستعمال، وهي: 

1. حقن تحت الجلد أو عبر العضل أو عبر المفاصل، وهي غير مفطرة. 

وإنمـا  الجسـم،  تغـذي  الدمويـة، ولكـن لا  الأوردة  تكـون عبر  حقـن وريديـة   .2
بالتغذيـة، فإنهـا غيـر مفطـرة أيضـا.  لأهـداف أخـرى لا علاقـة لهـا 

3. حقن وريدية وتكون عبر الأوردة الدموية بهدف تغذية الجسـم من المحلولات 
والفيتامينات فإنها تفطر، وتلزم الشـخص القضاء، ولا إثم عليه، والله تعالى أعلم. 
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 أنبوب المثانة للصائم25

السؤال: هل إدخال الأنبوب إلى المثانة يفطر الصائم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن إدخـال أنبـوب إلـى المثانة للعلاج أو للفحـص لا يفطر ولا يؤثـر على الصوم، 

لأنـه لا يوجـد اتصـال بين القبـل والجوف )الجهاز الهضمي(، أي لا تُعد المسـالك البولية 

منفـذاً مـن منافذ الجـوف، والله تعالى أعلم. 

 استعمال جهاز فحص الرحم للصائمة26

السؤال: هل إدخال الجهاز للكشف عن رحم المرأة يفطر الصائمة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن إدخـال الجهـاز للكشـف عـن رحـم المـرأة أو المهبـل لا يفطر، حتى ولـو طُلي 

الجهـاز بالمرهـم، وذلـك لعـدم وجـود اتصـال بيـن رحـم المـرأة والجـوف، أي لا يُعـد 

الرحـم منفـذاً مـن منافـذ الجـوف )الجهـاز الهضمـي(، وعليـه تبقـى المـرأة صائمـة، والله 

تعالـى أعلـم. 



داتابأول: فتاوى العلالباب ا52

 حكم الحجامة )الفصد( وسحب الدم لإجراء التحاليل للصائم27

السؤال: هل سحب الدم من الصائم يفطره؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن سـحب الـدم مـن جسـم الصائـم لا يفطـر لأي سـبب مـن الأسـباب، سـواء كان 
ذلـك بهـدف سـحب الدم الفاسـد وهـو ما يعـرف بالحجامـة )الفصـد(، أو كان ذلك بهدف 
سـحب عينـة مـن الـدم لتحليلهـا في المختبر، أو كان بهـدف التبرع لمريض، أمـا الذي يفطر 
هـو إعطـاء الصائـم دمـا، وعليه فأخذ الـدم لا يفطر، وكذلـك نزول الدم من جسـم الصائم 
أو أصابـه جـرح فلا يفطـر أيضـا، أما إعطـاء الدم فإنـه يفطر بغـض النظر عـن التفصيلات، 

والله تعالـى أعلم. 

 القيء والصيام28

السؤال: هل يفطر الصائم إذا تقيأ عمداً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إذا اسـتقاء الصائـم )أي تقيـأ عمـداً( فإنـه يفطر، ويلزمـه القضاء، أمـا إذا ذرعه القيء 
أي تغلـب عليـه وتقيـأ دون إرادة منـه ودون عمل، فإنه لا يفطر ولا شـيء عليـه، والله تعالى 

أعلم. 
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 التخدير والصيام29

السؤال: هل التخدير يفطر الصائم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فإن التخدير من الناحية الطبية على نوعين: 

1. التخدير الجزئي )الموضعي(. 

2. التخدير الكلي للجسم. 

فالتخديـر الجزئـي لا يؤثـر علـى الصيـام، لأن الصائـم يبقـى في كامـل وعيـه، أمـا في 

التخديـر الكلـي فـإن المريـض يدخـل في حالـة الإغمـاء وفقـدان الوعـي، والمعلـوم بداهـة 

أن الصائـم إذا فقـد وعيـه يفسـد صومـه تلقائيـا، ويلزمـه القضـاء ولا إثـم عليـه، والله تعالى 

أعلم. 

 غسل الكلى والصيام30

السؤال: هل الغسيل الكلوي للصائم يفطر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن المريـض إذا كان صائمـا وجـرى لـه الغسـيل الكلـوي فإنـه يفطـر، لأنـه يحتـاج 

عـادة إلـى سـوائل مغذيـة تعطـى لـه عـن طريـق الوريـد، وعليه فـإن الغسـيل الكلوي مفسـد 
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للصـوم، بالإضافـة إلـى أن الوضـع الصحـي العـام للمريض حين غسـيله للكلى لا يسـاعد 

علـى الصـوم، والله تعالـى أعلم. 

 زراعة الحيوان المنوي في رمضان31

السـؤال: كيف التعامل مع زراعة الحيوان المنوي في شـهر رمضان المبارك؟ حيث 

إن الزراعة يسبقها أخذ حقن )إبر( في الفخذ لمدة أسبوعين، فهل يبطل الصيام؟ وما الفتوى 

الشرعية في الفحص المهبلي الداخلي للمرأة أثناء الصوم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن الحقـن )الإبـر( في الفخـذ لا تفطـر، أي أن الإبـر العضليـة لا تفسـد الصوم، إذ 

إن الإبـر التـي تفسـد الصـوم هـي الإبـر المغذية والتـي تعطى بالوريد مباشـرة. 

2. إذا أخـذ الحيـوان المنـوي مـن الرجـل في نهـار رمضـان فـإن ذلـك يفسـد الصوم، 

ويتوجـب عليـه قضـاء اليـوم الـذي يفطـره، ولا إثـم عليه. 

3. إن مجـرد الفحـص المهبلـي الداخلـي للمـرأة لا يفسـد الصـوم، لأنـه لا ينفذ إلى 

الجـوف، أمـا إذا حصـل تلقيـح للبويضـة بمـاء زوجهـا، وأعيـدت البويضـة الملقحـة إلـى 

الرحـم في نهـار رمضـان حينئـذ يفسـد صومهـا، وعليهـا قضـاء ذلـك اليـوم، ولا إثـم عليهـا، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 
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 ما يدخل إلى الدماغ والصيام32

السؤال: هل ما يدخل إلى الدماغ يؤثر على الصيام؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن الدمـاغ لا يتصـل بالجـوف )الجهـاز الهضمـي(، أي أن الدمـاغ لا ينفـذ إلـى 

الجـوف، وبالتالـي فـإن مـا يوضع من الأدويـة والعقاقيـر للجروح في الدماغ لا يصل شـيء 

منـه إلـى الجـوف، وعليـه لا تؤثـر علـى الصـوم، ويسـتمر الصائـم في صومـه. 

أمـا إذا كان الإفطـار بسـبب عـذر شـرعي كالمـرض فيلـزم الشـخص القضـاء بإعادة 

الأيـام التـي أفطـر فيهـا، ولا إثـم عليـه، والله تعالـى أعلم. 

 الصوم واستنشاق معطر الجو33

السؤال: هل معطر الجو مثل رائحة الورد أو ما شابه ذلك يبطل الصوم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

والتطايـر،  للانتشـار  قابلـة  طيبـة  رائحـة  ذات  مـواد  عـن  عبـارة  الجـو  معطـر  إن 
وأن مـا يدخـل في الأنـف هـو الرائحـة فقـط، والرائحـة بشـكل عـام لا تفطـر، سـواء أكانـت 
يفسـد  لا  الرائحـة  شـمّ  إن  حيـث  محروقـات،  رائحـة  أم  طعـام  رائحـة  أم  عطـرة  رائحـة 

أعلـم.  تعالـى  والله  عليـه،  يؤثـر  ولا  الصـوم 
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 حبوب الصائم34

 ،PLUS السـؤال: أنتجت إحدى شـركات الأدوية حبوباً )كبسولات( للصوم باسم
مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى تخفيف آثار الصـوم، كالإحسـاس بالجوع، أو الشـعور بالإرهاق 

والتعـب، فهـل يجـوز للصائم أن يتناول هـذه الحبوب حين الإمسـاك عن الطعام؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أو  )الكبسـولات(  الحبـوب  هـذه  اسـتعمال  مـن  شـرعي  مانـع  أي  أرى  لا 
غيرهـا، مـا دامـت هـذه الأقـراص خاليـة مـن المـواد المخـدرة أو المسـكرة، وذلـك لأنـه 
يجـوز للصائـم أثنـاء الليـل وعنـد السـحور أن يتنـاول مـا يشـاء مـن الأطعمـة، ومـا دامـت 
هـذه الأقـراص سـليمة فلا بأس مـن اسـتعمالها، بغض النظر عـن الهدف التجاري لشـركة 

أعلـم.  تعالـى  أفتـي، والله  الأدويـة، وبهـذا 

 الصوم جُنّة35

هـل صحيـح مـا يقولـه البعـض بـأن الصـوم يسـبب الغضـب والتوتـر في  السـؤال: 
الأعصـاب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن الذيـن يزعمـون إصابتهـم بالنرفـزة والغضـب والتوتـر في الأعصـاب هـم مـن 
الجهلـة الذيـن لا يدركـون حقيقـة الصـوم، أو مـن المرائيـن، ولا يلمسـون آثـاره الطيبـة 
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الأكـرم  رسـولنا  لقـول  والشـدائد،  الصبر  علـى  وتعويدهـا  وتهذيبهـا  النفـوس  تقويـة  في 
صلى الله عليه وسلم:  محمـد 

». . . إنمـا الصـوم جُنـّة، فـإذا كان صـوم أحدكـم فلا يرفـث ولا بجهـل، وإن سـابه 
أحـد أو خاصمـه فليقـل: إني صائـم«)))، فالصـوم جُنـّة، أي وقايـة يقـي ويحمـي الصائم من 
الوقـوع في المعاصـي والآثـام في الدنيـا، ويقيـه أيضـا مـن النـار في الآخـرة، كمـا يسـتفاد من 
هـذا الحديـث النبـوي الشـريف بـأن الصـوم يضفـي علـى الصائـم الوقـار والاتـزان وعـدم 

مخاصمـة النـاس، والترفـع عـن سفاسـف الأمـور. 

فالصـوم الحقيقـي يجعـل الحالـة النفسـية للصائـم مسـتقرة ومرتاحـة ومستبشـرة، 
وهـذا مـا نحـث عليـه ونرغـب فيـه، والله تعالـى أعلـم. 

 العمل في المطاعم خلال نهار رمضان36

السـؤال: إننـي عامـل في أحـد المطاعـم، وإن صاحـب المطعـم لا يغلـق مطعمـه في 
نهـار رمضـان، ويلزمنـي أن أداوم فيـه، وأن أقـدم للزبائـن الطعـام، فمـن الزبائـن مسـلمون 

ومنهـم غيـر مسـلمين، فكيـف أتصـرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

في  مسـاهمة  هـو  رمضـان  نهـار  خلال  المقصـف  في  أو  المطعـم  في  العمـل  إن   .1
المجاهـرة، وفي انتهـاك حرمـة شـهر رمضـان المبـارك، بالإضافـة إلـى أنـه يسـاعد ويؤيـد 
نهـار  خلال  بشـبهه  ومـا  المطعـم  في  العمـل  يحظـر  فإنـه  وعليـه  رمضـان،  في  المفطريـن 

والشـراب.  الطعـام  للمفطريـن  قدمـتَ  إذا  الإثـم  وعليـك  رمضـان، 

 . أخرجه البخاري )1894( ومسلم )1151( بنحوه عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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2. إذا أصر صاحب العمل على أن تداوم في نهار رمضان فأمامك ثلاث احتمالات 
بالتدريج: 

أ. الاحتمـال الأول: أن يكـون وقـت عملـك في سـاعات الليـل )أي بعـد المغـرب(، 
بـدلًا مـن سـاعات النهار. 

ب. الاحتمـال الثـاني: أن تقـدم إجـازة خلال شـهر رمضـان المبـارك )وذلـك إذا لم 
يوافـق صاحـب العمل علـى الاحتمـال الأول(. 

ج. الاحتمـال الثالـث: أن تقـدم اسـتقالتك مـن العمل )وذلك إذا لـم يوافق صاحب 
العمـل علـى الاحتمـال الثـاني(، والله  لـن يتخلـى عنـك ويعوضـك عـن ذلـك عوضـا 
حسـناً، حيـث يقـول رب العالميـن: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الذاريـات: 22[، ويقـول 
في السـورة نفسـها: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الذاريـات: 58[ ويقـول  في سـورة 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  الطلاق: 
ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ ]الطلاق: 2 ـ 3[ أمـا صاحـب المطعـم أو 

المقهـى فهـو آثـم قطعـا إذا فتـح محلـه في نهـار رمضـان، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 فتح المطاعم والمقاهي في رمضان37

السـؤال: مـا حكـم صاحب المطعم أو المقهـى الذي يفتحه في نهـار رمضان، ويقدم 
فيه الطعام أو الشـراب للمفطرين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فإنـه يحـرم شـرعاً علـى كل مسـلم مسـاعدة المفطريـن في نهـار رمضـان، ففـي ذلك 
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انتهـاك لحرمـة رمضـان، وإعانـة علـى المجاهـرة في المعصيـة لقولـه : »كل أمتـي معافىً 
إلا المجاهـرون«))).

وعليـه، فـإن صاحـب المطعـم أو المقهى الذي يُقَـدم الطعام أو الشـراب للمفطرين 
في نهـار رمضـان يكـون شـريكاً في الذنـب والإثـم والمعصيـة، وينبغـي علـى المسـلمين 
جميعـا المحافظـة علـى حرمـة هذا الشـهر الكريم، فهو ضيـف الله في الأرض، وبهذا أفتي، 

والله تعالـى أعلم. 

ونُذَكـر أصحـاب المطاعـم والمقاهـي والعامليـن فيهـا بقـول الله : ﴿ڱ ڱ ڱ 

ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ا﴾ ]الطلاق: 2 ـ 3[. والله تعالـى أعلـم. 

 إفطار السائقين في رمضان38

السـؤال: هـل يجـوز للسـائق الذي مـن طبيعة عمله السـفر طوال النهـار، أن يفطر في 
رمضـان؟ وكيـف يقضي الأيام التـي أفطرها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فإن ديننا الإسلامي العظيم هو دين يُسـر ورحمة وليس بدين عُسـر، والله  يقول: 
﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]البقرة: 185[

وحكـم الشـرع بالنسـبة إلـى هـذا السـائق وأمثالـه بـأن الصـوم إذا كان يعطلـه عـن 
عملـه، وأن حالتـه الماديـة لا تسـمح لـه بالتعطّـل عـن العمـل فيجـوز لـه الإفطـار في هـذه 

 . أخرجه البخاري )6069( بلفظ: »المجاهرين«، ومسلم )2990( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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الحالـة، ثـم يقضـي الأيـام التـي أفطـر فيهـا وذلـك خلال أيـام الإجـازات، وفي الأيـام التـي 

يسـتطيع معها الصوم، والله  يقول: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
]286 ]البقـرة:  ۉې﴾  ۉ 

وأرى أن التوفيـق بيـن العمـل وفريضـة الصوم ممكنـة لمن عزم على الصـوم أداءً أو 
قضـاءً، وهـذا ما أفتـي بـه، والله تعالى أعلم. 

حكم الصوم بلا صلاة39

السؤال: ما حكم مَنْ يصوم ولا يصلي مطلقاً أو يصلي في شهر رمضان فقط؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن كلاً مـن الصلاة والصـوم فـرض مسـتقل عـن الآخـر، ويطالـب بهمـا المؤمـن، 
كمـا يطالـب بجميـع أركان الإسلام، ولا يتوقـف صحـة أحدهمـا علـى الآخـر، ومـا مـن 
شـك أن ثـواب الصائـم الـذي يصلـي يكـون أعظـم مـن ثـواب مـن يصـوم ولا يصلـي، أمـا 
الصلاة فكمـا هـو معلوم أنها أهم ركن من أركان الإسلام الخمسـة بعد الشـهادتين، وورد 
ذكرهـا بعـد الشـهادتين، وفرضـت في حادثـة الإسـراء والمعـراج في سـماء القدس، مباشـرة 
، من الله رب العزة إلى نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تفرض الصلاة عن طريق جبريل 

وهـي عمـاد وعمـود الديـن، فمـن تركهـا كسلاً فقـد ارتكب كبيـرة مـن الكبائر، وأنه يفسـق 
ويعـزر ويحبـس عقوبـة لـه، أما من تركها جاحداً لفرضيتها أو اسـتخفافاً بهـا فإنه يُعد مرتداً 
عـن الإسلام، ويقـام عليه حـد الحرابة، ولا أتوقـع أن الذي يصوم ولا يصلـي يكون تاركاً 
للصلاة جحـوداً، وإنمـا يتركهـا كسلاً، لأنه لـو جحد الصلاة لجحد الصوم أيضـا، وعليه 
فـإن التـزام المسـلم للصـوم لمؤشـر علـى وجـود جـذوة الإيمـان في قلبـه، أمـا المنكـرون 
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للصلاة والصـوم فهـم قلائـل جـداً في مجتمعنـا، والقليـل لا حكـم لـه! وعلينـا أن نُرغـب 
النـاس في العبـادات، وبخاصـة في شـهر رمضـان المبـارك، ليسـتمروا في إداء الصلاة ما بعد 

رمضـان، لا أن ننفرهـم منهـا، وهـذا مـا أفتي بـه، والله تعالـى أعلم. 

 فطر المرأة الحامل أو المرضع40

السـؤال: هـل يجـوز للمـرأة المرضـع وللمـرأة الحامـل الإفطـار في شـهر رمضـان 
المبـارك؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فقـد أجـاز الفقهـاء للمـرأة المرضـع الإفطـار في شـهر رمضـان المبـارك خوفـا علـى 
المـرأة المرضـع، أو خوفـا علـى الرضيـع فقـط، أو خوفـا علـى المـرأة المرضـع وعلـى 

الرضيـع معـا: 

1. إن كان الخـوف علـى صحـة المـرأة المرضـع فقط، أو كان الخـوف عليها وعلى 
رضيعهـا معـا، فيجـب عليهـا في هاتيـن الحالتيـن قضـاء الأيـام التـي أفطرتهـا، وذلك خلال 
أشـهر السـنة، وقبـل حلـول شـهر رمضـان القـادم، أي عليهـا القضـاء دون الفديـة، باتفـاق 

الفقهاء. 

2. أما إن كان الخوف على الرضيع فقط، فهناك رأيان للفقهاء: 

1. رأي الشـافعية والحنابلـة: يجـب علـى المـرأة في هـذه الحالـة القضـاء والفديـة 
معـا، أي أنهـا تقضـي الأيـام التـي أفطرتها وتخرج عنهـا الفدية، والفدية هي إطعام مسـكين 

واحـد، وجبتيـن عـن كل يـوم تفطـر فيه. 
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2. رأي الحنفيـة: يجـب علـى المـرأة القضاء فقـط دون الفدية، كما هـو في الحالتين 
السابقتين. 

هـذا وإني أميـل إلـى رأي الشـافعية والحنابلة في هـذه الحالة، لأنهم عللـوا رأيهم بأن 
المـرأة المرضـع في الحالتيـن السـابقتين تأخـذ حكـم المريـض، والمريـض كما هـو معلوم 
حينمـا يفطـر في رمضـان فإنـه يقضـي الأيام التي أفطرها فقـط فيما بعد، وليسـت عليه فدية، 
أمـا المـرأة المرضـع في الحالـة الثالثـة فلا ينطبـق عليهـا حكـم المريـض، لـذا يطلـب منهـا 
القضـاء والفديـة معـا، ومـا ينطبـق علـى المـرأة المرضـع فإنـه ينطبق علـى المـرأة الحامل، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 صوم الزوجة للنفل دون إذن زوجها41

السؤال: هل يجوز للزوجة أن تصوم دون إذن زوجها؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد: 

لأن  )النافلـة(،  التطـوع  صـوم  هـو  الـزوج  مـن  إذن  إلـى  يحتـاج  الـذي  الصـوم  إن 

طاعـة الزوجـة لزوجهـا واجبـة، وإن صـوم التطـوع هـو مسـتحب، فيتقـدم الواجـب علـى 

المسـتحب، وعليـه فلا بـدَّ مـن إذن الـزوج حيـن ترغـب الزوجـة في صـوم التطـوع. 

أمـا صـوم الواجـب )الفـرض( ـ كصـوم شـهر رمضـان المبـارك أو صـوم القضـاء أو 

صـوم الكفـارات ـ فلا تحتـاج الزوجـة في ذلـك كلـه إلى إذن مـن زوجها، ولا يحـق للزوج 

أن يعرتض زوجتـه علـى هـذه الأنـواع مـن الصـوم، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: 
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»لا تصـوم المـرأة إلا بإذنـه غيـر رمضـان«)))، هـذا ويقـاس علـى صـوم رمضـان كل صـوم 

واجـب، كالقضـاء والكفـارات. 

وإذا افترضنـا أن الـزوج أظهـر معارضتـه في الصـوم الواجـب، فلا تلتفـت الزوجـة 

الخالـق«)))،  بمعصيـة  لمخلـوق  طاعـة  »لا  الشـريف:  النبـوي  للحديـث  اعتراضـه،  إلـى 

وبهـذا مـا أفتـي بـه، والله تعالـى أعلـم. 

 صيام سكان القطبين42

السـؤال: مـن المعلـوم أن الليـل في القطـب الشـمالي أو في القطـب الجنوبـي سـتة 
أشـهر متواصلـة، ويكـون النهـار سـتة أشـهر متواصلـة أيضـا، فكيـف يصلـي أو يصـوم مـن 
يسـكن في أحـد هذيـن القطبيـن؟ ثـم كيـف يصـوم مـن يسـكن في بلاد يطـول فيهـا الليـل 

ويقصـر النهـار، أو يطـول النهـار ويقصـر الليـل؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فيقول الله : ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 
ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ ]البقرة: 185[، فهذه الآية الكريمة قد تضمنت 
خطاباً عاماً لجميع البشر بوجوب الصوم لمن شاهد هلال رمضان أو كان حاضراً في البلد 

 . أخرجه البخاري )5192( ومسلم )1026( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه البغوي )2455( عن الصحابي الجليل النواس بن سمعان 	(((
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التي يُشاهد فيها الهلال، وأن الله  يعلم بأن أناساً يسكنون في مناطق جغرافية لا ينتظم 
فيها الليل والنهار، أو يسكنون بأحد القطبين الشمالي أو الجنوبي، فهل يسقط عنهم ركنان 
من أركان الإسلام هما: الصلاة والصوم؟ إذاً لا بد من وجود مخرج لهذه المسألة: فقد 
أشار الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية في مكة المكرمة وفي جدة وفي أوروبا وأمريكا، 

إلى أن الأمر يقوم على )تقدير المواقيت( واجتهدوا إلى رأيين: 

الـرأي الأول: اعتمـاد توقيـت البلاد التـي نـزل فيهـا التشـريع، وهـي مكـة المكرمـة 
والمدينـة المنـورة. 

البلاد اعتـدالًا في الطقـس، وانتظامـا لليـل  الـرأي الآخـر: اعتمـاد توقيـت أقـرب 
والنهـار علـى وجـه التقريـب، أي أن المسـلم الـذي يسـكن تلـك البلاد التـي لا ينتظـم فيها 
الليـل والنهـار يتعامـل بالسـاعات علـى ضـوء توقيـت أقـرب البلاد إليهـا، بغـض النظر عن 

الليـل والنهـار في بلاده. 

وأرى الأخـذ بالـرأي الأسـهل والأحـوط، ولـم يعـد في المسـألة إشـكال في عصرنـا 
والمحطـات  الإذاعـات  انتشـار  بعـد  وبخاصـة  العملـي،  التطبيـق  حيـث  مـن  الحاضـر 
الفضائيـة والأقمـار الصناعيـة والإنترنـت، التـي جعلـت الكـرة الأرضيـة كلهـا كأنهـا قريـة 
صغيـرة مـن حيـث الاتصالات، وذلـك للدلالة علـى أن ركنيْ الصلاة والصوم لا يسـقطان 

عـن المسـلم أينمـا سـكن وأقـام، وهـذا مـا أفتـي بـه، والله تعالـى أعلـم. 

  
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كتاب الزكاة

 صرف الزكاة في بناء المدارس43

السؤال: هل تجوز الزكاة في بناء المدارس؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ   : الله  قـال  فقـد 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 
ۆ﴾ ]التوبة »براءة«: 60[. 

فـإن مصـارف الـزكاة عددهـا ثمانيـة بنـص القـرآن الكريـم، وحصرت بهـا ولا يجوز 
التجـاوز إلـى غيرهـا، وعليـه فلا مجـال للاجتهـاد في زيـادة عـدد هـذه المصـارف، وإنمـا 
يمكـن أن يقـع بشـأنها )الاجتهـاد البيـاني( في توضيح المـراد من هذه المصـارف ودلالاتها، 

فالفقهـاء وعلمـاء اللغـة العربيـة لهـم تعريفـات متعـددة لمدلـول المصـارف الثمانية. 

ويحسـن في هـذا المجـال أن أتناول صنفـا واحداً من هذه الأصناف، ألا وهو سـهم 
)في سـبيل الله(، لكثـرة الاستفسـارات حولـه في هـذه الأيـام، ولوجـود علاقـة بيـن السـؤال 
المطـروح وبيـن هـذا السـهم بالـذات، ويمكـن أن أتنـاول ملاءمـة آراء في بيـان المـراد مـن 

قولـه : ). . . وفي سـبيل الله(، علـى النحـو الآتي: 
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1. الـرأي الأول: فإنـه يحصـر المـراد مـن هـذا اللفـظ بإعـداد المقاتليـن للجهـاد، 
وتموينهـا.  وتسـليحها  الجيـوش  وتجهيـز 

كمـا يكـون  ـ  الـرأي الآخـر: يتوسـع في مدلـول هـذا اللفـظ، فيـرى أن الجهـاد   .2
والمشـككين  للملحديـن  ومقارعـةً  وتعليميـا،  وثقافيـا  فكريـا  يكـون  فإنـه  ـ  عسـكرياً 

بالحجـة والبرهـان، لقولـه : ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
125[؛  ]النحـل:  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
توجيههـم  علـى  وتقـوم  المسـلم،  الشـباب  تحتضـن  التـي  الجمعيـات  إقامـة  فـإن  وعليـه 
الوجهـة الإسلامية الصحيحـة، وتحميهـم مـن الإلحـاد والانحلال هو جهاد في سـبيل الله، 
وإن إقامـة دور للأيتـام والفقـراء والمحتاجيـن لرعايتهـم وحمايتهـم مـن التيـارات الغربيـة 
والغريبـة ومـن التبشـير ومؤسسـاته، هـو جهـاد في سـبيل الله، وإن نشـر كتـب دينيـة دعويـة 
تحسـن عـرض الأفـكار الإسلامية من خلالهـا، هو جهـاد في سـبيل الله، وإن إقامة مدارس 
إسلامية لتعليـم الطلاب والطالبـات هـو جهـاد في سـبيل الله، وفي هذا الصدد يقـول الإمام 
الزمخشـري في تفسـيره )الكشـاف( مـا نصـه: »والتفقـه في الديـن هـو الجهـاد الأكبر، لأن 
الجـدال بالحجـة أعظـم أثراً من الجهاد بالسـيف. . . «)))، قال ذلك في سـياق تفسـيره للآية 

الكريمـة المتعلقـة بالتفقـه في الديـن، والتـي نصهـا: ﴿ې ى ى ئا ئائە 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
]التوبـة: 122[.  ی﴾ 

3. الـرأي الثالـث والأخيـر: مـن العلمـاء مَنْ يتوسـع أكثـر في مدلول لفـظ: ). . . وفي 
سـبيل الله( فيقولـون: بـأن هـذا اللفـظ له دلالة عامـة يقصد بها كل أمر يعود على المسـلمين 

الزمخشـري: الكشـاف عـن حقائـق غوامـض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، الناشـر: دار  	(((
الريـان للرتاث بالقاهـرة، ط3، 1987م، جــ1، ص: 323. 
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بالمصلحـة والخيـر، وذلـك لعـدم وجـود دليـل شـرعي يفيـد التخصيـص أو التقييـد، بـل 
هنـاك نصـوص شـرعية أخـرى تؤكـد أن لفـظ )في سـبيل الله( يفيـد العمـوم وليـس منحصراً 

في الجهـاد فقـط، فـإن الله ربّ العالميـن يقـول: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]التوبـة: 34[، فـإن لفـظ )في سـبيل الله( في 
هـذه الآيـة الكريمـة يفيـد )الـزكاة( لـدى جمهـور الفقهـاء، ولا يفيـد معنـى الجهـاد، وفي آية 

﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   : أخـرى كريمـة يقـول الله 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ﴾ ]البقـرة: 261[، فـإن 
لفـظ )في سـبيل الله( هنـا يفيـد: مرضـاة الله وطاعتـه، ولا يفيـد معنى الجهاد، وورد في السـنة 
النبويـة فيمـا رواه أبـو طليـق الأشـجعي قال: طلبَـتْ منِّي أمُّ طَليـقٍ جملً تحجُّ عليـهِ فقلتُ: 
مَ ـ فقـالَ:  قـد جعلتُـهُ في سـبيلِ اللَّهِ، فسـألتُ رسـولَ اللَّه ـ صلَّـى الُلَّه عليـهِ وعلـى آلـِه وسـلَّ
ةً))). فـإن لفظ )في  صدَقَـتَ لـو أعطيتَهـا كانَ في سـبيلِ اللَّهِ، وإنَّ عمـرةً في رمضـانَ تعـدِلُ حجَّ
سـبيل الله( في هـذا الحديـث النبـوي الشـريف يفيد مسـاعدة الحـاج المنقطع لأداء مناسـك 
الحـج، ولا يفيـد معنـى الجهـاد، وهناك روايات عـدة لهذا الحديث النبوي الشـريف يقوي 
بعضهـا بعضـا، وبمعنـى آخـر فـإن دلالات هـذه النصـوص الشـرعية ليسـت منحصـرة في 

الجهـاد فحسـب، بـل تشـمل معـاني عدة تدخـلُ في دائـرة المصلحـة والخير. 

هـذا ومـن الصحابـة الكـرام ـ رضـوان الله عليهم ـ الذين توسـعوا في مدلول لفظ )في 
 . سـبيل الله(: أنـس بـن مالـك وعبـد الله بـن عباس وعبد الله بن عمر والحسـن بـن علي

وأفتـى بذلـك مـن الفقهـاء: أحمـد بـن حنبـل، وإسـحاق بـن راهويـه، والزمخشـري 
صاحـب  والشـوكاني  الكبيـر(،  )التفسـير  تفسـيره  في  كثيـر  وابـن  )الكشـاف(،  تفسـيره  في 
كتـاب )نيـل الأوطـار(، والكاسـاني صاحـب كتـاب )بدائـع الصنائـع( في الفقـه الحنفـي، 

أخرجه الطبراني في ))الكبير(( )22/ 324( )816(.  	(((
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ومحمـد بـن الحسـن الشـيباني مـن فقهـاء الحنفيـة أيضـا، والقفـال مـن فقهـاء الشـافعية، 
وجعفـر الصادق صاحب مذهب الجعفرية من الشـيعة الإماميـة، ومن العلماء المعاصرين 
الذيـن أصـدروا فتـاوى بشـأن التوسـع في مدلـول ). . . وفي سـبيل الله(: أحمـد مصطفـى 
المراغـي، محمـد عبـده، محمد رشـيد رضا، عبد الوهاب خلاف، محمود شـلتوت، سـيد 
قطـب، البهـي الخولـي، أحمـد الشـرباصي، عفيف عبـد الفتاح طبـارة، محمد عبـد المنعم 
النمـر، محمـد خليـل هـراس، يوسـف القرضـاوي، سـيد سـابق، أبـو بكـر الجزائـري، فؤاد 
أحمـد علـي، مصطفـى السـباعي، مصطفـى الزرقـا، عبـد الله علـوان، محمـود أبو السـعود، 
حسـن أيـوب، محمـد عبـد القـادر أبـو فـارس، محمـد جـواد مغنيـة، بالإضافـة إلـى مئـات 
العلمـاء والمفتيـن في جميـع الأقطـار الإسلامية الذيـن أفتـوا بذلـك، وخلاصـة الأمـر: إن 
لفـظ )في سـبيل الله( يشـمل الجهـاد، كمـا يشـمل المصالـح العامـة التـي يبرز فيهـا معنـى 
البر والخيـر، كبنـاء المسـاجد، وإقامـة المستشـفيات، والعيـادات الصحيـة، ومعاهد العلم 
الشـرعي، والمدارس ودور الأيتام، ودور المسـنين والمعوقين، أو دعم الدعوة الإسلامية 
بمختلـف صورهـا وأسـاليبها، بحيـث لا يطغـى ذلك على سـائر مصارف الـزكاة الأخرى، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 صرف الزكاة في المصالح العامة وفي المساجد44

السـؤال: هـل يجـوز صـرف أمـوال الـزكاة في بنـاء بيـت من بيـوت الله؟ حيـث توجد 
مراحـل عـدة لإتمام المسـجد. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فإنـه لا مانـع شـرعاً مـن صرف جـزء من أمـوال الزكاة لصالـح بناء المسـجد، حيث 
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إن المسـاجد مـن ضمـن المصالـح العامة للمسـلمين، وأثـاب الله القائمين علـى بناء بيوت 
الله، وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 جمع التبرعات أثناء إلقاء خطبة الجمعة45

المسـجد،  داخـل  والصدقـات  التبرعـات  يجمعـون  أشـخاص  هنـاك  السـؤال: 
وبخاصـة أثنـاء إلقـاء خطبـة الجمعـة، أرجـو إعطائـي فتـوى شـرعية بحـق هـذا التصـرف 

المسـجد؟ داخـل 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أبـدأ إجابتـي بقول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »إذا قلت لصاحبـك أنصت والإمام 
يخطـب يـوم الجمعـة فقـد لغـوت. «)))، فالحديـث النبوي الشـريف يشـير إلى أنـه لا يجوز 
للمصلـي أن يقـول للآخـر: »أنصـت«، أي اسـكت، فـإن هـذا اللفـظ إذا صدر مـن المصلي 
أثنـاء خطبـة الجمعـة فهـو لغو، وبذلـك يكون المصلي لاغيـا، فما بالك في مـن يتحدث أو 
يجمـع التبرعـات والصدقـات أثنـاء إلقـاء خطبـة الجمعـة، فـإن إثمه أكبر، ويفسـد الجمعة 
علـى نفسـه وعلـى غيـره، بالإضافـة إلـى الإثـم الـذي يلحقـه نتيجـة الصخـب والضجيـج 
والضوضـاء التـي نهـى عنهـا رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم في المسـاجد، بغـض النظـر عـن 

الهـدف مـن جمـع هـذه التبرعات. 

أمـا جمـع التبرعـات والصدقـات بعد الصلاة، فلا مانع مـن ذلك، شـريطة أن يكون 
خـارج المسـجد، لا بداخلـه، أي حيـن خـروج المصليـن مـن المسـجد، وأن تذهـب هـذه 

التبرعـات إلـى مقصدهـا وإلـى عمـل الخيـر، وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 . أخرجه البخاري )934(، ومسلم )851( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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 إعطاء الزكاة للأخ46

السـؤال: توفيـت زوجتـي منـذ خمـس سـنوات، ثـم تزوجـتَ مـن زوجـة أخـرى، 

منهـا ولـداً واحـداً لكنـه معـاق، حيـث إن يـده ورجلـه مشـلولتان، ولـي    ورزقنـي الله 

سـتة أولاد مـن الزوجـة الأولـى، وحالتهـم الماديـة جيـدة، فهـل يجوز شـرعاً لأولادي من 

زوجتـي الأولـى إعطـاء زكاة مالهـم لأخيهـم المعـاق، الذي هو مـن زوجتـي الثانية؟ حيث 

إن حالتـي الماديـة صعبـة. 

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمـيّ الأميـن، وعلـى آلـه الطاهريـن وصحابتـه الغـر المياميـن ومـن تبعهـم 

بإحسـان إلـى يـوم الدين، أمـا بعد. 

فإنـه يجـوز شـرعاً للأخ الكبيـر أن يعطي مـن زكاة ماله لأخيه القاصـر الصغير، لأنه 

محتاج، سـواء كان الأخ شـقيقاً أو كان الأخ من أم أخرى، والسـبب في الجواز هو: 

1. لأن الأخ لا يرث أخاه. 

2. لأن الأخ غير ملزم بالإنفاق على أخيه ما دام والده أو جده )أبو الأب( موجوداً 

علـى قيـد الحيـاة، حيـث إن الأب أو أبا الأب ملزم بالإنفاق على الابن أو على ابن الابن. 

هـذا وفي حالـة وفـاة كلٍ مـن الأب والجـد، فلا يجوز للأخ الكبير حينئـذ إعطاءُ أخيه 

الصغيـر من زكاة ماله، وسـبب عـدم الجواز هو: 

1. لأن الأخ الكبيـر يـرث مـن الأخ الصغيـر، حيـث إن الصغيـر لا يكـون متزوجـا 

أصلاً، وبالتالـي لا يكـون لـه أولاد. 
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لأن الأخ الكبيـر أصبـح ملزمـا بالإنفـاق علـى أخيـه الصغيـر بعـد وفـاة الأب   .2
والجـد، ومـا دام الأخ يكـون ملزمـا بالإنفـاق علـى أخيـه الصغيـر، فلا يجـوز إعطـاؤه مـن 

زكاة مالـه؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

زكاة شجر الزيتون47 

السـؤال: علـى مَـنْ تجـب الـزكاة؟ هـل هـي علـى صاحـب شـجرة الزيتـون، أم على 
الـذي يقطـف الثمر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. الـزكاة ركـن مـن أركان الإسلام، والله  يقـول: ﴿ڱ ڱ ڱ ں 
]البقـرة: 43[.   ﴾ ں ڻ ڻ 

ويقول : »بني الإسلام على خمس: شـهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسـول 
الله، وإقـام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضـان، وحج البيت«))).

2. تـؤدى الـزكاة عـن الأمـوال النقديـة، وعـن عـروض التجـارة، وعـن المواشـي، 
وعـن الـزروع والثمـار. 

3. أمـا بالنسـبة لشـجرة الزيتـون، فالـزكاة تكون في حب الزيتون، كمـا يكون في زيت 
الزيتـون )أي بعـد العصـر(، والنتيجة واحـدة، وأن صاحب الثمر مخير. 

4. إن نصـاب الـزكاة للثمـار هو خمسـة أوسـق للحديث الشـريف: »ليـس فيما دون 

 . أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
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خمسـة أوسـق مـن التمـر صدقـة«)))، ويقـاس سـائر الثمـار علـى التمـر، ويـرى العلمـاء أن 

خمسـة أوسـق تعـادل بالـوزن 653 كغـم، وهـذا رأي الجمهـور، أمـا الحنفيـة فلا يأخذون 

بهـذا الحديـث النبـوي الشـريف، وإنمـا يسـتدلون بالآيـة الكريمـة: ﴿...ڭ ڭ ۇ 

ۇ ﴾ ]الأنعـام: 141[، لـذا يقولـون بـأن الـزكاة تجـب بالقليـل والكثيـر، فلا نصـاب 
عندهـم في زكاة الثمـار، أي أنهـم متمسـكون بالمعنـى العـام للآيـة الكريمـة. 

والعيـون،  السـماء والأنهـار  فيمـا سـقت  العشـر  فهـي  للثمـار  الـزكاة  نسـبة  أمـا   .5

ونصـف العشـر 5% فيمـا سـقي عـن طريق النضـح والـدولاب، للحديث النبوي الشـريف: 

»فيمـا سـقت السـماء والعيـون أو كان عثريـا العشـر، وما سـقي بالنضح نصف العشـر«))). 

والمـراد بالعثـري: هـو شـبه نهر يحفـر في الأرض، وهو ما يعـرف لدى المزارعيـن بالترعة. 

6. تجـب الـزكاة علـى كل مـن صاحـب شـجرة الزيتـون والقاطـف للزيتـون، وذلك 

بنسـبة حصـة كل منهمـا في الثمار. 

7. إذا اسـتأجر شـخص أرضـا لنفسـه فزرعهـا، فـإن الـزكاة تكـون علـى المسـتأجر 

فقـط، فهـو صاحـب الـزرع )الثمـار( دون مالـك الأرض، لأن العشـر واجـب في الـزرع أي 

الناتـج وهـو الثمـار، وليـس علـى الأرض ذاتهـا، وعليـه فـإن الـزكاة تجـب علـى المـزارع 

الـذي هـو صاحـب الـزرع، ولا تجـب علـى صاحـب الأرض في هـذه الحالـة، وبهـذا أفتي، 

والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه البخاري )1405(، ومسلم )979( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
 . أخرجه البخاري )1483( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
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 تأدية الزكاة في رمضان48

السـؤال: لقـد اعتـاد شـخص على إخـراج زكاة مالـه في نهاية كل عام هجـري، إلا أنه 
رأى بعـض النـاس يخرجـون الزكاة في شـهر رمضـان المبارك، فهل لذلـك أفضلية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن الـزكاة ركـن من أركان الإسلام مثلها مثل الصلاة والحـج والصيام، وقد قال 

الحبيـب المصطفـى محمـد صلى الله عليه وسلم: »بُنـي الإسلام علـى خمس: شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن 

محمـداً رسـول الله، وإقـامِ الصلاة، وإيتـاء الـزكاة، وصـوم رمضـان، وحـج البيـت لمـن 

اسـتطاع إليه سـبيلاً«))).

2. ومعلوم أن شهر رمضان المبارك هو شهر الخيرات والبركات، وأن الله  يضاعف 

فيه الأجور والثواب والحسنات، فالفريضة فيه كسبعين فريضة فيما عداه، وأن النافلة فيه 

فيه  تقرب  »من  مطول:  حديث  من  صلى الله عليه وسلم  محمد  الأكرم  رسولنا  لقول  غيره،  في  كالفريضة 

بخَصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 

سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر. . . «))).

3. إن إخـراج الـزكاة في شـهر رمضـان المبـارك زيـادة في القربات، وأجـره مضاعف 

وثوابـه عظيـم، وعليـه يمكـن لألخ السـائل أن يجعـل مـن شـهر رمضـان المبـارك موعـداً 

لإخـراج زكاة أموالـه، وبذلـك يكـون قـد جمـع أركان الإسلام الأربعـة في وقـت واحـد، 

 . أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
 . أخرجه ابن خزيمة )1887(، والبيهقي )3336( عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي 	(((
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وقـت  في  الخمسـة  الأركان  جمعـت  قـد  فتكـون  العمـرة،  أداء  علـى    الله  أعانـك  وإذا 
واحـد، حيـث إن العمـرة في رمضـان تعـدل حجـة من حيـث الثـواب، لقول رسـولنا الأكرم 

محمـد صلى الله عليه وسلم: »إن عمـرة في رمضـان تعـدل حجـة«))).

4. بالإضافة إلى القربات والطاعات والصدقات الأخرى، وبهذا أفتي، والله تعالى 
أعلم. 

 صدقة الفطر: حكمها ومقدارها49

السؤال: ما حكم صدقة الفطر؟ وما مشروعيتها؟ وما مقدارها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

صدقـة الفطـر هـي زكاة الصوم، ويطلق عليهـا العامة من الناس لفـظ »الفطرة«، وإن 
كان لهـذا التعبيـر ارتبـاط بالمعنى المراد، إلا أن الأولى الالتزام والتقيد بالتسـمية الشـرعية 

التـي نصـت عليهـا الأحاديث النبوية الشـريفة وهي: صدقة الفطـر أو زكاة الفطر. 

1. مشروعيتها والحكمة منها: 

ثبتـت مشـروعية صدقـة الفطـر بالسـنة النبويـة، وذلـك لتطهيـر الصائـم مـن اللغـو 
والرفث، ولإطعام الفقراء والمسـاكين، ولإدخال السـرور إلى قلوبهم للحديث الشـريف: 
»فـرض الرسـول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهـرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسـاكين«)))، 

وقـال صلى الله عليه وسلم: »أغنوهـم عـن السـؤال في هـذا اليـوم«)))، أي في يـوم عيـد الفطر. 

 . أخرجه البخاري )1782(، ومسلم )1256( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
، أخرجه أبو داود )1609(، وابن ماجه )1827( عن الصحابي عبد الله بن عباس 	(((

 . أخرجه الدارقطني )152/2( عن الصحابي عبد الله بن عمر 	(((
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2. حكمها ووقت أدائها: 

إن حكمهـا الوجـوب، وهنـاك باقـة مـن الأحاديـث النبويـة الشـريفة توضـح ذلـك 
منهـا: »فـرض رسـول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطـر صاعـا مـن تمـر أو صاعـا مـن شـعير علـى العبـد 
والحـر والذكـر والأنثـى والصغيـر والكبيـر مـن المسـلمين، وأمـر بهـا أن تؤدى قبـل خروج 
النـاس إلـى الصلاة«)))، وحديـث نبـوي آخر: »فـرض رسـول الله صلى الله عليه وسلم هـذه الصدقة صاعاً 
مـن تمـر أو شـعير، أو نصـف صـاع مـن قمـح على كل حـر أو مملـوك، ذكر أو أنثـى، صغير 

أو كبيـر«))).

أمـا وقـت أدائهـا فيبدأ من أول يوم من شـهر رمضان المبارك، إلـى ما قبل أداء صلاة 
عيـد الفطـر، ويحـرم تأخيرهـا إلـى مـا بعـد صلاة العيـد، فمـن أخرجها بعـد الصلاة لا تعدّ 

زكاة للصـوم، وإنمـا تعـدّ مجرد صدقـة نافلة، وعليه إثـم التأخير. 

3. مقدارها واخراج القيمة عنها: 

أمـا مقـدار صدقـة الفطـر فهـو صـاع من قمح أو شـعير أو تمـر، وذهب الشـافعية إلى 
جـواز إخراجهـا مـن غالـب قوت أهـل البلد المعتـاد، ولم يتقيـدوا بهذه الأصنـاف بأعيانها، 
وذلـك أخـذاً بالقيـاس علـى الأصنـاف المنصـوص عليها، وعليـه فيمكن التصـدق بالأرز، 

باعتبـاره مـن المواد الأساسـية في الطعـام في بلادنا في هـذه الأيام. 

أمـا الحنفيـة فقـد ذهبـوا إلـى أبعـد مـن ذلك، فقالـوا بجـواز إخـراج القيمة نقـداً بدلًا 
ا لخلـة الفقيـر ودفعـا لحاجتـه وأقـرب لمصلحتـه، وكذلـك أيسـر  مـن العيـن، وذلـك سـدًّ
للمعطي وأنفع للآخذ، وهذا يتوفر في القيمة أكثر من توفره في العين، واسـتدلوا بالحديث 

 . أخرجه البخاري )1503( ومسلم )984، 986( عن الصحابي عبد الله بن عمر 	(((
 . أخرجه أبو داود )1622(، والنسائي )1580( عن الصحابي عبد الله بن عباس 	(((
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النبـوي الشـريف، فقـد ورد أن الصحابـي معـاذ بـن جبـل  قـال لأهـل اليمـن: »ائتـوني 

بخميـس مـكان الـذرة والشـعير أهون عليكـم، وخير لأصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة«، 

أخرجـه الإمـام أحمـد وأبـو داود عـن الصحابـي معـاذ بـن جبـل ؛ والخميـس نـوع مـن 

الثيـاب بطـول خمسـة أذرع يصنـع في بلاد اليمـن ويحتـاج إليـه أهـل المدينة المنـورة، وقد 

الثـوري  قـال بذلـك سـفيان  المـال، وقـد سـبق أن  الفطـر علـى زكاة  الحنفيـة زكاة  قـاس 

والحسـن البصـري والخليفـة الأمـوي عمـر بـن عبـد العزيـز، وروي عـن بعـض الصحابـة، 

كمعاويـة بـن أبـي سـفيان حيـث قـال: )إني لأرى مديْـن من سـمراء الشـام تعـدل صاعاً من 

تمـر(، وقـال الحسـن البصـري: )لا بـأس أن تعطـى الدراهـم في صدقـة الفطـر(، وكتـب 

الخليفـة الأمـوي عمـر بـن عبـد العزيز إلى عاملـه في البصرة: )أن يأخذ من أهـل الديون من 

أعطياتهـم مـن كل إنسـان نصـف درهم(، وذكر ابـن المنذر في كتابه الأوسـط: )إن الصحابة 

أجـازوا إخـراج نصـف صـاع مـن القمـح، لأنهم رأوه معـادلًا في القيمـة للصاع مـن التمر أو 

الشـعير(، وعليـه فـإن إخـراج القيمـة يجـوز في حـال مـا إذا كانـت النقـود أنفـع للفقيـر، كمـا 

هـو الحـال في معظـم بلـدان العالـم، لأن حاجـة الفقيـر الآن لا تقتصـر علـى الطعـام فقـط. 

وأخيـراً نحـثّ الإخـوة الصائمين إلى الإسـراع في إخراج صدقـات فطرهم، ليتمكن 

الفقراء من شـراء حاجاتهم الأساسـية، وشـراء الملابس الضرورية لأولادهم. 

فلا تجعـل أخـي الصائـم هـذه الفرصـة تفوتـك في هـذا الشـهر المبـارك مـن الثـواب 

العظيـم، لتكـون في ظـل الله يـوم القيامـة يوم لا ظل إلا ظلـه، وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم.
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 الزكاة لطلاب العلم جائزة شرعا50ً

السؤال: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم والمتفرغ للتحصيل الأكاديمي؟

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وقدوتنـا وقائدنـا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـرّ الميامين المحجلين، 
ومـن تبعهـم وخطـا دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفى أثرهـم ونهج نهجهـم إلى يـوم الدين، أما 

بعد. 

فيقول الله : ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ﴾ ]التوبة: 60[.

1. إن ديننـا الإسلامي العظيـم يحـث علـى العلـم ويحـض عليـه، فإن أولـى الآيات 

نـزولًا في القـرآن الكريـم آيـات التعليـم وهـي: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
الآيـات  فهـذه   ،]5 ـ   1 ]العلـق:  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
الكريمـة نزلـت قبـل الآيـات التـي تتضمـن التوحيـد والإيمـان، أو الآيـات التـي تتضمـن 
التكاليـف الشـرعية العمليـة وذلك لبيـان أهمية التعليم من حيث القـراءة والكتابة والبحث 
العلمـي، كأمـور أساسـية في التعليـم، فالعلم في الإسلام دعوة إلهية وفريضة شـرعية يقرب 

بـه العبـد إلـى ربـه، لأنـه الطريق إلـى تنميـة العقـول والارتقـاء بالأمم. 

2. من المعلوم أن الزكاة لا تجوز للغني كما لا تجوز للشـخص القوي القادر على 
الكسـب والعمـل، والـذي هـو سـليم الأعضاء لقول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا تحل 
ة سـوي«)))، وفي حديـث نبـوي شـريف آخـر: روى الصحابـي  الصدقـة لغنـي، ولا لـذي مِـرَّ

أخرجـه أبـو داود )1634(، والترمـذي )652(، وأحمـد )6530( عـن الصحابـي الجليـل عبـد الله بن  	((( 
 . عمرو بن العاص
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الجليـل عبـد الله بـن عـدي بـن الخيـار قائلاً: »أخبـرني رجلان أنهمـا أتيا النبـي صلى الله عليه وسلم في حجة 
الـوداع، وهـو يقسـم الصدقـة، فسـألا منهـا فرفـع فينـا البصـر وخفضه فرآنـا جلديـن، فقال: 
»إن شـئتما أعطيكمـا، ولا حـظ فيهـا لغنـي ولا لقوي مكتسـب«)))، ومعنى كلمـة )جلدين( 

قويين.  أي 

بنـاءً علـى ذلـك فـإن الزكاة تجـوز للفقير والمسـكين، كمـا أنها تجوز للشـخص غير 
القـادر علـى العمـل، لضعف في جسـمه أو أنـه معاق حركيـا أو عقلياً. 

3. ورد في كتب الفقه والحضارة الإسلامية أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  قد 
أجـرى الصدقـات لمسـن يهـودي مـن بيـت مـال المسـلمين، وكذلـك الخليفـة الراشـدي 
السـادس عمـر بن عبـد العزيز الأمـوي، حيث أجرى الصدقـات للمعوقين، ولغيـر القادرين 

علـى العمل مـن بيت مال المسـلمين أيضاً. 

بسـبب  فـرص عمـل  لـه  قويـا وسـليم الأعضـاء ولا توجـد  الشـخص  إذا كان   .4
انتشـار البطالـة أو لأي سـبب قاهـر آخـر حينئـذ فـإن الفقهـاء أجـازوا إعطـاء الزكاة لـه، لأنه 
يأخـذ حكـم الفقيـر أو المسـكين أو يأخـذ حكـم العاجـز عـن العمـل، وهـذا مـا أشـار إليـه 
الإمـام النـووي في كتابـه »المجمـوع في الفقـه الشـافعي« مـا نصّـه: »إذا لـم يجـد الكسـوب 
مـن يسـتعمله حلـت لـه الزكاة لأنـه عاجـز«)))، والمـراد بالكسـوب: القـادر على الكسـب، 

ولكنـه عاطـل عـن العمـل بسـبب البطالـة. 

5. على ضوء ما سـبق فإنه يجوز شـرعاً إعطاء الزكاة للشـخص الذي يتفرغ لطلب 
العلـم بمختلـف التخصصـات العلميـة المشـروعة، وفي الوقـت نفسـه لا يعمـل، حيـث إن 

أخرجه أبو داود )1633(، والنسـائي )2598(، وأحمد )17972( عن الصحابي الجليل عبيدالله بن  	((( 
 . عدي بن الخيار

النووي: المجموع شرح المهذب، إدارة الطباعة المنيرية، ج: 6، ص: 191.  	(((
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طالـب العلـم يأخـذ حكـم الفقيـر أو المسـكين، كمـا يأخـذ حكـم العاجز عـن العمل بغض 
النظـر عـن غنى والـده أو فقره. 

  
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كتاب الحج

 الحج عن الغير )الإنابة في الحج(51

السؤال: هل يجوز الحج عن الغير؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 

النبـي الأمـي الأميـن وعلـى آلـه، وصحبه أجمعيـن وبعد: 

1. نعم يجوز الحج عن الغير، ضمن مراعاة الأحكام الشرعية الآتية: 

2. تجـوز الإنابـة في الحـج بسـبب الوفـاة أو بسـبب العجـز وكبر السـن والمـرض 

الـذي يقعـد عـن الحركـة. 

ل )اسم المفعول( قد سبق له أن أدى فريضة الحج عن نفسه.  3. أنْ يكون الموكَّ

4. إنّ الحـج الواجـب )حجـة الاسلام( كالدّيـن لا بـد مـن قضائـه مطلقـا، أمـا حج 

التطـوع فلا قضـاء لـه، إلا إذا اقرتن بشـرط )النـذر أو الوصيـة حتـى يتوجـب فيـه الوفاء(. 

5. إن مصاريـف الحـج الواجـب تكـون مـن رأس مـال تركـة المتـوفى قبـل تقسـيمها 

علـى الورثـة قياسـا علـى الديـن، سـواء أوصـى المتـوفى بذلـك أو لم يـوصِ؛ وبذلـك أفتي 

رأفـة ورحمـة بالمتـوفى، وينبغـي علـى الأبنـاء أن يكونـوا باريـن بآبائهـم فيحجـوا عنهـم، 
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أو يكونـوا أهلاً للحـج عنهـم، أمـا مصاريـف حـج التطـوع فتكـون مـن ثلـث مـال التركـة 

كالوصيـة، وذلـك إذا سـبق للمتـوفى أن أوصـى أو نـذر. 

الرجـل،  الرجـل، والمـرأة عـن  المـرأة، والرجـل عـن  المـرأة عـن  يجـوز حـج   .6

ضـوء  علـى  شـريفة  نبويـة  أحاديـث  بأربعـة  ذلـك  علـى  وأسـتدل  المـرأة،  عـن  والرجـل 

بالترتيـب:  ذكرتهـا  التـي  الحـالات 

1. عـن الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن عبـاس : أن امـرأة مـن جهينة جـاءت إلى 

النبـي صلى الله عليه وسلم فقالـت: إنّ أمـي نـذرت أن تحـج، فلـم تحـج حتـى ماتـت أفأحـج عنهـا؟ فقـال: 

»نعـم حجـي عنهـا، أرأيـت لـو كان علـى أمـك ديْـن أكنـت قاضيتـه؟ أقضـوا الله، فـالله أحـق 

بالوفاء«))). 

جـاء  خثعـم  مـن  رجلاً  أن    عبـاس  بـن  الله  عبـد  الجليـل  الصحابـي  عـن   .2

الرسـول صلى الله عليه وسلم فقـال: إن أبـي أدركـه الإسلام وهـو شـيخ كبيـر لا يسـتطيع ركـوب الرحـل، 

والحـج مكتـوب عليـه، أفأحـج عنـه؟ قـال »أنـت أكبر ولـده؟ قـال: نعـم. قـال: »أرأيـت لو 

كان علـى أبيـك ديْـن قضيتـه عنـه؟ أكان يجـزي ذلـك عنـه؟ فأحجج عنـه« أخرجه النسـائي 

في سـننه والطبراني في الكبيـر بإسـناد صحيـح. 

3. عـن الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن عبـاس  أن امـرأة مـن خثعـم عـام الـوداع 

قالـت: يـا رسـول الله، إن فريضـة الله علـى عباده في الحـج أدركت أبي شـيخاً كبيراً لا يثبت 

علـى الراحلـة، أفأحـج عنـه؟ قال: نعـم« أخرجه النسـائي وابـن ماجه. 

4. روى الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن عبـاس  أن رجلاً أتـى النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: 

 . أخرجه البخاري )1852( عن الصحابي الجليل ابن عباس 	(((
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إن أختـي نـذرت أن تحـج وأنهـا ماتـت فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »لـو كان عليها دين أكنـت قاضيه؟ 

قـال: نعـم، قالـت: فاقـض دين الله فهو أحـق بالقضاء« أخرجـه أحمد والدارمـي والبيهقي. 

هـذا ولا يشرتط النـذر في الحـج الواجـب لأنـه كالديـن، فكمـا أن الديـن واجـب 
القضـاء، فكذلـك الحـج واجـب القضـاء، وإنمـا يشرتط النذر في حـج التطوع، فلا يقضى 
الحـج التطـوع إلا بالنـذر أو بالوصيـة، فيصبح كالدين حينئذ وبهـذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 النية في الحج52

السؤال: ماذا ينوي المسلم حينما يحرم للحج؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه وصحبه أجمعيـن. وبعد

فـإن الحـاج حينمـا يريـد الحـج بالشـروع في الإحـرام ينبغـي عليـه أن يختـار واحـدة 
مـن ثلاث نيـات، وهي: 

أن ينوي بالتمتع أو بالقران، أو بالإفراد. 

أولًا: النية بالتمتع: 

وذلـك أن ينـوي الحـاج أداء العمـرة أولًا، فيقـول حين الإحـرام في الميقات: »اللهم 
إني نويـت العمـرة فيسـرها لـي وتقبلهـا منـي«، ويسـمى الحـاج متمتعـا، فـإذا وصـل مكـة 
المكرمـة أدى مناسـك العمـرة، وهـي: الطـواف حـول الكعبـة سـبع مـرات، والسـعي بيـن 
الصفـا والمـروة سـبعة أشـواط، وحلـق الـرأس أو تقصيـره بعـد الطـواف، والسـعي، ثـم 

يتحلـل الحـاج مـن الإحـرام ويلبـس المخيـط، وترفـع عنـه جميـع المحظـورات. 
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وفي اليـوم الثامـن مـن ذي الحجـة )وهـو يـوم الترويـة(، يحـرم الحـاج مـرة أخـرى 
ناويـا الحـج فيقـول: )اللهـم إني نويـت الحـج فيسـره لـي وتقبله منـي(، ويحرم مـن التنعيم 
)والمعـروف بمسـجد عائشـة(، وهـو ميقـات أهـل مكـة، ويدخل مكـة محرماً، كمـا يجوز 
للحـاج أن يحـرم مـن بيتـه الذي يسـكن فيـه في مكة المكرمـة، ثم يؤدي مناسـك الحج على 

النحـو التالي: 

الوقـوف علـى جبـل عرفـة، والسـعي بيـن الصفـا والمـروة، والطـواف حـول الكعبـة 
)طـواف الإفاضـة(، ورمـي الجمـرات، والحلـق أو التقصيـر، والنحر )الهـدي(، ثم يتحلل 

مـن الإحرام. 

والملاحظ أن الذي ينوي التمتع يحرم مرتين. 

ثانياً: النية بالقران: 

بإحـرام  مقترنيـن  معـا  والحـج  العمـرة  أداء  بيـن  الجمـع  الحـاج  ينـوي  أن  وذلـك 
واحـد، ويسـمى الحـاج قارناً وينـوي حينما يحرم بقولـه: )اللهم أني نويـت الحج والعمرة 
فتقبلهمـا منـي ويسـرهما لـي(، وعنـد وصولـه مكـة المكرمـة محرمـا يقـوم بـأداء مناسـك 
العمـرة أولًا ويبقـى محرمـا، ثـم يشـرع في أعمـال الحـج في موعدهـا المحـدد، ويجـوز 

للحـاج القـارن أن يطـوف طوافـا واحـداً كالحـاج المتمتـع ويلزمـه الهـدي أيضـا. 

ثالثاً: النية بالإفراد: 

هـو أن يـؤدي المسـلم مناسـك الحج فقـط دون العمـرة ـ فحين يحرم يقـول: )اللهم 
إني نويـت الحـج فيسـره لـي وتقبلـه مني(، ويسـمى الحاج مفـرداً لأنه يؤدي مناسـك الحج 

ولـم يؤد العمـرة، لذا لا يلزمـه الهدي. 

وأرى أنـه مـن الأفضل والأيسـر والأثـوب للحاج أن ينوي التمتـع، وبخاصة أولئك 
الذيـن يــأتون مـن بلاد بعيـدة، فمن مميـزات التمتـع: إعطاء العمـرة حقها، فيؤديها بشـكل 
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مسـتقل، كمـا يعطـي مناسـك الحج حقهـا، ويقوم الهدي هـذا من حيث الثـواب، أما حيث 
اليسـر والسـهولة فـإن العمـرة لا تسـتغرق لأدائهـا سـويعات، ثـم يحلـق ويقصـر ويتحلـل 

ويلبـس المخيـط، وترفـع عنه جميـع المحظورات. 

ويبقـى المتمتـع متحللاً حتـى اليـوم الثامـن مـن ذي الحجـة )وهـو يـوم الترويـة(، 

فيحـرم مـن جديـد مرة أخرى وينوي للحج ويؤدي مناسـكه وبهذا أفتـي، والله تعالى اعلم. 

 نوى الحج فمات53

السـؤال: شـخص نـوى الحـج وهيأ نفسـه لذلك، ولكـن عاجلته المنية قبل الشـروع 

في مناسـك الحـج، فهل لـه حج أم لا؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 

الأميـن، وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن، وبعد: 

فلا بد من التفريق بين أمرين في هذا المجال: 

الأمـر الأول: إن كان هـذا الرجـل قـادراً على الحج في سـنين خلت، ولكـن لم يبادر 

لأداء الفريضـة، فهـو آثـم لتقصيره، فأسـأل الله  لهذا الرجل المغفـرة لتقصيره وعدم أداء 

الحـج علـى الفـور حيـن الاسـتطاعة، وعلى ورثتـه أن يحجوا عنـه لثبوت الفريضـة في حقه 

كالديـن، وأن يخصـص نفقـات الحج مـن تركة المتوفى قبـل توزيعها. 

الأمـر الثـاني: إن كان هـذا الرجـل غيـر مقتـدر، ثم بـادر في أول فرصة سـنحت له من 

حيـث الاسـتطاعة، ولكـن أدركتـه المنيـة فلا اثـم عليه، بل لـه أجر وثـواب الحـج، وينبغي 

علـى ورثتـه أن يحجـوا عنـه، وبهـذا أفتي، والله تعالـى أعلم. 
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 وفاة الزوج قبل موعد الحج54

السـؤال: تقـول الزوجـة: تـوفي زوجي قبـل موعد الحج بعشـرين يومـا فقط، وكنت 
أنـا وزوجـي وأختـه ننـوي أداء مناسـك الحـج ولأول مـرة، فتقدم ابنـي للحج بـدلًا عن أبيه 

المتـوفى، فهـل يجوز لـي أن أحج؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. يجوز شرعاً أن يحج الابن محرماً لك، وهو أيضاً محرم لعمته. 

2. لقـد رخّـص عدد مـن العلماء للزوجة التي توفي زوجهـا )أي للأرملة( أن تذهب 
للحـج للمـرة الأولـى )حجـة الإسلام( وهـي في العـدة، مـا دام المحـرم معهـا، وهـو ابنهـا. 

أمـا لـو كان الحـج مكـرراً فلا يجوز للأرملـة أن تحج أثنـاء عدتها. 

3. ننصـح الورثـة أن يحجـوا عـن أبيهـم المتـوفى في عـام آخـر، حيـث لم يسـبق له أن 
أدى حجـة الإسلام، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حكم القادر على الحج ولم يحج55

السؤال: ما حكم من يستطيع أداء فريضة الحج ولكن لم يحج؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن، وبعد: 

هنـاك مجموعـة مـن الأحاديـث النبويـة الشـريفة ومـن الآثـار التـي ترهـب مَـن يترك 
الحـج، وتبيـن سـوء العقبـى للمسـلم المقتـدر صحيـح الجسـم إذا لـم يـؤد فريضـة الحـج. 
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من هذه الأحاديث الشريفة والآثار: 

1. قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ ملـك زاداً وراحلة تبلغه إلـى بيت الله الحرام فلم يحج 

فلا عليـه أن يمـوت يهوديـا أو نصرانيـا«)))، وذلـك لأن الله تعالـى قـال في كتابـه الكريـم: 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]آل عمـران: 97[
2. قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ لـم تحبسـه حاجـة ظاهـرة، أو مـرض حابـس، أو منـع 

سـلطان جائـر ولـم يحـج، فليمـت إن شـاء الله يهوديـا أو نصرانيـا«)))، ولهـذا الحديـث 

النبـوي الشـريف روايـات أخـرى عـدة، مـع اختلاف بسـيط في الألفـاظ للإمـام أحمـد في 

مسـنده، وللإمـام سـعيد بـن منصـور في سـننه، وقـد أشـار هـذا الحديـث النبـوي الشـريف 

إلـى ثلاث حـالات يمكـن أن تواجـه المسـلم الـذي يرغـب في الحـج وهـي: سـبب قاهـر 

طـارئ، أو مـرض يقعـده عـن الحركـة، أو منـع من حاكـم ظالم، فـإذا وقعت للمسـلم حالة 

مـن هـذه الحـالات فيتوجـب عليـه أن يعقـد النيـة للحـج بـادئ ذي بدء، فـإذا توفي قبـل أداء 

الحـج لا يكـون آثمـا، ثـم إذا طالت المدة ـ أي جـاء العام القادم ـ والسـبب لا يزال قائماً، 

فإنـه يكلـف أحـد الأشـخاص ليـؤدي الحـج نيابـة عنه، أمـا إذا توفي المسـلم ولم يعقـد النية 

لأداء فريضـة الحـج، وكان قـادراً علـى الحج ولم يحج، فليَمُت يهوديـا أو نصرانياً، بنص 

الشـريف.  الحديث 

3. ثبـت أن أميـر المؤمنيـن عمر بن الخطاب  قـال: »لقد هممت أن أبعث رجالًا 

علـى الأمصـار فينظـروا كل مَـن كان لـه جـدة ولـم يحـج، فيضربـوا عليهـم الجزيـة، مـا هم 

 . أخرجه الترمذي )812(، عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 	(((
 . أخرجه الترمذي )1826( عن الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي 	(((
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وفتـح حـرف  الجيـم  بكسـر حـرف  ـ  )جِـدَة(  ومعنـى  بمسـلمين«)))،  هـم  مـا  بمسـلمين، 
الـدال ـ مقـدرة وسـعة ماليـة، وعليـه أقـول: يتوجـب علـى المسـلم المقتـدر والمسـتطيع 
ماليـا وجسـدياً أن يحـج، وأن يكـون حجـه على الفور، لا على التراخـي، ويقع الإثم على 
مَـن كان سـبباً في حرمـان أو تأجيـل المسـلمين مـن أداء فريضـة الحـج، والله تعالـى أعلـم. 

 حج المرأة دون محرم56

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحج دون محرم ودون زوج؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن المحـرم هـو كل شـخص يحـرم عليـه الـزواج مـن المرأة علـى التأبيد، سـواء كان 
ذلـك عـن طريـق القرابـة كالأب وإن علا، والابن وإن سـفل، والأخ وابـن الأخ، والأخت 
وابـن الأخـت، والعـم والعمـة، والخـال والخالـة، وأن المحـرم مـن الرضاعـة هو مـا يحرم 
مـن النسـب )القرابـة(، والمحـرم مـن المصاهرة كأبـي زوج المرأة )الحمـو(، وابن زوجها 
وزوج أمهـا وزوج ابنتهـا، فيقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا يحـل لامـرأة تؤمـن بـالله 
واليـوم الآخـر أن تسـافر مسـيرة يـوم وليلـة، إلا مـع ذي محـرم«)))، فهـذا الحديـث النبـوي 
الشـريف ينهـى أن تسـافر المـرأة منفـردة دون محـرم مسـافة يـوم وليلـة، وقيّـد الحديـث 
الشـريف المـرأة بالإيمـان بـالله واليـوم الآخـر، للدلالـة علـى أن المـرأة لا تلتـزم بأحـكام 
النسـاء  نظـر  لفـت  بـالله واليـوم الآخـر، وهـذا  إذا كانـت مؤمنـة  إلا  الشـريعة الإسلامية، 

تـح:  والسالم،  الصالة  أفضـل  عليـه  المصطفـى  عـن  والأحـكام  السـنن  المقدسـي:  الديـن  ضيـاء  	(((
 .15 ص:   ،4 ج:  2004م،  ط1،  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  عسـيري،  ماجـد  دار  عكاشـة،  بـن  حسـين 

 . أخرجه البخاري )1088(، ومسلم )1339( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((



داتابأول: فتاوى العلالباب ا88

اللـواتي لا يتقيـدن بالأحـكام الشـرعية، فينبغـي علـى المـرأة ألا تسـافر للحـج أو لغيـره إلا 
مـع محـرم، والمـراد بالمحـرم هو مَنْ تحـرم عليه المرأة علـى التأبيد، أمـا المحرم المؤقت 
فهـو الشـخص الـذي يحـرم عليـه الـزواج من المـرأة، ما دامـت زوجته على عصمتـه، مثل: 
أخـت الزوجـة أو عمتهـا أو خالتهـا، فلا يجـوز لهـذا الشـخص أن يحـج أو يسـافر معهـن. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يلحق الزوج بالمحرم أم لا؟ والجواب: إن الزوج 
يلحق بالمحرم، وأحياناً يرد لفظ )الزوج( صراحة في إحدى روايات الحديث الشريف: 
». . . إلا ومعها زوجها وذو محرم منها«، فإذا لم تصرح النصوص الشرعية بلفظ )الزوج(، 

فإنه يلحق بالمحرم بالنسبة لمرافقة السفر، وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 حكم نفقة حج الزوجة على زوجها57

السـؤال: مـا حكـم حـج الزوجة على نفقـة زوجها أو العكس؟ ومـا حكم حج الأب 
علـى نفقـة ابنـه أو العكـس؟ وهل كل مـن ذكر ملزم بتحجيج الآخـر على نفقته؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد: 

فإن فريضة الحج من العبادات البدنية والمالية في آن واحد، ولتمام الأجر والثواب 
فـإن المسـلم ينفق على نفسـه مـن ماله، ويتخير المـال الحلال والطاهر، وقد أجاز رسـولنا 
الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم أن يحـج الشـخص عن غيره بشـقيه المالي والبدني، وذلك عندما سـئل 
مـن قبـل امـرأة مـن قبيلـة خثعـم فقالـت: يـا رسـول الله، إن فريضـة الله علـى عبـاده في الحج 

أدركـت أبـي شـيخاً كبيـراً، لا يثبت علـى الراحلة، أفأحج عنه؟ قـال: نعم«))). 

 . أخرجه البخاري )1513(، ومسلم )1334( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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وهنـاك  الحـج،  في  الآخريـن  علـى  الإنفـاق  جـواز  علـى  واضحـة  دلالـة  هـذا  وفي 
الموضـوع.  هـذا  في  عـدة  شـريفة  نبويـة  أحاديـث 

الديـن بالضـرورة، وهـو أن نفقـة الزوجـة واجبـة  إلـى المعلـوم مـن  ويقودنـا هـذا 
علـى زوجهـا، فـإن رافقتـه في الحـج تلزمـه النفقة، سـواء سـافرت معـه أو سـافرت بإذنه مع 
محارمهـا، أمـا إنفـاق الزوجـة علـى زوجهـا، فهو ليس واجبـا عليها، ولكن لا يمنع شـرعاً 

مـن بـاب التعـاون، فيجـوز للمـرأة أن تسـاعد زوجهـا في الحـج وفي غيـره. 

أمـا موضـوع الحـج عـن الأب أو الابـن فـإن مـن أهـم القربـات إلـى الله : صلـة 
الرحـم بيـن الآبـاء والابنـاء وسـائر الأرحـام، ويمكـن القول: إن نفقـة الحج تتبـع الأخرى، 
فمـن وجبـت نفقتـه علـى شـخص وكان قـادراً، فـإن نفقة الحـج تتبع هـذه النفقـات، ونعني 

بالحـج: حجـة الفريضـة )حجـة الإسلام(، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 الحج من مال الضمان الاجتماعي58

السـؤال: إننـي رجـل كبير السـن، وكذلـك زوجتـي، ونتقاضى الضمـان الاجتماعي 
شـهرياً )مـا يعـرف بالتأميـن الوطنـي(، وتمكنـا مـن ادخـار بعـض الأمـوال، فهل يجـوز لنا 

أن نـؤدي فريضـة الحـج مـن هـذا المال؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أو  تقاعديـة  حقـوق  أو  رواتـب  مـن  وزوجتـه  هـو  المسـن  عليـه  يحصـل  مـا  إن 
مخصصـات شـيخوخة، فإنهـا تُعـدّ مـن الأموال الحلال التي يجـوز لصاحبهـا التصرف بها 
وأداء الصدقـات بوسـاطتها، وعليـه فإنـه يجـوز شـرعاً أداء فريضـة الحـج مـن هـذا المـال، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 



داتابأول: فتاوى العلالباب ا90

 حلق الأصلع في الحج59

السـؤال: كيـف يحلـق أو يقصـر الرجل الأصلع الذي لا شـعر له؟ وهـل يجوز حلق 
أو تقصير اللحية؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن الحلـق أو التقصيـر واجـب علـى الحـاج عنـد التحلـل مـن الإحـرام، والحلـق 
أولـى مـن التقصيـر، كمـا هـو واجـب علـى المعتمـر عنـد الانتهـاء مـن الطـواف والسـعي. 

أمـا بخصـوص الأصلـع فإنه يمرر الموسـى علـى صلعته، وهذا يجـزئ لعدم وجود 
الشـعر، أمـا حلـق اللحيـة فلا يجـوز أصلاً، وتقصيرهـا جائـز، ولكـن لا يقـوم مقـام حلـق 
أو تقصيـر شـعر الـرأس، وأمـا مَـنْ تـرك الحلـق أو التقصيـر أو إمـرار الموسـى علـى رأس 

الأصلـع، فيجـب عليـه دم لجبر هـذا النقـص، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 غطاء الرأس أثناء الإحرام60

السؤال: ما حكم مًنْ غَطى رأسهُ أثناء الإحرام؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

فـإن مـن وضـع على رأسـه غطـاءً )كوفيـة أو طاقية أو قبعـة( فإنه يلزمـه دم، أي يذبح 
فـداءً لارتكابـه محظـوراً مـن محظورات الإحرام، سـواء وضـع الغطاء على الرأس بسـبب 
أو دون سـبب، أي لمـرض أو لغيـر مـرض، أمـا من غطى رأسـه سـهواً دون قصد فلا شـيء 
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عليـه، وينبغـي رفـع الغطـاء عـن الـرأس حالـة تذكـره، هـذا ويمكـن للحـاج أن يسـتعمل 

المظلـة )التـي تعـرف بالشمسـية( فـوق الـرأس إن كان يتـأذى مـن حـرارة الشـمس، وبهـذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 معنى الحج المبرور61

السؤال: ما المراد بالحج المبرور؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن الحـج المبرور هـو الحـج الخالـص لله ، لا ريـاء فيـه ولا تمنـن ولا مباهـاة، 

المبرور عظيـم  الحـج  الرفـث والفسـوق والجـدال والخصـام، وثـواب  وأنـه يخلـو مـن 

عنـد الله ، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »العمـرة إلـى العمـرة كفـارة لمـا بينهمـا، 

والحـج المبرور ليـس لـه جـزاء إلا الجنـة«)))، وقـال في حديـث نبـوي آخـر مـن حديـث 

مطـول: ». . . وليـس للحجـة المبرورة ثـواب إلا الجنـة. «)))، وقال  في حديث شـريف 

ثالـث: »مَـنْ حـجّ فلـم يرفـث ولـم يفسـق رجـع كيـوم ولدتـه أمـه«. ))) 

وعليـه ينبغـي علـى الحـاج أن يحـرص كل الحـرص أن يكـون حجـه مبروراً، وأن 

يتجنـب كل أمـر يؤثـر علـى أدائه لفريضـة الحج، فلا يجـوز له أن يؤذي غيـره، كما يتوجب 

 . أخرجه البخاري )1773(، ومسلم )1349( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
أخرجـه الترمـذي )810(، والنسـائي )2631(، وأحمـد )3669( عـن الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن  	((( 

 . مسعود
 . أخرجه البخاري )1820(، ومسلم )1350( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((



داتابأول: فتاوى العلالباب ا92

عليـه أن لا يقابـل السـيئة بالسـيئة، وأن لا يخـوض في الجدال مع الآخريـن، وأن لا يخاصم 
أحـداً حتـى لا يفسـد علـى نفسـه عبادة الحـج، وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 تحية الكعبة62

السؤال: ما الكيفية التي يُحيي فيها المسلم الكعبة، وما حكم التحية؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا محمـد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. وبعد: 

فـإن تحيـة الكعبـة تختلـف عـن تحية سـائر المسـاجد، فالمعلـوم أن تحية المسـاجد 
عبـارة عـن صلاة ركعتيـن نافلـة يطلـق عليهـا تحيـة المسـجد، وهـذا ينطبـق علـى جميـع 

المسـاجد عـدا الكعبـة، فـإن تحيتهـا هـي الطـواف حولهـا سـبعة أشـواط. 

كتحيـة  سـنة  بأنهـا  الكعبـة  تحيـة  وحكـم  الركعتيـن،  صلاة  بـدل  المسـلم  فيطـوف 
أعلـم.  تعالـى  والله  الطـواف،  حيـن  وضـوء  علـى  المسـلم  يكـون  أن  بـد  ولا  المسـجد، 

 تعدد العمرات63

السؤال: ما حكم أداء أكثر من عمرة واحدة أثناء الانتظار ليوم التروية؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد: 

إن الطـواف حـول الكعبـة أولـى وأفضـل مـن تعـدد العمـرات، وهـذا مـا أفتـى بـه 
الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن عبـاس ، ولكـن لا يوجـد مـا يمنـع شـرعاً مـن تعـدد 

أعلـم.  تعالـى  والله  يرغـب،  لمـن  العمـرات 
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 حجر إسماعيل جزء من الكعبة64

السؤال: هل حجر إسماعيل  من الكعبة؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

نعـم، إن حجـر إسـماعيل  يُعـد مـن الكعبـة المشـرفة، ويعـرف بالحطيـم أي أنـه 
انحطـم )انقسـم( عـن الكعبـة في غابـر الأزمـان، فعلـى المسـلم حيـن الطـواف أن يطـوف 
وراء حجـر إسـماعيل، فيمـرون منـه جهلاً منهـم، وهـذا غيـر جائـز؛ وعلـى الحـاج الـذي 
طـاف مـن أمـام الحجـر إعـادة الشـوط، مع الإشـارة إلـى أن حجر إسـماعيل ليس هـو مقام 
إبراهيـم ، فـإن مقـام إبراهيـم هـو الذي يقع مقابل الكعبة من الجهة الشـرقية، ويسـتحب 
الصلاة في المقـام ركعتيـن إن كان هنـاك متسـع أو كان هنـاك مجـال للصلاة دون مزاحمـة 

وإزعـاج للآخريـن، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 معنى يوم التروية65

السؤال: ما يوم التروية، ولماذا سمي بذلك؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن. وبعد: 

فـإن يـوم الترويـة هـو اليـوم الثامـن مـن شـهر ذي الحجـة، وسـمي بيـوم الترويـة لأن 
الحجـاج كانـوا يتـزودون بالمـاء في هـذا اليـوم، اسـتعدادا للصعود إلـى جبل عرفـة في اليوم 

التالـي )اليـوم التاسـع(، والله تعالـى اعلم. 



داتابأول: فتاوى العلالباب ا94

 كيفية رمي الجمرات66

السـؤال: إحـدى الأخـوات أدت مناسـك الحـج علـى أكمل وجه، بمـا في ذلك رمي 
الجمـرات، إلا أن أحـد الأشـخاص أخبرهـا بـأن الحصيـات ـ حيـن الرمـي ـ لـم تصـل إلى 

موقعها المناسـب، فكيـف تتصرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إنّ رمـي الجمـرات هـو واجـب وليـس ركنـا، وبالتالـي فـإن تركـه يُجبر بالفـداء 
أي بذبـح شـاة. 

2. مـا دام رمـي الجمـرات قـد تحقق ولم يرتك، فإن وصول الحصيـات إلى موقعها 
المناسـب وعـدم وصولهـا أمـر ظنـّي )أي فيـه شـك(، وأرى أنّ هـذا الظـن )الشـك( غيـر 
معتبر، ولا إثـم فيـه، وبالتالـي لا شـيء عليهـا، فـإن حجهـا سـليم وصحيـح، وبهـذا أفتـي، 

والله تعالـى أعلـم. 

 تسمية جبل عرفة، وحكم الوقوف عليه67

السؤال: لماذا سمي جبل عرفة بهذا الاسم؟ وما حكم الوقوف على الجبل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

لقـد سـمي جبـل عرفـة بهـذا الاسـم لأن النـاس يتعارفـون فيمـا بينهـم أثنـاء وقوفهـم 
علـى الجبـل في موسـم الحـج، وقيـل: بعـد أن هبـط آدم وحـواء مـن السـماء إلـى الأرض، 
فقـد التقيـا بعـد طـول عناء علـى هذا الجبل فسـمي بجبل عرفـة، ويعرف اليوم الـذي يلتقي 
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بـه الحجـاج علـى الجبـل بيـوم عرفة، وهو يـوم الوقفة )التاسـع من ذي الحجة مـن كل عام 
هجـري(، أي هـو اليـوم الـذي يسـبق عيـد الأضحـى المبـارك، وهـذا اليـوم )يـوم الوقفـة( 
مرتبـط بمناسـك الحـج ومرتبـط بعيـد الأضحـى المبـارك، ومـن الخطأ الشـائع بيـن الناس 

أنهـم يطلقـون ذلـك علـى اليـوم الـذي يسـبق عيـد الفطـر السـعيد، وهـذا لا يصح. 

أما حكم الوقوف على جبل عرفة فهو ركن من أركان الحج، بل هو أهم وأبرز ركن 
في مناسـك الحـج، لقـول رسـولنا الأكـرم صلى الله عليه وسلم: »الحـج عرفـة«، وفي رواية »الحـج عرفات« 
أخرجـه أحمـد وأبـو داود والترمـذي والنسـائي وابـن ماجـه والدارمـي، وإسـناده صحيـح، 
وصححـه ابـن حبـان والحاكـم عن الصحابي الجليـل عبد الرحمن بن بعمـر الديلمي ؛ 
والمعلـوم أن هـذا الركـن يمتـاز بأن مكانه محـدد ووقته محدد أيضـا، وأن جميع الحجيج 
مجـال  ولا  حجـه،  بطـل  فقـد  وقتـه  فاتـه  ومـن  المحدديـن،  والزمـان  المـكان  في  يلتقـون 
لقضائـه ولا مجـال لجبره بالـدم، وعليـه فمـن لـم يقـف علـى عرفـة في يـوم الوقفـة لا بـد 
أن يعـود في عـام قابـل ليـؤدي مناسـك الحـج مـن جديـد، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 المبيت في منى68

السؤال: ما حكم المبيت في منى يوم التروية، أي قبل الوقوف بعرفة؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن المبيـت في منـى يـوم الترويـة )في اليـوم الثامـن مـن ذي الحجـة( هـو سـنة بحـق 

القـادر علـى ذلـك، ولا يترتـب علـى عـدم المبيـت في منـى في هـذا اليـوم أي شـيء بالنسـبة 

للحـاج، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 



داتابأول: فتاوى العلالباب ا96

أمـا المبيـت في منـى بعـد الوقوف بعرفة فهـو واجب، وذلـك أيام التشـريق )الحادي 

عشـر والثـاني عشـر والثالث عشـر من شـهر ذي الحجـة(، والله تعالى أعلم. 

 المبيت في مزدلفة69

السـؤال: مـا حكـم المبيـت في مزدلفة ليلة عيـد الأضحى المبارك؟ )أي ليلة العاشـر 

مـن ذي الحجة(؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن المبيـت في مزدلفة ليلة العاشـر مـن ذي الحجة والمعروفة بليلة النفرة هو سـنة، 

ويكفـي أن يـدرك جـزءاً مـن الليـل؛ والمعلـوم أن الحاج يصلـي بمزدلفة المغرب والعشـاء 

جمـع تأخيـر قصـراً، أمـا إذا وصـل الحاج إلـى مزدلفة متأخراً، بسـبب الزحام الشـديد حين 

النفـرة، أي وصـل بعـد الفجـر فلا شـيء عليـه، أمـا صلاة المغـرب والعشـاء فإنـه يصليهـا 

)جمـع تأخيـر مـع القصـر( في الطريق ما بين عرفـة ومزدلفة، وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 طواف الإفاضة دون وضوء70

السؤال: ما حكم من طاف طواف الإفاضة دون وضوء؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد: 

مـن شـروط الطـواف بشـكل عـام الطهـارة التامـة مـن الخبثيـن الأكبر والأصغـر، 
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حيـث إن الطـواف بمثابـة الصلاة، سـواء كان الطواف تحيـة للكعبة، أو طـواف القدوم، أو 
طـواف الإفاضـة، أو طـواف الـوداع، أو طـواف العمـرة، لقول رسـولنا الأكـرم محمد صلى الله عليه وسلم: 
»الطـواف صلاة إلا أن الله تعالـى قـد أبـاح فيـه الـكلام، فمـن تكلـم لا يتكلم إلا بخيـر« ))). 
فعليـه، فـإن الـذي طـاف بلا وضـوء طوافه غيـر صحيح، وعليـه إعادته بوضوء، أما بالنسـبة 

للسـعي بيـن الصفـا والمـروة، فلا يشرتط فيـه الوضـوء، والله تعالـى أعلم. 

 شرط الطهارة للطواف71

السؤال: هل يشترط فيمن يطوف حول الكعبة أن يكون متوضئاً؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن الطـواف عبـادة ويشرتط فيـه الوضـوء، فمـن انتقـض وضـوؤُه أثنـاء الطـواف 

عليـه أن يتوضـأ مـن جديـد، وأن يبنـي علـى الطـواف السـابق أي يكمـل مـن حيـث انتقـض 

وضـوؤه؛ فمـن كان قد طاف على سـبيل المثال أربعة أشـواط ثم انتقـض وضوؤه، فإنه بعد 

أن يتوضـأ وضـوءاً جديـداً يطـوف ثلاثـة أشـواط، بحيـث يصبـح المجموع سـبعة أشـواط، 

أي أنـه لا يعيـد الأشـواط الأربعـة السـابقة، وينطبـق هـذا على جميـع أنواع الطواف، سـواء 

كان طـواف تحيـة الكعبـة، أو طـواف الاسـتقبال أو طـواف الإفاضـة، أو طواف الـوداع، أو 

طـواف العمـرة، بهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 . أخرجه الترمذي )960( وابن خزيمة )2739( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((



داتابأول: فتاوى العلالباب ا98

 جماع المُحْرم72ِ

السؤال: ما حكم مَنْ جامع امرأته وهو محرم؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

فـإذا أحـرم المسـلم للحـج فهنـاك محظـورات لا يجـوز للمحـرم ارتكابهـا، ومنهـا 
الجمـاع، فـإن جامـع زوجتـه وهـو محـرم فقـد بطـلَ حجـه كمـا بطل حجهـا، وعليهمـا ذبح 

بدنـة لـكل واحـد منهمـا، وعليهمـا أيضـا إعـادة الحـج في عـام قـادم، والله تعالـى أعلـم. 

 استعمال حبوب منع نزول الحيض في الصوم والحج73

السـؤال: هـل يجـوز للمـرأة ذات الحيـض أن تسـتعمل حبـوب منـع الحمـل مؤقتاً، 
بهـدف تأجيـل نـزول الحيـض خلال شـهر رمضـان المبـارك، أو أثنـاء أداء مناسـك الحج؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 في جـواز ذلـك ومفـادهُ: »لا بـأس أن  هنـاك رأي للإمـام أحمـد بـن حنبـل   .1
تشـرب المـرأة دواءً يقطـع عنهـا الحيـض، إذا كان هـذا الـدواءُ معروفـا«، وذلـك اسـتثناءً، 
لمـا روى سـعيد بـن منصـور عـن عبـد الله بـن عمر : أنه سـئل عـن المرأة تشرتي الدواء 
الصحابـي  أن  أي  الأراك«)))،  مـاء  لهـن  ونعـت  بأسـا،  بـه  يـرَ  فلـم  لتنفـر  حيضهـا  ليرفـع 
عبـد الله بـن عمـر  وصـف للنسـاء مـاء الأراك لمعالجـة الحيـض، ورفعـه عـن المـرأة 

سيد سابق: فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1977م، ج: 1، ص: 747.  	(((
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الحائـض، ويؤخـذ مـن ذلـك مشـروعية تنـاول المـرأة أي علاج لرفـع الحيـض أو تأخيـر 
نزولـه، مـن خلال القيـاس. 

2. لا مانـع شـرعاً مـن أن تسـتعمل المـرأة ذات الحيـض )المتزوجـة أو العزبـاء( 
حبـوب منـع الحمـل مؤقتاً، بهـدف تأجيل نزول الحيض خلال شـهر رمضـان المبارك، أو 
أثنـاء أداء مناسـك الحـج، وأرى قبـل ذلـك استشـارة الطبيـب المختص لتفـادي الأعراض 

الجانبيـة؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حيض المرأة في الحج74

السؤال: إذا حاضت المرأة حين الإحرام أو بعده، فكيف تتصرف في الحج؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

وتشـد  وتحـرم  للإحـرام،  تغتسـل  فإنهـا  الإحـرام  عنـد  المـرأة  حاضـت  فـإذا   .1

الحفـاظ، وتقـوم بمناسـك الحـج كلهـا باسـتثناء طـواف الإفاضـة، أمـا إذا حاضـت بعـد 

الإحـرام فلا غسـل عليهـا، وإنما عليها أن تشـد الحفاظ، ثم تباشـر مناسـك الحج باسـتثناء 

طـواف الإفاضـة، لأن الطهارة شـرط للطـواف، حيث إن الطواف بالبيـت هي صلاة، لقول 

رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »الطـواف صلاة، إلا أن الله تعالـى قـد أبـاح فيـه الـكلام، فمن 

تكلـم لا يتكلـم إلا بخيـر«))). 

أخرجــه الترمــذي )960(، والدارمــي )1847(، وابــن حبــان )3836( عــن الصحابــي الجليــل  	(((
 . عبــد الله بــن عبــاس



داتابأول: فتاوى العلالباب ا100

وهـذا مـا حصـل مـع أم المؤمنيـن عائشـة  حيـن حاضـت في الحـج، فقـال لهـا 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »افعلـي مـا يفعـل الحـاج، غيـر أن لا تطـوفي بالبيـت حتـى تطهـري«))). 

2. إذا حاضـت المـرأة قبـل أن تطـوف طـواف الإفاضـة ولـم تتمكن مـن البقاء بمكة 

لتأديـة هـذا الركـن، وخشـيت فـوات القافلـة، حينئـذ رخـص لهـا أن تغتسـل وتشـد الحفاظ 

ا محكمـا، ثـم تطـوف بالبيـت سـبعاً، وعليهـا ذبـح بدنـة، وهـذا مـا قـال بـه الحنفيـة  شـدًّ

بـأن طـواف  للمالكيـة،  أفتـي للضـرورة، وهنـاك رأي  وروايـة عـن الإمـام أحمـد، وبهـذا 

القـدوم يجـزئ عـن طـواف الإفاضـة: هذا ويسـقط عن الحائـض طواف الـوداع، فقد روى 

الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن عبـاس  أن النبـي صلى الله عليه وسلم أمر النـاس بأن يكـون آخر عهدهم 

بالبيـت، إلا أنـه رخـص عـن المـرأة الحائـض والنفسـاء«))).

بهـدف  للحـج،  الإحـرام  قبـل  والعقاقيـر  الأدويـة  تتنـاول  أن  للمـرأة  بـأس  لا   .3

الجليـل  الصحابـي  عـن  منصـور  بـن  سـعيد  روى  فقـد  الحيـض،  نـزول  موعـد  تأخيـر 

عبـد الله بـن عمـر  أنـه سـئل عـن المـرأة تشرتي الـدواء ليرتفـع حيضهـا لتنفـر فلـم يـرَ به 

بأسـا، ونعـت لهـن مـاء الأراك، وروي عـن الإمـام أحمـد بـن حنبـل أنـه قـال: »لا بـأس أن 

تشـرب المـرأة دواءً يقطـع عنهـا الحيـض إذا كان الـدواء معروفـا«؛ أقـول: هـذا هـو ديننـا 

الإسلامي العظيـم، ديـن يسـر، ديـن الحيـاة الـذي يجـد حلاًّ لـكل مشـكلة، ولـكل مسـألة 

العمـرة أن  أو  الحـج  أداء  اللـواتي يرغبـن في  الحيـض  لـذا أنصـح الأخـوات ذوات  تقـع، 

يشـربن الـدواء اللازم بمنـع نـزول الحيـض لفرتة المناسـك وبشـكل مؤقـت؛ وقـد انتشـر 

هـذا الإجـراء في هـذه الأيـام بشـكل ملحـوظ، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه البخاري )294( مختصراً، ومسلم )1211( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
 . أخرجه البخاري )329، 330(، ومسلم )1328( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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 الإجهاض في الحج75

السـؤال: امـرأة نـوت أداء فريضـة الحـج، وقـد أصابهـا إجهـاض وهـي في المدينـة 
المنـورة وكان للحـج حينئـذ عشـرة أيـام وهـي في نفـاس، فكيـف تتصـرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تقوم بجميع مناسك الحج، بما في ذلك الوقوف 
على جبل عرفة، أما بالنسبة لطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، فالأصل فيه 
أنه لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تطوف حول الكعبة، إلا أن الفقهاء قد رخّصوا 
للمرأة الحائض أو النفساء ـ للضرورة واستثناءً ـ أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تغتسل 
وتتحفظ، وذلك إذا قررت القافلة التحرك والعودة إلى البلاد، ولا مجال للانتظار حتى 
تطهر المرأة، وعلى المرأة حينئذ أن تنحر بدنة فداءً مقابل ذلك، والبدنة إما من الإبل إذا 
أيام  أثناء  العمر سنتين، وذلك  من  بلغت  إذا  البقر  من  أو  بلغ من عمره خمس سنوات، 
التشريق، وإذا لم تتمكن في هذا العام، فإنها تكلف أي شخص في العام القابل فينحر عنها. 

ونستطيع القول: إن حجة هذه المرأة النفساء صحيحة، وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 الغيبوبة قبل الوقوف بعرفة76

السـؤال: لقـد ذهبـتُ أنـا وزوجتـي لتأديـة فريضـة الحـج )حجـة الإسلام( في العـام 
الماضـي، ولكـن زوجتـي أصيبـت بغيبوبة تامة قبـل الوقوف على عرفة بيوميْـن، ثم توفيت 

بعـد أيـام قلائـل، فهـل تعـدّ زوجتـي حاجـة أم لا؟ وكيف أتصـرف تجاهها؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 



داتابأول: فتاوى العلالباب ا102

فـإن زوجتـك لا تعـدّ حاجّـة مـا دامـت لـم تقـف علـى جبـل عرفـة، وكما هـو معلوم 
أن الوقـوف بعرفـة هـو ركـن مـن أركان الحـج، بـل هـو أهـم ركـن في الحـج لقـول رسـولنا 
الأكـرم صلى الله عليه وسلم: »الحـج عرفـة«)))، فلا يجبر هـذا الركـن، ولا يقضـى، ولا إنابـة فيـه، وعليـه 
فيمكنـك أن تحـج عنهـا في العـام القـادم، أو أن تكلـف أي شـخص بالحـج عنهـا، علـى أن 

يكـون قـد حـج سـابقاً، بهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 المرض الشديد في الحج وتعذر إكمال الأركان77

السـؤال: لقـد مرضـتُ مرضـا شـديداً في موسـم الحـج السـابق، فلـم أتمكـن مـن 
الرجـم، كمـا لـم أطـف حـول الكعبـة، فكيـف أتصـرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن سؤالك يتضمن مسألتين: 

1. المسـألة الأولـى حـول الرجـم: ليـس الرجـم ركنـا مـن أركان الحـج، وإنمـا هـو 
مـن واجبـات الحـج، وإن تركـه لا يبطـل الحـج، لـذا يجبر بالفـداء. 

2. المسألة الأخرى حول الطواف: فأي طواف تعني؟ هل تعني طواف الإفاضة أم 
طواف الوداع؟ فإن كنت تعني طواف الإفاضة فالحج باطل، لأن طواف الإفاضة ركن من 
أركان الحج، فإن لم تؤده يبطل حجك، ولا مجال للتوكيل فيه، وعليك أن تحج من جديد. 

أمـا إن كنـت تعنـي طـواف الـوداع، أي أنـك لـم تـؤدِّ طـواف الـوداع، وأنـك قمـت 
بطـواف الإفاضـة، فلا شـيء عليك برتكك طواف الـوداع، وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

أخرجـه الترمـذي )2975(، وابـن حبـان )3892(، والنسـائي )3044(، وابـن ماجـة )3015( عـن  	(((
 . الصحابـي الجليـل عبـد الرحمـن بـن يعمـر الدريلمـي 



103

 عدم الوقوف بعرفة بسبب المرض78

السـؤال: لقـد ذهبـت لأداء مناسـك الحـج، وقمـتُ بالسـعي بيـن الصفـا والمـروة، 
ولكـن أصبـت بمـرض شـديد ودخلـتُ المستشـفى، ولـم أتمكـن مـن الوقـوف علـى جبـل 

عرفـة، فكيـف أتصـرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

الإفاضـة،  وطـواف  بعرفـة،  والوقـوف  بالإحـرام،  القيـام  الحـاج  علـى  يجـب   .1
والمـروة.  الصفـا  بيـن  والسـعي 

2. إذا قـام الحـاج بهـذه المناسـك فـإن حجـهُ يكـون صحيحـا، أمـا سـائر المناسـك 
الأخـرى، فإنهـا تجبر بالذبـح )الفـداء( إذا لـم يؤدهـا. 

3. أمـا إنـك لـم تتمكـن من الوقوف على عرفة ـ حسـب سـؤالك ـ فإن حجك باطل 
غيـر صحيـح، وعليـك أداء الحـج من جديد في عام قادم، وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 اختلاف التوقيت وعيد الأضحى79

السـؤال: نحن سـكان أستراليا، وإن التوقيت في أسرتاليا يسبق توقيت مكة المكرمة 
بعشـر سـاعات، فكيـف نصلـي صلاة عيـد الأضحـى في أسرتاليا، ونذبـح الأضاحـي قبـل 

أهـل مكة وقبـل الحجاج؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 



داتابأول: فتاوى العلالباب ا104

1. كل بلـد تلتـزم بالتوقيـت المحلـي المتعلـق بها، سـواء كان موقعهـا الجغرافي قبل 
مكـة المكرمـة أو بعدها. 

2. إن المسـلمين في أسرتاليا يصلـون عيـد الأضحى المبـارك، ويذبحون الأضاحي 
بعـد الصلاة، حسـب توقيتهـم المحلـي، فإن ذلك هـو الصحيـح والسـليم، والله  يقول: 

﴿ژ ژ ڑ﴾ ]الكوثـر: 2[

3. أمـا الحجـاج مـن أسرتاليا والذيـن يـؤدون مناسـك الحـج فإنهـم يَتبعِـون توقيـت 
مكـة المكرمـة، ويقومـون مـع جميـع الحجيـج بهذه المناسـك. 

4. وعليـه فالمسـلم يتبـع توقيـت بلـده، أمـا الحـاج فإنـه يَتبـع توقيـت مكـة المكرمـة 
بغـض النظـر مـن أي بلـد أتـى، سـواء جـاء من المشـرق أو مـن المغـرب؛ وبهذا أفتـي، والله 

أعلم.  تعالـى 

 الفرق بين ذبائح: الهدي والفداء والأضحية80

السؤال: ما الفرق بين ذبائح: الهدي والفداء والأضحية؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

1. فالهـدي هـو واجـب علـى كل حـاج، إذا كان ناويـا التمتـع أو القـران، وذلـك 
بذبـح الإبـل أو البقـر أو الغنـم في منطقـة الحـرم المكـي، وبخاصـة في منـى خلال أيـام عيد 
الأضحـى المبـارك، فمـن لـم يسـتطع أن يقـدم الهـدي فإنـه يصوم عشـرة أيام )ثلاثـة أيام في 
الحـج، وسـبعة أيـام إذا رجـع إلـى أهلـه(، وإذا كان الوقـت ضيقـا ولـم يتمكـن مـن صيـام 
ثلاثـة أيـام في الحـج، فإنـه يصومها مع الأيام السـبعة بعـد عودته إلى أهله، علمـا أن الحاج 
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الهـدي بحقـه تطوعـا إذا رغـب في ذلـك تقربـا  الهـدي، فيكـون  المفـرد لا يجـب عليـه 
إلـى الله رب العالميـن. 

2. الفـداء: هـو الذبـح الواجـب علـى الحـاج جـراء تقصيـره بواجـب مـن واجبـات 
الحـج، أو جـزاء ارتكابـه لمحظـور مـن محظـورات الإحـرام، وأنصـح الحـاج أن يؤخـر 
تقديـم الفـداء حتـى الانتهـاء مـن مناسـك الحـج، وذلـك مـن قبيـل الاحتيـاط، لأنـه مـن 
الممكـن أن تصـدر مـن الحاج بعض الأعمال المحظـورة، وهو غير منتبه لها فيكون الفداء 
جبراً لجميـع المحظـورات المعلومـة منهـا والمجهولـة، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

3. الأضحيـة: هـي واجبـة علـى كل مسـلم مقتـدر ماليـا مقيـم في بلـده )أي ليـس 
مسـافراً(، فلا تجـب الأضحيـة على المسـافر، وبمـا أن معظـم الحجيج هم مسـافرون أتوا 
مـن أقطـار بعيـدة ومتعـددة وغير مقيمين، فلا تجب عليهـم الأضحية، وحين يعـود الحاج 
إلـى بلـده تكـون أيـام عيد الأضحى قـد انتهت، وفي العـام القادم تجب عليـه إن كان مقتدراً 
ماليّـا، كمـا تجـب علـى كل مقتـدر مقيـم في بلده سـنويًّا؛ ويمكـن القـول: إن الأضحية غير 
مرتبطـة بمناسـك الحـج، بينما الهـدي والفداء فهما مرتبطان بمناسـك الحـج، وبهذا أفتي، 

والله تعالـى أعلم. 

 التضحية بالخراف المسمّنة ومقطوعة الذيل81

السـؤال: هنـاك خـراف مسـمّنة مقطوعـة الذنـب )الذيـل( ومخصيـة، فهـل يجـوز 
بيعهـا بصفتهـا أضـاحٍ؟ علمـا أن الهـدف مـن قطـع الذيـل لحمايتهـا مـن الوحـوش وعـدم 

التمكـن منهـا، وأن الهـدف مـن الخصـي لتسـمينها. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 



داتابأول: فتاوى العلالباب ا106

1. إن الخـراف المخصيـة تجـوز فيهـا الأضحية باتفـاق الفقهاء، ولا يُعـد ذلك عيباً 
فيها. 

2. إن الخـراف مقطوعـة الذنـب تجـوز فيهـا الأضحيـة أيضـا علـى رأي الحنابلـة، 
سـواء كان قطـع الذنـب خلقـةً )أي ولـدت بـدون ذنـب(، أو كان قطـع الذنـب بفعـل فاعل، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

  



 الباب الثاني: 
باب الجنائز
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باب الجنائز

 الصلاة على المنتحر 01

السؤال: هل تجوز صلاة الجنازة على الشخص الذي ينتحر؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن المنتحـر: هـو الشـخص الـذي يتقصـد أن يقتـل نفسـه أو أن يزهـق روحـه بأي 
أسـلوب مـن أسـاليب القتـل تهربـا مـن المسـؤولية، وعـدم قدرتـه علـى مجابهـة مشـاكل 

الحيـاة، والانتحـار مـن لفـظ »نَحَـرَ« بمعنـى ذبـحَ. 

النبـوي  للحديـث  بهـا،  انتحـر  التـي  بالكيفيـة  جهنـم  نـار  في  المنتحـر  يعاقـب   .2
الشـريف: »مـن تـردّى مـن جبـل، فقتـل نفسـه، فهو في نـار جهنم يرتدّى فيهـا خالـداً مخلداً 
فيهـا أبـداً، ومن تحسّـى سـماً فقتل نفسـه، فسـمه في يده يتحسّـاه في نار جهنم خالـداً مخلداً 
فيهـا أبـداً، ومـن قتـل نفسـه بحديـدة، فحديدته في يـده يتوجأ بهـا في بطنه في نار جهنـم خالداً 

مخلـداً فيها أبـداً«))).

علـى سـبيل  وذلـك  الانتحـار،  مـن صـور  ثلاث حـالات  الرسـول صلى الله عليه وسلم  ذكـر  فقـد 
المثـال لا الحصـر، وينطبـق عليهـا كل حالـة يرتكبهـا الشـخص ليقتـل نفسـه وتُوصلـه إلـى 

المـوت كالانتحـار بالغـرق أو الشـنق أو الحـرق. . . 

 . أخرجه البخاري )5778(، ومسلم )109( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((



لجنائزاب ا ب:نيالثا باالب110

3. أما بالنسبة لصلاة الجنازة على المنتحر: 

أ ـ يـرى الجمهـور مـن الفقهـاء أنـه يجـوز الصلاة علـى المنتحـر، لأنـه لـم يخـرج 
بذلـك عـن ربقـة الإسلام، وإن دمـه قـد ذهـب هـدراً كما لـو مات حتـف أنفه، وإثمـه عليه. 

ب ـ رأي بالكراهة وقال بذلك: عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. 

ج ـ عـدم الصلاة عليـه، لأنه ظالم لنفسـه، فيلحـق بالباغي وقاطع الطريق، وينسـب 
هـذا الـرأي للإمام أبي يوسـف من فقهـاء الحنفية. 

وإني إذ أميـل إلـى رأي الجمهـور، وأفتـي بـه وأوكل أمـره إلـى الله ، والله تعالـى 
به.  أعلـم 

 مصير المنتحر الأخُروي02

السؤال: ما مصير المنتحر في الحياة الآخرة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فإن المصير الأخروي للمنتحر: 

أ ـ يرى المعتزلة بأن المنتحر يخلد في النار عملاً بظاهر النص لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»خالداً مخلداً فيها أبداً«))) ولأنه من أصحاب المعاصي ولو كان مسلماً. 

ب ـ رأي أهـل السـنة: قالـوا إن الموحديـن لا يخلـدون في النـار، بـل يعذبون فيها ثم 
يخرجـون منهـا، وإن الحديـث الشـريف كنايـة عن شـدة العـذاب وطول المكث، وفسـروا 

 . أخرجه البخاري )5778(، ومسلم )109(، والترمذي )2043( ، عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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ذلـك على ضـوء قوله : ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 
للمشـركين،  يغفـر  لا  العالميـن  رب  الله  أن  أي   ،]48 ]النسـاء:  ۇ﴾  ڭ ڭ  ڭ  ڭ 
ولكنـه يغفـر للموحديـن المسـلمين بعد أن ينالـوا جزاءهم مما اقترفوه مـن المعاصي، وأن 
مكثهـم في النـار يتفـاوت علـى ضـوء هـذه المعاصـي طـولًا وقصـراً ثـم يخرجـون منهـا إلى 

الجنـة، وهـذا مـا أميـل إليـه وأفتي بـه، والله تعالـى أعلم. 

 مشروعية التشريح للجثث03

السؤال: هل يجوز تشريح جسم الإنسان؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأميـن وعلـى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد: 

لقـد راعـى ديننـا الإسلامي العظيـم حاجات الإنسـان بشـكل عام منذ خمسـة عشـر 
قرنـا، واهتـم كثيـراً بالضـروري منهـا كالطـب والعلاج، حتى أنه أباح كشـف العـورة لهذه 
الغايـة وفـق نظـام دقيـق، انسـجاماً مـع القاعـدة الفقهيـة التـي تقـول: »الضـرورات تبيـح 
المحظـورات«، مـع رقابـة القاعـدة الفقهيـة الأخـرى التـي تنـص علـى أن »الضـرورة تقـدر 

بقدرهـا«))). 

وعلـى هـذا الأسـاس يجـوز شـرعاً إجـراء الفحوصـات الطبيـة للإنسـان ذكـراً أو 
انثـى، كمـا يجـوز شـرعاً التشـريح للحـي وللميـت، بهـدف اكتشـاف الأمـراض وابتـكار 
جسـم  تكويـن  عـن  والكشـف  الجراحيـة،  العمليـات  وإجـراء  لهـا،  اللازمـة  العلاجـات 

عبـد الكريـم زيدان، المدخل لدراسـة الشـريعة الإسالمية، مؤسسـة الرسـالة ناشـرون، ط1، 2005م،  	(((
ص 95. 
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الإنسـان ومـا أودع الله  فيـه مـن أسـرار، ﴿ڻ ڻۀ ۀ ہ﴾ ]الذاريـات: 21[، مـع 
الإشـارة إلـى أن التشـريح قـد قـام بـه سـلفنا الصالـح منـذ قـرون، حيـن تقـدم علـم الطـب 
لديهـم؛ هـذا ويجـوز التشـريح أيضـا لغايـات تدريـب علمـي وعملـي لطلاب كليـة الطب 
وكليـة الحقـوق، ويجـوز التشـريح أيضـا بهـدف الكشـف عـن الجريمـة ومعرفـة أسـباب 
الوفـاة ووقتهـا، حتـى ولـو كان ذلـك بعـد الدفـن، وذلـك للغايـات الطبيـة والقضائيـة وأي 
غايـة أخـرى، مـع مراعـاة أن تكون جثة الميت في مكان محفـوظ ومصان ومغلق، لا يدخله 
إلا الأطبـاء وطلاب كليـة الطـب وكليـة الحقـوق أو مدعـي النيابـة العامـة، وهذا مـا يعرف 

بالجامعـات بعلـم الطـب الشـرعي، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

التمثيـل  بالميـت، لأن  تمثيلاً  يُعـد  لتشـريح لا  أن  علـى  التأكيـد  مـن  بـد  هـذا ولا 
بالميـت ـ المحـرم شـرعاً ـ يكـون بقصد الاعتـداء والإهانـة والتحقير والتشـفي والانتقام، 
وإلقـاء جثـة الميـت بالعـراء وهكذا، أما التشـريح فهو جائز شـرعاً، وفق المعايير الشـرعية 

التـي تحفـظ كرامـة الإنسـان حيـا أو ميتـا. 

في حيـن أن التمثيـل حـرام شـرعاً، وهـو منهـي عنـه، سـواء كان التمثيـل بجثة مسـلم 
أو غيـر مسـلم، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حرمة النياحة ولطم الخدود وشقُّ الثياب04

السـؤال: تـوفي شـخص عزيـز على إحـدى النسـاء، فقامت المـرأة بالصيـاح وتمزيق 
ثيابهـا إشـعاراً بحزنهـا علـى وفـاة عزيزهـا. ثم ندمـت على ما قامت به، وسـبق لهـا أن كانت 

قـد أدت فريضـة الحـج فهـل أن حجتهـا قـد بطلت نتيجـة النياحة وتمزيـق الثياب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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الثيـاب مـن الأمـور المحرمـة شـرعاً وقـد نهـى  النياحـة ولطـم الخـدود وشـق  إن 
نبويـة شـريفة، منهـا:  رسـول الله صلى الله عليه وسلم في عـدة أحاديـث 

1. روى الصحابـي الجليـل أبـو أمامـة الباهلـي : أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال »لعـن 
)الخامشـة  ومعنـى   (((» والثبـور.  بالويـل  والداعيـة  جيبهـا،  والشـاقّة  وجههـا،  الخامشـة 
وجههـا( التـي تُحـدث في وجههـا أثـراً أو جرحـا، ومثلـه لطـم الخـدود. ومعنـى )الشـاقة 
جيبهـا( التـي تمـزّق ثيابهـا، ومعنـى )الجيـب( فتحـة القميـص أو الثـوب مـن جهـة العنـق 
والصـدر. ومعنـى )الداعيـة بالويـل والثبـور( التـي تنـوح بصـوت مسـموع وتصـف الموت 

 . بالشـر والهلاك، وهـذا اعرتاض علـى حكـم الله

2. وفي حديـث نبـوي شـريف آخـر »ثلاثـة مـن الكفـر بـالله: شـق الجيـب، النياحـة، 
بالفسـوق  الإنسـان  ورمـي  الـذم  النسـب(  في  )الطعـن  ومعنـى  النسـب«)))  في  والطعـن 

دليـل.  دون  ظلمـا  الفاحشـة  وارتـكاب 

3. لعـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم: النائحـة والمسـتمعة«))) ومعنـى »المسـتمعة« أي الجالسـة 
تنكـر  لـم  لأنهـا  راضيـة  أنهـا  بمعنـى  سـاكتة  وهـي  النـواح  تسـتمع  وكانـت  المجلـس  في 
علـى مـا تقـول بـه النائحـة. ومعنـى »ليـس للنسـاء في الجنـازة نصيـب«. أي أن اتبـاع النسـاء 
للجنـازة خلال تشـييعها إلـى مكان الدفن أمـر غير مشـروع، ويُعد عادة سـيئة وقبيحة وهي 

مـن عـادات الجاهليـة. 

أمامـة  أبـي  الجليـل  لـه، وابـن حبـان )3156( عـن الصحابـي  ابـن ماجـه )1585( واللفـظ  أخرجـه  	(((
 . الباهلـي 

 . أخرجه ابن حبان )1465(، والحاكم )1415( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
أخرجـه الطبراني )13872( واللفـظ له، وابـن حبـان )192/14(، والبيهقـي )7365( عن الصحابي  	(((

 . الجليـل عبـد الله بـن عبـاس



لجنائزاب ا ب:نيالثا باالب114

بأنهـن مـأزورات أي  الجنائـز  يتبعـن  اللـواتي  النسـاء  الرسـول صلى الله عليه وسلم  لقـد وصـف   .4
آثمـات غيـر مأجـورات فقـال  من حديث شـريف مطـول ». . . فارجعن مـأزورات غير 

مأجـورات«))). والـوزر هـو الإثـم أي هـنّ آثمـات، وليـس لهـن الثـواب )الأجـر(. 

وأقول للأخت السائلة: 

أ. مـا دمـتِ قـد ندمـتِ علـى مـا صـدر عنـك مـن النياحـة والعويـل ولطـم الخـدود 
وشـق الثيـاب فنسـأل الله  أن يتـوب عليـك نتيجـة هـذا النـدم بشـرط أن لا تعـودي مـرة 

أخـرى إلـى مثلهـا. 

ب. لا توجـد علاقـة بيـن فريضـة الحـج وبين موضـوع النياحة ولطم الخدود وشـق 
الثيـاب: فـإن أداء الحـج لـه ثـواب، في حيـن موضـوع النياحـة عليـه إثـم. لـذا فـإن ارتـكاب 

الإثـم لا يبطـل الحـج. وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 قراءة سورة يس على الميت05

السـؤال: أوصـى أحد الأشـخاص بقراءة سـورة يـس بعد وفاته حين لحـده في القبر، 
فهل ذلك مشـروع؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

يسـتحب تلقيـن الميـت لـدى الشـافعية والحنابلـة، وذلـك بقـراءة سـورة يـس   .1
كان  قـال:    عفـان  بـن  عثمـان  الجليـل  الصحابـي  روى  فقـد  لـه،  المغفـرة  وطلـب 

النبـي صلى الله عليه وسلم إذا فـرغ مـن ميـت وقـف عليـه فقـال: اسـتغفروا لأخيكـم، واسـألوا لـه بالتثبيـت 

أخرجـه ابـن ماجـه )1578(، والبيهقـي )7281(، والبـزار )653( عن الصحابي الجليـل علي بن أبي  	(((
 . طالـب
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فإنـه الآن يسـأل. «)))، ومعنـى )اسـتغفروا( اطلبـوا للميـت المغفـرة والرضـوان، ومعنـى 

)التثبيـت( أي أن يثبـت ويكـون مطمئنـا حيـن إجاباتـه لأسـئلة الملكيْـن في القبر، حيـث 

يُوجـه للميـت مـن قبـل الملكيـن عـددٌ من الأسـئلة، منها: مَنْ ربـك؟ وما دينـك؟ وما الذي 

مـت عليـه؟ ويقـول : »اقـرؤوا سـورة يـس علـى موتاكـم«))). وقيـل: في سـند الحديـث 

ضعـف، فالقـراءة مسـتحبة بعـد الوفـاة مباشـرة، وكذلـك بعد الدفن فـإن النـص ورد عاماً، 

ومـن العلمـاء مـن فسّـر الحديـث الشـريف بـأن القـراءة تكـون حيـن الاحتضـار، وأرى أن 

التفسـيرات كلهـا واردة، ولا تضـارب بينهـا. 

2. تسـتحب قـراءة سـورة يـس علـى المسـلم حيـن الاحتضـار أيضـا، بالاسـتدلال 

بالحديـث الشـريف السـابق: »اقـرؤوا سـورة يـس علـى موتاكـم« ويقـول  في حديـث 

العـرش  ربّ  الله  الكريـم، سـبحان  الحكيـم  الله  إلا  إلـه  »لقنـوا موتاكـم لا  آخـر:  شـريف 

العظيـم، الحمـد لله رب العالميـن. « قالـوا: يـا رسـول الله، كيـف للأحيـاء؟ قـال »أجـود 

وأجـود«)))، وهـذا دليـل علـى أن التلقيـن جائـز للأحيـاء كمـا هـو للأمـوات. 

كان  »مـن  الشـريف:  للحديـث  الاحتضـار  حيـن  التلقيـن  الأفضـل  مـن  أنـه  وأرى 
آخـر كلامـه: لا إلـه إلا الله، دخـل الجنـة«))). ويقـول  في حديـث شـريف رابـع: »لقنـوا 

موتاكـم لا إلـه إلا الله«))). 

 . أخرجه أبو داود )3221( عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان 	(((
 أخرجه أبو داوود )3121( عن الصحابي الجليل معقل بن يسار 	(((

أخرجـه ابـن ماجـه )1446(، والطبراني )14774( عـن الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن جعفـر بن أبي  	(((
 . طالـب

 . أخرجه أبو داود )3116( واللفظ له، وأحمد )22034( عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل 	(((
 . أخرجه مسلم )916( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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وعليـه يجـوز حيـن الاحتضـار وبعـد الدفـن أيضـا قراءة سـورة يـس، وهـذا لا يمنع 
أن تقـرأ أي سـورة مـن سـور القـرآن الكريـم، بالإضافـة إلـى طلـب المغفـرة لـه والتهليـل، 

والمسـامحة، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 حكم وضع المصحف بجوار الميت في قبره06

السـؤال: هنـاك مـن النـاس مـن يضعـون نسـخة مـن القـرآن الكريـم بجـوار الميـت 
حيـن الدفـن، فهـل هـذا التصـرف جائـز؟ ومـا المـراد بفتنـة القبر؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لا يجـوز شـرعاً وضـع نسـخة مـن القـرآن الكريـم بجـوار الميت في القبر، وهذه 
بدعـة سـيئة ودخيلـة، لا أصـل لهـا في ديننـا الإسلامي العظيـم، لـذا يأثـم مَـنْ يقـوم بهـذا 
العمـل، لأن ذلـك إهانـة وامتهـان للقـرآن الكريـم، ولأن النسـخة مـن القـرآن تتعـرض إلـى 
القرضـة وللحشـرات داخـل القبر، فهي معرضة للتلـف قطعاً، ثم إن وضـع القرآن الكريم 
بجـوار الميـت لا يفيـده حسـب مـا يتوهـم العامـة مـن النـاس، إنمـا الـذي يفيـد الميـت هـو 
عملـه الـذي كان يقـوم بـه أثنـاء حياته، فلا فائـدة ترجى من وضـع القرآن مـع الميت، وبهذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

2. إن المـراد بفتنـة القبر هـو سـؤال الميـت، حيـث يخضـع للامتحان، فـإن نجا من 
سـؤال القبر، فقـد نجـا مـن حسـاب يـوم القيامـة ودخـل الجنـة، وإن لـم يفلـح في الامتحان 

وهـو في القبر، فلا ينجـو من حسـاب يـوم القيامـة ويدخـل النار. 
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وعليـه فـإن سـؤال القبر بمثابـة امتحـان تجريبـي إن صـح التعبيـر، وهنـاك الآيـات 
 : الكريمـة والأحاديـث النبويـة الشـريفة التي تشـير إلى ذلـك بوضوح وصراحـة، فيقول

ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  ـ 

ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]إبراهيـم: 27[، فهـذه الآيـة الكريمـة تشـير إلـى 
أن الله  يثبّـت المسـلم الصـادق في إيمانـه في الحيـاة الدنيـا على كلمة التوحيـد والإيمان، 

فلا يزيـغ ولا يضـل ولا يتراجـع، ويثبتـه في القبر عنـد سـؤال الملكيـن لـه، ويُضـلّ أهـل 

الصحابـي  عـن  الصحيـح  الحديـث  يريـد، وفي  مـا  الله  ويفعـل  والنفـاق،  والكفـر  الشـرك 

الجليـل البراء بـن عـازب  أن رسـول الله محمـداً صلى الله عليه وسلم قـال: »المسـلم إذا سُـئل في القبر 

شـهد أن لا الـه إلا الله وأن محمـداً رسـول الله، فذلـك قولـه تعالـى: »يُثبْـت الله الذيـن آمنـوا 

بالقـول الثابـت في الحيـاة الدنيـا وفي الآخـرة«))). 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  ـ 
ھ﴾ ]غافـر: 46[ ومعنـى ﴿ڻ ڻ﴾ صباحـا ومسـاءً، وهذه الآية الكريمة تشـير 
إلـى عـذاب القبر، أي يعذبـون في القبر في الصبـاح والمسـاء، وليـس المـراد هنـا عـذاب 
جهنـم، بدليـل قوله  بعـد ذلـك: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾، 
ومعلـوم أن القيامـة لـم تـأتِ بعـد، وعليـه فالنـار التـي يعرضـون عليهـا تكون في القبر، وأن 

الأحاديـث النبويـة تصـرح بذلـك، وتوضـح الآيـات الكريمـة. 

وهنـاك العشـرات مـن الأحاديـث النبويـة الشـريفة المتعلقـة بسـؤال القبر وعذابـه، 
منها:  أذكـر 

1. روى الصحابـي الجليـل عثمـان بـن عفـان  قـال: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا فـرغ 

 . أخرجه البخاري )1369(، ومسلم )2871( عن الصحابي الجليل البراء بن عازب 	(((
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مـن دفـن الرجـل وقـف عليـه، وقـال لأصحابـه: »اسـتغفروا لأخيكـم، وسـلوا لـه بالتثبيـت 
فإنـه الآن يسـأل«))). 

2. عـن أم المؤمنيـن عائشـة  أن يهوديـة دخلـتْ عليهـا فذكـرت عـذاب القبر، 
فقالـت لهـا: أعـاذكِ الُله من عذاب القبر، فقالت عائشـة: فسـألتُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب 
القبر؟ فقـال: نعـم، قالـت: فمـا رأيتُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ صلّـى صلاة إلا تعـوّذ من عذاب 

القبر«))).

3. عـن الصحابـي الجليـل عبـد الله بن مسـعود : عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »إن الموتى 
يعذبـون في قبورهـم حتى إن البهائم لتسـمعُ أصواتهم«))).

4. عـن الصحابـي الجليـل أنـس بـن مالـك : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »لـولا أن 
تدافنـوا لدعـوتُ الله أن يسـمعكم عـذاب القبر«))). 

5. عـن الصحابـي الجليـل البراء بـن عـازب  أنـه قـال: خرجنـا مـع النبـي صلى الله عليه وسلم في 
جنـازة رجـل مـن الأنصـار فانتهينـا إلـى القبر، ولمـا يلحد، فجلس رسـول الله صلى الله عليه وسلم وجلسـنا 
حولـه كأنّ علـى رؤوسـنا الطيـر، وفي يـده عـود ينكـث بـه في الأرض، فرفـع رأسـه فقـال: 

»اسـتعينوا بـالله عـن عـذاب القبر. . . مرتيـن أو ثلاثـا«))). 

6. عـن هانـئ مولـى الصحابـي الجليل عثمان بن عفان  قـال: كان عثمان  إذا 
وقـف علـى قبر يبكـي حتـى يَبُـلَّ لحيتـه، فقيـل لـه: تذكـر الجنـة والنـار فلا تبكـي، وتبكـي 
مـن هـذا؟ فقـال: إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »إن القبر أول منـزل مـن منـازل الآخـرة، فـإن 

 . أخرجه أبو داود )3221(، والبزار )445(، والحاكم (1372) عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان 	(((
 . أخرجه مسلم )903(، والنسائي )1476(، ومالك (641)عن أم المؤمنين عائشة 	(((

 . أخرجه الطبراني )10459( واللفظ له عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 	(((
 . أخرجه مسلم )2868(، والنسائي )2058(، وأحمد )13888( عن الصحابي الجليل أنس بن مالك 	(((

 . أخرجه أبو داود )4753(، وأحمد )18557( عن الصحابي الجليل البراء بن عازب 	(((
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نجـا منـه فمـا بعـده أيسـر منـه، وإنْ لـم ينـجُ منـه فمـا بعـده أشـدّ منـه«، قـال عثمـان: وقـال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـا رأيـت منظـراً قـط إلا والقبر أفظـع منـه«))).

7. عـن عبـد الله بـن عمـر قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ». . . إنمـا القبر روضـة مـن 
ريـاض الجنـة، أو حفـرة مـن حفـر النـار«))).

بهـذه النصـوص الشـرعية تخلـص إلـى وجـوب الاعتقـاد بعـذاب القبر ومـا يعـرف 
بفتنـة أو بسـؤال القبر، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 زراعة المقابر بالأشجار07

السـؤال: هـل يجـوز لنـا زراعـة أشـجار في مقابـر المسـلمين، بـدلًا مـن أن تكـون 
بلدنـا تزيـد عـن 155 دونمـا.  المقبرة في  قاحلـة، علمـا أن مسـاحة 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لقد اهتم الاسلام بالإنسان حياً وميتاً، وكرمه على غيره من سائر المخلوقات، 

فيقـول : ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]الإسـراء: 70[، ويقـول  في آيـة أخـرى: ﴿ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ﴾ ]التين: 4[

للاتعـاظ والاعتبـار وللترحـم علـى  تكـون  المقابـر  زيـارة  أن  معلـوم  هـو  كمـا   .2
الأمـوات، وهـذا لا يتعـارض مـع أن تكـون المقابـر نظيفـة وحسـنة المنظـر والمظهـر، وقد 

أجـاز رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم للمسـلمين زيـارة القبـور، لأنهـا تذكـر بالآخـرة، فيقـول: 

 . أخرجه الترمذي )2308(، وابن ماجه )4267( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه الترمذي )2460( واللفظ له عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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فإنهـا  فزوروهـا  أمـه،  قبر  زيـارة  لمحمـد في  أذن  فقـد  القبـور،  زيـارة  »كنـت نهيتكـم عـن 

تزهـد في الدنيـا وتذكـر بالآخـرة«)))، وفي حديـث شـريف آخـر: »نهيتكـم عـن زيـارة القبـور 

فزوروهـا. . . «))) .

3. إن مـن مظاهـر الاهتمـام بالمقابـر يكـون بتنظيفهـا وصيانتهـا، وكذلـك زراعتهـا 
بالأشـجار والـورود. 

4. ينبغـي الإبقـاء علـى المقابـر بإعـادة الدفن فيهـا إذا امتلأت، وضرورة بناء أسـوار 
حولهـا للمحافظة عليها. 

أشـجار  المقبرة وخاصـة  أشـجار في أرض  زراعـة  يسـتحب  تقـدم:  مـا  بنـاءً علـى 
النخيـل في الأماكـن التـي تصلـح لزراعتهـا، اسـتلهاماً مـن فعـل الرسـول صلى الله عليه وسلم بوضـع جريد 

النخيـل علـى أحـد القبـور)))، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 بناء غرفة مستودع على أرض مقبرة08

السـؤال: هـل يجـوز بنـاء غرفـة علـى مقبرة لتسـتعمل هـذه الغرفـة مخزنـا لحفـظ 
لـوازم المقبرة، مـن نعـوش ومغتسلات وأدوات حفـر القبـور، ومـا إلـى ذلـك مـن الأمـور 

المتعلقـة بدفـن الموتـى؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 . أخرجه الترمذي )1054( واللفظ له، وأحمد )23016( عن الصحابي الجليل سليمان بن بريدة 	(((
 . أخرجه مسلم )1977( عن الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب 	(((

كمـا في صحيـح مسـلم عـن جابر بن عبـد الله: )إنِّي مَرَرْتُ بقَِبْرَيْـنِ يُعَذّبَانِ. فَأَحْبَبْتُ، بشَِـفَاعَتيِ، أَنْ يُرَفّهَ  	(((
عَنهُْمَـا، مَـا دَامَ الْغُصْنـَانِ رَطْبَيْنِ(. 
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1. مـا دامـت الغرفـة ستسـتعمل لحفـظ لـوازم المقبرة، وخدمـة لدفـن الموتـى، فلا 
مانـع شـرعاً مـن بنائهـا، وإقامتهـا علـى أرض المقبرة، شـريطة أن لا تمس القبـور القائمة. 

2. لا يجـوز اسـتعمال هـذه الغرفـة لغيـر مـا ذكـر أعلاه، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى 
أعلـم. 

 دفن الموتى من النساء من غير المحارم09

السـؤال: أنـا رجـل أعمـل في إحـدى المقابـر، وأقـوم بدفـن الموتـى في بلـدي ومـن 

النسـاء  بعـض  أن  هـي  تواجهنـي  التـي  المشـكلة  ولكـن  والنسـاء،  الرجـال  مـن  عائلتـي 

المتوفيـات عيـر محرمات علـيّ، ولا يوجد من المحارم من يقوم بمهمة دفنهـن أو لا يُبدون 

اسـتعداداً للدفـن، فكيـف أتصـرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. الأولى أن يتولى لحد المرأة المتوفاة أحد محارمها، وهذا هو الأصل. 

2. إذا لـم يوجـد أحـد مـن محارمهـا سـاعة الدفـن أو لـم يبـدِ أحـد مـن محارمهـا 

اسـتعداده القيـام باللحـد، حينئـذ يمكنـك أو يمكن لأي شـخص من غير المحـارم أن يقوم 

باللحـد، شـريطة أن لا يحصـل لمـس مباشـر بالجثمـان، أي ينبغـي أن يكـون هنـاك حائـل 
يمنـع اللمـس، والضـرورة تقـدر بقدرهـا، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم.
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 طمر جزء دارس من المقبرة 10

السـؤال: هنـاك جـزء مـن المقبرة دارس لـم يدفـن فيـه أحد منـذ أكثر مـن 40 عاماً، 

وضاقـت المقبرة للمتوفيـن، ولا توجـد أرض أخـرى لدفـن الموتى، فهل يجـوز طمر هذا 

الجـزء بالرتاب لإعـادة الدفـن فيه مـن جديد؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن الحفـاظ علـى نظافـة وصيانـة المقبرة وعـدم انتهـاك حرمتهـا من الأمـور التي 

حـثّ عليهـا ديننـا الإسلامي العظيـم، والله  قـد كـرم الإنسـان حيـا وميتـا، وأن الدفـن 

للميـت مـن الصفـات التـي تميـزه عـن سـائر المخلوقـات، والله  يقـول: ﴿ک ک 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
]70 ]الإسـراء:  ں﴾ 

2. إن القبر حـرز للمتـوفى، وهو موقوف عليه، فلا يجـوز انتهاك حرمته أو التصرف 

فيـه إلا لغايـات الدفـن، مع التأكيد على أن أرض المقبرة هي وقف إسلامي. 

3. حيـث إن المقبرة المشـار إليهـا قـد ضاقـت بالمتوفيـن، ولا يوجـد بديـل عـن 

هـذه المقبرة فلا مانـع شـرعاً من طمـر الجـزء الدارس مـن المقبرة بالرتاب، علـى ارتفاع 

يتناسـب وعمـق القبـور، بهـدف إعـادة الدفـن بهـذا الجـزء المطمـور، شـريطة عـدم المـس 

بالقبـور القديمـة، وعـدم نبشـها، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 
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 إعادة الدفن في المقبرة القديمة11

السـؤال: هنـاك مقبرة قديمـة لـم يسـبق أن دفـن فيها منذ سـتين عاماً، فهـل يجوز أن 
نطمـر القبـور القديمـة بالرتاب علـى ارتفـاع متريـن ثـم نسـتأنف الدفـن فيهـا فتصبـح مقبرة 

جديـدة فـوق المقبرة القديمة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. يجـوز شـرعاً طمـر المقبرة القديمـة المندرسـة بالرتاب، بهدف إعادة اسـتعمال 
الأرض مـرة أخـرى لدفـن الموتـى فيها مـن جديد. 

2. يحسـن إقامـة أسـوار وحيطـان حـول المقبرة للمحافظـة عليهـا وحمايتها من أي 
اعتـداء، وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

  
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المعاملات التجارية والمالية

 نفقات التحكيم01

الأول  الطـرف  وكلـف  بينهمـا،  شـراكة  علـى  طرفيـن  بيـن  خلاف  وقـع  السـؤال: 
شـخصاً للتحكيـم بينهمـا دون أخـذ موافقـة الطـرف الثـاني، واشرتط المحكـم مبلغـا مـن 
المـال مقابـل الإصلاح والتحكيـم. فمـن الملـزم بدفـع المبلـغ للمحكـم؟ هـل الطـرف 

الأول أم الطـرف الثـاني، أم الطرفـان معـا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن الطـرف الـذي كلـف المحكـم بالتحكيـم هـو ملـزم بدفـع الأجـرة للمحكـم، أمـا 
الطـرف الآخـر فهـو غيـر ملـزم بالمشـاركة في دفـع الأجـرة للمحكـم، إلا من بـاب التطوع، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 التراجع عن الإقرار أمام الشهود02

السـؤال: لقـد أقـرّ المقـاول لبنـاء بيتـي أنـه ملـزم بتركيـب »الكرميـد« لبيتـي حسـب 
اتفـاق مسـبق، وكان إقـراره أمام شـاهديْن اثنيـن، ويحاول الآن أن يتراجع عـن إقراره، فهل 

هـو ملـزم بإقـراره أم لا؟
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الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لا يجـوز شـرعاً للمقـاول أن يتراجـع عـن إقـراره، فهـو ملـزم بتنفيـذ مـا أقـر بـه، 
والمعلـوم أن الإقـرار سـيد الأحـكام. 

2. لا يصـح للشـاهدين الرجـوع عـن شـهادتهما، لأن مَـنْ يتراجـع عـن شـهادته أو 
مـنْ يكتـم شـهادته يكـون آثمـا، لأن تراجعـه أو كتمـان شـهادته يـؤدي إلـى ضيـاع حقـوق 

الآخريـن؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 حكم التأمين بأنواعه03

الشـركات  لإحـدى  تأميـن  وكالـة  يأخـذ  أن  للمسـلم  شـرعاً  يجـوز  هـل  السـؤال: 
المحليـة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبي الأمـيّ، وعلى آله وصحبـه أجمعين، وبعد: 

 يرى العلماء المعاصرون بأن التأمين على الحياة غير مشروع. 

 أجـاز معظـم العلمـاء بـأن التأميـن مشـروع في غيـر ذلـك )أي يجـوز التأميـن في 
المعاملات حيـث يأخـذ صـورة مـن صـور التكافـل الاجتماعـي، باسـتثناء التأميـن علـى 

الحيـاة(. 

 يتوجب على شركة التأمين أن تتجنب التعامل الربوي. 

وعليه يجوز فتح وكالة لإحدى شركات التأمين شريطة أن يتجنب المسلم أمرين: 

 أن يتجنب التعامل بالتأمين على الحياة. 



129

 أن يتجنب التعامل بالربا؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 حكم التأمين على الحياة04

السؤال: هل يجوز التأمين على الحياة من الناحية الشرعية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن التأميـن علـى الحيـاة غيـر جائز شـرعاً، وأن هـذا النوع من التأميـن متفق على 
عـدم جـوازه مـن قبـل العلمـاء المعاصريـن، فلا يجـوز للمسـلم أن يشرتك في التأمين على 
الحيـاة باختيـاره وطـوع أمـره، وفي حالـة اشرتاكه يكـون آثمـا، كمـا يأثـم جميـع الأطـراف 

المشـاركة في معاملـة التأميـن علـى الحياة. 

2. إذا كان التأميـن علـى الحيـاة جبراً علـى الإنسـان ومفروضـا مـن خلال قوانيـن 
الدولـة التـي يعيـش فيهـا المسـلم، فـإن المسـلم حينئـذ يشرتك فيـه مضطـراً، ولا إثـم عليه؛ 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 حكم التأمين ضد حوادث السير05

السـؤال: أصيـب شـخص بحادث سـيارة، فهـل يحق لـه أن يأخذ بـدل المصروفات 
التـي أنفقهـا في العلاج مـن السـائق؟ وهـل يحـق لـه أن يأخـذ بـدل التعطيـل عـن العمـل؟ 

وهـل يأخـذ التعويضـات والعطـل والضـرر مـن السـائق، أم مـن شـركة التأميـن؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين، وبعد: 
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1. مـن حـق الشـخص المصـاب أن يأخـذ التعويضـات التـي دفعهـا، وأن يأخذ بدل 
الأضـرار التـي لحقـت به. 

2. لا يجـوز للشـخص المصـاب أن يأخـذ التعويضـات مـن السـائق، وأن يأخذهـا 
مـن شـركة التأميـن مـرة أخـرى. 

3. مـا دامـت شـركة التأميـن قـد اسـتعدت لتغطيـة الأضـرار، فلا يجـوز للشـخص 
المصـاب أن يراجـع السـائق بـأي نفقـات. 

4. إذا افترضنـا أن السـائق ليـس لديـه تأميـن فإنه ملـزم بدفع التعويضـات والأضرار 
كافـة للشـخص المصـاب بالحادث. وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 أخذ التعويضات من شركة التأمين بسبب حادث السير06

السـؤال: حصـل معـي حـادث سـير ولحـق بـي ضـرر نتيجـة ذلـك، فهـل يحـق لـي 
أن آخـذ تعويضـا عـن الضـرر الـذي لحقنـي؟ ومـن الملـزم بدفـع التعويـض؟ الشـخص 

التأميـن؟  المتسـبب أم شـركة 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن المحافظـة علـى سلامة النـاس وعلاجهـم مـن الأمـور الأساسـية في النظـام 
الإسلامي، والضـرورات الخمـس التـي يجـب المحافظـة عليهـا هـي: )الديـن، النفـس، 

العقـل، النسـل »العـرض«، المـال(. 

2. إن لـكل مَـنْ يلحـق بـه أذى أو ضـرر، الحـق في المطالبة بالتعويض من الشـخص 

المتسـبب بـالأذى أو الضـرر، وينبغـي على المتسـبب أن يقـوم بمعالجتـه وتعويضه، إلا أن 

يعفو ويسـامح صاحـب الحق. 



131

التعويـض  موضـوع  بنفسـه  يتكفـل  أن  إمـا  الضـرر:  أو  بـالأذى  المتسـبب  إن   .3
التأميـن.  شـركة  إلـى  الأمـر  يحيـل  أن  وإمـا  والمعالجـة، 

4. يحـق للمتضـرر أن يأخـذ التعويـض من شـركة التأمين، فـإنْ كان المبلغ المدفوع 
مـن شـركة التأميـن موازيـا للأضـرار أو أكثـر مـن ذلـك، فـإن المتضـرر لا يعـود ولا يراجع 
المتسـبب، وتُعـد المشـكلة منتهيـة؛ أما إذا دفعت شـركة التأميـن أقل مما يـوازي الأضرار، 

فـإن للمتضـرر لـه الحـق في العودة إلـى المتسـبب لإكمال المبلـغ المطلوب. 

وعليـه نقـول لصاحب السـؤال: يجوز لك شـرعاً أن تأخذ التعويـض وقيمة العلاج 
الـذي تُقـدرهُ الشـركة إن كان كافيـا وموازيـا للأضـرار التـي لحقـت بـك، أو أن تتمسـك 

بالقـرار الـذي يحكـم بـه القضـاء لحفـظ حقكَ؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 الاحتكار وتحديد الأسعار07

السؤال: ما سلبيات الاحتكار؟ وكيف يعالج؟ وهل يجوز تحديد أسعار السلع؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أ. الاحتـكار هـو حبـس مـا يحتـاج النـاس إليه مـن طعام وغيـره بهدف رفع الأسـعار 

وزيـادة الأربـاح، وقـد نهى الإسلام عن الاحتـكار في أحاديث نبوية شـريفة عـدة، وحارب 
المحتكرِيـن، فيقـول : »مـن احتكر فهو خاطئ«))). ويقول  في حديث شـريف آخر: 
»الجالـب مـرزوق، والمحتكـر ملعـون«)))، وفي حديث شـريف ثالث: » مَـنْ احتكر طعاماً 

 . أخرجه أحمد )8617( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه ابن ماجة )2153( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
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أربعيـن يومـا يريـد بـه الغلاء فقـد بـرئ مـن الله، وبـرئ الله منـه«)))، وفي حديـث شـريف 

رابـع: روى الصحابـي الجليـل معـاذ بـن جبـل  قـال: سـمعتُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: 

»بئـس العبـد المحتكـر: إن أرخـص الله الأسـعار حـزن، وإن أغلاهـا فـرح«)))، وفي حديـث 

نبـوي خامـس: »لا يحتكـر إلا خاطـئ«)))، وأيضاً في حديث شـريف سـادس: »مَـنْ احتكر 

حكـرةً يريـد أن يُغلـى بها علـى المسـلمين فهو خاطـئ«))). 

ب. يمكن معالجة ظاهرة الاحتكار بما يأتي: 

1. توفيـر السـلع والخدمـات في السـوق، وهـذا مـن واجبـات الدولـة بشـكل يكفـي 

حاجـات النـاس، حينئـذ لا مجـال أمـام المسـتغلين أن يمارسـوا اسـتغلالهم، ولا داعـي 

للتسـعير، ولا داعـي لتحديـد نسـبة الربـح، فـإن العـرض والطلـب يحكمـان الأربـاح. 

2. إلغـاء الاسـتيراد والامتيـازات التـي تكـون لأفـراد معينيـن، أو شـركات معينـة، 

فلا بـد أن يكـون الاسـتيراد مفتوحـا لمـن يرغـب ولمـن يسـتطيع، لأن الامتيـازات تـؤدي 

الحقيقيـة،  التكلفـة  معرفـة  دون  المرتفعـة  الأسـعار  ووضـع  السـوق  في  التحكـم  إلـى 

الربـح.  تُعـرف نسـبة  وبالتالـي لا 

وعليـه فـإن إلغـاء الامتيـازات، وفتـح الاسـتيراد يمنعـان الاحتـكار، ويؤديـان إلـى 

إيجـاد التنافـس بيـن التجار، فالأسـعار تكـون معتدلة وكذلك نسـبة الأرباح تكـون مقبولة. 

أخرجـه أحمـد )4880(، وأبـو يعلـى )5746(، والحاكـم )2165( عن الصحابـي الجليل عبد الله بن  	((( 
 . عمر

 . أخرجه الطبراني )186( عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل 	(((
 . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الصحابي الجليل معمر بن عبد الله القرشي 	(((

 . أخرجه أحمد )8617( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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3. منـع الغـش في أي سـلعة مـن السـلع ولا بـد مـن محاربـة الذيـن يغشـون النـاس 

ويدلّسـون عليهـم، فيقـول : »مَـنْ غشـنا فليس منـا«، وفي رواية: »ليس منا مَـنْ غش«))). 

4. معاقبة المحتكرين من قبل الدولة، ووضع حد لهم. 

5. إيجـاد الجـو الإسلامي ببيـان حرمـة الاحتكار، والحـث على الكسـب الحلال، 

والقناعـة بالربـح المقبول. 

ج. يـرى بعـض الفقهـاء أن الاحتـكار محرم في الأقوات فقـط، أي في المواد الغذائية 

التـي لا يسـتغني عنهـا النـاس، أمـا الـرأي الراجـح بـأن الاحتـكار يحـرم مطلقـا، سـواء في 

الأقـوات أو في غيرهـا، كالمواصلات والملابس والأدويـة والذهب. . . لأن الاحتكار هو 

كل مـا أضـرّ النـاس حبسُـه، قال بذلك الشـافعية وأبو يوسـف مـن الحنفية، وأمـا الأحاديث 

الشـريفة الخاصـة بالطعـام فإنهـا لا تقيـد المطلـق، وذلـك لعـدم التعـارض بينهما، بـل يبقى 

المطلـق علـى إطلاقـه، وإنمـا خصـص الطعام بالذكـر لعدم اسـتغناء الناس عنـه، ولأنه يقع 

الاحتـكار فيـه غالبـا، ولكـن هناك حاجات أساسـية غيـر الطعام كالمواصلات والملابس 

والأدويـة والأدوات الكهربائيـة التـي لا بـد مـن توفرها في المجتمـع المتطور. . . 

وإني إذ أميل إلى هذا الرأي وأفتي به، والله تعالى أعلم. 

د. إن الأصـل هـو عـدم التسـعير للسـلع، ولكـن قد تطـرأ ظـروف اسـتثنائية في البلاد 

كالـزلازل أو القحـط يضطـر فيهـا الحاكـم إلـى تحديـد أسـعار السـلع الضروريـة بشـكل 
مؤقـت حتـى تنتهـي الأزمـة، حيث إن تصـرف الإمام علـى الرعية منـوط بالمصلحة، وبهذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 . أخرجه مسلم )102( وأبو داود )3452( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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 حكم تعويضات نهاية الخدمة للعمال08

السـؤال: أنـا صاحـب مطعـم، ويعمـل لـدي عمـال بموجـب عقـود شـفوية شـهرية، 
ولـم أتخلـف عـن إعطـاء أي عامـل كامـل أجرتـه المتفـق عليهـا، هـل ـ في حـال رغبـة أحـد 
العمـال في إنهـاء عملـه ـ يسـتحق ما يسـمى أتعابـا أو مكافأة لما نـص عليها القانـون العام؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن العقود في الإسلام ملزمة لأصحابها، ما دامت موافقة للوجه الشرعي، ولا فرق 
بين العقد المكتوب أو العقد غير المكتوب، إذ العبرة بالالتزام ونية إرادة العاقدين. 

2. إن كل شـرط تم الاتفاق عليه يجب الوفاء به، والرسـول صلى الله عليه وسلم يقول: »المسـلمون 
عند شروطهم«))). 

3. لقد نظر الإسلام باحترام إلى أعراف الناس التي لا تتعارض مع نصوص الشريعة 
وقد   ،]199 ]الأعراف:  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ   : الله  قال  الغراء، 

انبثق عن ذلك الكثير من القواعد الفقهية، ومنها: )المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً(. 

4. لقـد نظـر الإسلام باهتمـام شـديد إلـى العمـل والعمـال، وهنـاك أحاديـث نبويـة 
شـريفة عـدة في هـذا المجـال، منها قولـه : »أعطوا الأجير أجره قبـل أن يجف عرقه«))).

5. ينظـر الإسلام باحرتام إلـى القوانيـن التـي تنظم أمـور الناس بمـا لا يتعارض مع 
النصـوص الشـرعية، مثل قوانين السـير وقوانين العمـل وغيرها. 

 . أخرجه البخاري )992( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرٍو 	(((
 . أخرجه ابن ماجه )2443( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
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بنـاءً علـى مـا تقـدم، فـإن العامـل ـ بعـد أن يقـوم بواجبـه في العمـل ـ يسـتحق الأجـر 
المتفـق عليـه، وكذلـك يسـتحق الحقـوق المنصوص عليهـا في القوانين والأنظمـة المرعية 
العامـة حتـى ولـو لـم يحصـل اتفـاق مسـبق بيـن الطرفيـن، لـذا فـإن العامـل يسـتحق بـدل 

الأتعـاب أو المكافـأة التـي نـص عليهـا القانـون العـام؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 أتعاب المتوفى الذي كان يعمل في أرض غيره09

الغيـر،  يعملـون في أرض  كانـوا  الذيـن  العمـال  أحـد  مـن ورثـة  السـؤال: شـخص 
كفلاحـة وحراثـة وقطـف ثمـار وذلـك بأجـرة يوميـة، يطالـب بأتعـاب والـده وحقوقـه في 

الأرض أو مـا يوازيهـا مـن مـال، فهـل لـه حـق المطالبـة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فبالإشارة إلى السؤال أعلاه أوضح ما يأتي: 

1. الأصل أن المتوفى قد استوفى حقوقه في حياته وقبل مماته. 

2. حيـث إن المتـوفى لـم يطالـب في حياته بـأي حق، يعني هذا أنه قد اسـتوفى حقوقه 
في حياته. 

3. لو أن المتوفى لم يستوفِ حقوقه في حياته لكتب ذلك خطياً قبل وفاته. 

4. بمـا أن المدعـي )ابـن المتـوفى( لـم يبرز أي ورقـة خطيـة بتوقيـع والـده بشـأن 
المطالبة بحقه يعني هذا أيضاً أن المتوفى سـبق أن اسـتوفى حقوقه في حياته، وعليه لا يحق 

للمدعـي أن يطالـب بـأي حـق عـن والـده المتـوفى؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 
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 تعويضات إصابة العمل والتأمين، هل هي من التركة؟10

السـؤال: شـاب كان يعمـل في مصنع وقد تـوفي نتيجة إصابتـه في العمل، وعلى ضوء 
شـروط العمـل فـإن صاحب المصنـع قد تكفلَ بدفـع مبلغٍ مقطوع لأسـرة العامل، وكذلك 
بدفـع راتـب شـهري، فهـل المبلـغ المقطـوع يُعـدّ مـن التركـة؟ وكيـف التصـرف بالراتـب 

الشـهري؟ علمـا أن المتـوفى تـرك زوجة وبنتيـن اثنتين وأبـا وأماً. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

والبنتيـن  الزوجـة  حـق  مـن  وهـو  ـا،  تقاعديًّ راتبـا  يُعـد  الشـهري  الراتـب  إن   .1
الصغيرتيـن، وليـس لألب والأم حـق فيـه، حيـث إن المؤسسـات التـي تصـرف رواتـب 

العمـل.  عقـد  شـروط  مـن  وهـذا  ذلـك،  علـى  تنـص  تقاعديـة 

2. أمـا المبلـغ المقطـوع فإنـه يُعـد مـن التركـة، ويحـق للوالديـن نصيـب فيه حسـب 
الشـريعة الإسلامية علـى النحـو الآتي: 

، والباقي للبنتين؛ وبهذا  ـــــ11
88

، وللزوجة الثمـن  ـــــ11
66

لـكل من الأب والأم السـدس 
أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 حكم التعويض عن إصابة العمل11

السؤال: ما حكم التعويض عن إصابة العمل؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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 أ. إن الضـرر الناتـج عـن إصابة العمل يحدد من قبل أهل الخبرة من أطباء وغيرهم، 
وهل ترتب على إصابة العمل إعاقة جسدية أم لا؟

ب. إن المسؤولية عن إصابة العمل لها ثلاث حالات: 

1. أن تكون الإصابة بإهمال وتقصير من العامل فقط. 

2. أن يكون رب العمل متسبباً في الإصابة. 

3. أن تكون الإصابة خارجة عن إرادتهما، وبلا تقصير منهما. 

ففـي الحالـة الأولـى: لا ديـة ولا أرش ولا حكومـة عـدل ولا تعويـض عـن الإصابة 

والأضـرار، وإنمـا يتحمّـل العامـل المسـؤولية والنتيجـة، ولا يطالـب ربّ العمل بشـيء. 

وفي الحالـة الثانيـة: يتحمـل رب العمـل المسـؤولية والنتيجـة بالديـة أو الأرش أو 

حكومـة العـدل أو التعويـض، حسـب نـوع الإصابـة. 

وفي الحالـة الثالثـة والأخيـرة: لا يتحمـل رب العمـل أي مسـؤولية، ولكـن ينـدب 

لـه ويسـتحب تقديـم العـون والعـوض حسـب اسـتطاعته، لقولـه : ﴿ئە ئو ئو 

]2 ]المائـدة:  ی﴾  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ 
أمـا إن جـرى عقـد بيـن رب العمـل والعمـال علـى أن يقـوم رب العمـل بالتعويـض 

عـن الإصابـات مطلقـا، فالعقـد صحيـح والشـرط مشـروع لا يخالـف نصـا شـرعياً، لـذا 

يلـزم ربُّ العمـل حينئـذ بالتعويـض عـن أي إصابـة عمـل تلحـق بالعامـل، والله  يقـول: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿يَژ 

]1 ]المائـدة:  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 
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ويقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »المسـلمون عنـد شـروطهم«))) ورواه الطبراني أيضـا في 
، وفي حديـث نبـوي شـريف آخـر:  الكبيـر، عـن الصحابـي الجليـل رافـع بـن خديـج 
»المسـلمون علـى شـروطهم إلا شـرطاً حـرّم حلالًا، أو أحـل حرامـا«)))، فالعقـد شـريعة 
المتعاقديـن، لمـا في ذلـك مـن تحقيـق المنفعـة للعاقديـن أو لأحدهمـا، فـإن كان الاتفـاق 
أن يلتـزم رب العمـل بالتعويـض فإنـه يقـدم التعويض للعامـل إذا تعرض للإصابة، حسـب 

بنـود الاتفـاق. 

وأمـا قوانيـن العمـل والعمـال السـارية في بلادنـا فهـي بمثابـة عقـد بين العامـل وربّ 
العمـل، ولا مانـع شـرعاً من الالتـزام بها والعمـل بموجبها، وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 ربط قيمة التعويضات بغلاء المعيشة12

السؤال: هل يجوز ربط التعويضات بغلاء المعيشة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن التعويضـات الماليـة تكـون بـدلًا لسـنوات العمـل، وهـي مـا تعـرف بالأتعـاب، 
وتعيـق  إلـى عاهـة مسـتديمة  أدت  إذا  العمـل  إصابـات  التعويضـات عـن  تدفـع  وكذلـك 
الشـخص عـن العمـل، ومـن المحتمـل أن يتأخـر رب العمـل عـن دفـع التعويضـات، لـذا 

تربـط بغلاء المعيشـة حتـى تحافـظ هـذه التعويضـات الماليـة علـى قيمتهـا. 

وأرى أن ربـط هـذه التعويضـات الماليـة بغلاء المعيشـة هـو أمـر مشـروع، ففي هذا 

 . أخرجه البخاري )992( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرٍو 	(((
 . أخرجه أبو داود )3594( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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الربـط فائدتـان: أن تحافـظ التعويضـات علـى قيمتهـا، وحتـى تحفّـز رب العمـل علـى دفع 

التعويضـات للعمـال والموظفيـن في وقتهـا، دون تباطـؤ ولا مماطلـة، وبهـذا أفتـي، والله 

أعلم.  تعالـى 

 جدولة غلاء المعيشة على الأتعاب13

السـؤال: كنـتُ أعمـل في أحد المصانـع، وتعرضتُ ـ أثناء عملـي في أحد المصانع ـ 

إلـى إصابـة أقعدتنـي عـن العمـل، وصاحب العمـل يماطل في دفـع أتعابـي وتعويضاتي عن 

هـذه الإصابـة، علمـا أن جميـع الأتعاب والإصابـات مرتبطة بجدول غلاء المعيشـة، فهل 

هـذه الجدولـة مشـروعة؟ وهـل يحق لي أن أسـتلمها مع أصـل المبلغ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين، وبعد: 

إن قانـون العمـل والعمـال المطبـق في بلادنـا بمثابـة اتفـاق مشـروط بيـن رب   .1

يقـول:    والله  والعامـل،  العمـل 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 

صلى الله عليه وسلم:  محمـد  الأكـرم  رسـولنا  ويقـول   ]1 ]المائـدة:  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں ں  ڱڱ  ڱ ڱ  ڳ 
»المسلمون عند شروطهم«)))، وفي حديث نبوي شريف آخر: »المسلمون على شروطهم 

إلا شـرطاً حـرّم حلالًا أو أحـل حرامـا«))).

 . أخرجه البخاري )992( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرٍو 	(((
 . أخرجه أبو داود )3594( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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الأتعـاب  يدفـع  أن  عليـه  فيتوجـب  بالشـروط،  التـزم  قـد  العمـل  رب  دام  مـا   .2
العمـل.  أثنـاء  للإصابـات  يتعرضـون  الذيـن  للعمـال  العمـل  وإصابـات 

3. إن جـدول غلاء المعيشـة مرتبـط تلقائيـا بالرواتـب والأجـور، وبالتالـي فإن أي 
تأخيـر في دفـع الأتعـاب والتعويضـات مـن قبـل رب العمـل يتحملـه رب العمـل، وبالتالـي 
فـإن العامـل مـن حقه شـرعاً أن يأخذ أتعابـهُ وتعويضاته ومـا يضاف إليها مـن جدول غلاء 

المعيشـة، فهـي لا تُعـد مـن الربـا، وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 التصرف بمال التبرعات14

السؤال: استولى اليهود على أرضي التي مساحتها أربعون دونماً، وكلفت محامين 
لاسترجاعها وخسرت مبالغ طائلة بهدف المحافظة عليها، وكنتُ في الوقت نفسه أتقاضى 
تبرعات ومساعدات من مؤسسات خيرية وإنسانية حتى أتمكن من مواصلة الدفاع عن أرضي، 
وانتهى موضوع الأرض بحمد الله، والآن تبقى في حوزتي من هذه المساعدات ما يقارب 
خمسة آلاف دينار أردني، ولا يوجد في حوزتي سوى هذا المبلغ، وأنوي في هذا العام أداء 

فريضة الحج لأول مرة أنا وزوجتي من هذه الأموال، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن الأمـوال التـي وصلـت إليـك مـن خلال التبرعـات والمسـاعدات أصبحـت 
ملـكاً لـك وتحـت تصرفـك. 

2. لـذا يحـق لـك شـرعاً أن تحـج أنـت وزوجتـك ممـا بقـي مـن هـذه التبرعـات 
والمسـاعدات مـا دامـت ملـكاً لـك، كمـا يحـق لـك التصـرف بهـا في الأمـور المشـروعة 

أفتـي، والله تعالـى أعلـم.  والمباحـة، وبهـذا 
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 الوفاء بعقد البيع15

السـؤال: سـبق أن اشرتيت مـن أخـي بيتـا في مدينـة أريحـا بفلسـطين، وجـرى عقـد 
البيـع عـام 1993م بتوقيعـي وتوقيـع أخـي البائـع وتوقيع شـاهدين، ودَفعتُ الثمـنَ المتفق 
عليـه لأخـي، وبعـد سـنة واحدة مـن إجراء عقـد البيع حاول أخـي إلغاء عمليـة البيع بحجة 

أنـه شـعر بالغبـن في صفقـة البيع، فكيـف أتصـرف وأنا متمسـك بالبيت؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن عقد البيع يُعدّ ملزماً للطرفين )للبائع وللمشتري(. 

2. يلـزم البائـع اسـتكمال صفقـة البيـع بنقـل الملكيـة في دائـرة الأراضـي إلـى اسـم 
المشرتي. 

3. ينبغـي علـى الجميـع إيفـاء الوعـود والعهـود والعقـود، كمـا أمـر ديننا الإسلامي 
العظيـم، حتـى تبقـى المحبـة والألفـة قائمـة فيمـا بينهم. 

4. ومـع ذلـك يحـق للمشرتي أن يتمسـك بالبيـت مـا دام العقـد سـليماً، ولـه الحق 
أيضـا في أن يُعيـد البيـت لصاحبـه الأصلي، وأن يُرجع البائع الثمن للمشرتي، وبهذا أفتي، 

والله تعالـى أعلم. 

 حكم الشرط الجزائي في العقود16

السؤال: هل الشرط الجزائي في العقود والمعاملات جائز شرعاً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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فـإن الشـرط الجزائـي هـو مـن الشـروط المسـتحدثة في هـذا الزمـان، وذلـك لكثـرة 
عقـود التجـارة والاسـتصناع وغيرهـا، بهـدف الوفـاء بالعقـود والالتـزام بمواعيدهـا وعـدم 
العقـود مـن أي  تنفيـذ  بتعطيـل  المتسـبب  التأخيـر والمماطلـة، فالشـرط الجزائـي يلحـق 
طـرف مـن الأطـراف؛ وهـذا الشـرط جائـز شـرعاً، لأنـه مـن الشـروط التـي تضمـن حقوق 
النـاس ويكـون حافـزاً للجميـع للالتزام بالعقـود وإنجازها في مواعيدها؛ فالشـرط الجزائي 

مـن بـاب سـد الذرائـع وسـد أبـواب الفوضـى، ودرء الفسـاد. 

گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  يقـول:    والله 
الشـرط  أن  وأرى   ،]1 ]المائـدة:  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
الجزائـي هـو بمثابـة صمـام أمـان لضمـان حقـوق الناس، وهـو من قبيل سـد الذرائـع ودرء 
المفاسـد، والرسـول صلى الله عليه وسلم يقـول: »المسـلمون عنـد شـروطهم«)))، وفي لفـظ: »المسـلمون 
علـى شـروطهم إلا شـرطاً حـرّم حلالًا، أو أحـل حرامـا«)))، وثبـت عـن ابـن سـيرين أنـه 
قـال: قـال رجـل لكريّـه: أرحـل ركابـك، فـإن لـم أرحـل معـك يـوم كـذا وكـذا فلـك مائـة 
درهـم، فلـم يخـرج، فقـال شـريح: »مَـنْ شـرط على نفسـه طائعـا غير مكـره فهو عليـه«)))، 
ومعنـى كريّـه: مؤجـره وهـو صاحب الدابـة، ومعنى: أرحـل: فعل أمر بمعنى شـد الرحال، 

والرحـال هـو مـا يوضـع علـى ظهـر الدابـة، الـركاب: الـدواب. 

فالأصـل في الشـروط الصحة، وإن الشـرط الجزائي هو شـرط في مصلحـة العقد، إذ 
هـو حافـز لإكمـال العقـد في وقته المحـدد، وحافز للوفـاء بالعقود. وبهذا أفتـي، والله تعالى 

أعلم. 

 . أخرجه البخاري )992( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرٍو 	(((
 . أخرجه أبو داود )3594( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((

أخرجـه البخـاري )2734( كتـاب الشـروط ـ بـاب مـا يجـوز مـن الاشرتاط والثنيـا في الإقـرار، ج: 8،  	(((
 .318 ص: 
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 إنهاء العقد دون إكمال العمل17

السـؤال: وقّعـت إحـدى المؤسسـات عقـداً مـع طـرف ثـانٍ لإنجـاز مشـروع يتمثّـل 
في تأليـف كتـاب، وذلـك خلال مـدة متفـق عليهـا، ولـم يتـم الطـرف الثـاني العمـل كاملاً، 
وإنمـا أتـم مـن العمـل 80%، ورغـب الطرفان في إنهاء العقـد؛ فما مسـتحقات الطرف الثاني 

الماليـة مـن الطـرف الأول؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن  وبالتراضـي،  بينهمـا  فيمـا  العقـد  إنهـاء  علـى  الطرفـان  اتفـق  قـد  دام  فمـا   .1
المؤسسـة ملزمـة بدفـع المسـتحقات الماليـة للطرف الثاني بنسـبة ما أنجز مـن العمل، وفق 

المطلوبـة.  والشـروط  المواصفـات 

2. يلـزم الطـرف الثـاني بتسـليم الطـرف الأول المـادة التـي أنجزهـا مـن الكتـاب، 
وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الالتزام بشرط المصالحة18

السـؤال: أصدرت محكمة البداية في مدينة الخليل بفلسـطين قراراً بالمصادقة على 
مصالحـة تمـت بيـن الأطـراف المتنازعـة علـى أرض فيهـا محجـر، فهـل هـذه المصالحـة 

مُلزمـة للطرفين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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إن »المصالحـة« مشـروعة، وهـي ملزمـة للطرفيـن، سـواء صـدر قرار مـن المحكمة 
أو لـم يصـدر، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »الصلح جائـز بين المسـلمين إلا صلحاً 
حـرم حلالًا أو أحـل حراماً، والمسـلمون على شـروطهم إلا شـرطاً حرّم حلالًا أو أحل 

حرامـا«)))، وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 البيع الثاني على البيع الأول باطل19

السـؤال: لقـد اشرتيت قطعـة أرض مسـاحتها سـبعة دونمـات مـن مالكهـا ودفعـتُ 
85% مـن قيمتهـا لصاحـب الأرض، وكتبـتُ حجـةً بذلـك وبحضـور ثلاثـة شـهود، وبعـد 

فرتة ذهبـتُ لأسـدد المبلـغ المتبقـي مـن ثمـن الأرض، فتبيّـن لـي أن صاحـب الأرض بـاع 
الأرض لشـخص آخـر دون علمـي، ورفـض البائع أخذ ما تبقى في ذمتـي من ثمن الأرض، 
مـع أني كنـت مصـراً علـى دفـع المبلـغ، علمـا أن المشرتي الثـاني كان يعلـم أن الأرض قد 

بيعـت لـي، فمـا الحـل الشـرعي في هذه المشـكلة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

مـن  والقبـول  الإيجـاب  بمجـرد  يثبـت  الإسلامية  الشـريعة  في  البيـع  عقـد  إن   .1
الطرفيـن )البائع والمشرتي(، شـريطة أن يكـون موضوع المبيع واضحـا، وكذلك الثمن، 

وعـدم وجـود جهالـة تفضـي إلـى المنازعـة. 

2. حـال انعقـاد عقـد البيـع تنتقـل ملكيـة المبيـع )الأرض( إلـى المشرتي وينتقـل 
الثمـن إلـى البائـع، ولـكل منهمـا التصرف، فيمـا آل اليه، تصـرف المالك بملكـه، مع جواز 

تأخيـر جـزء مـن الثمـن إلـى أجـل مسـمى بالتراضي. 

 . أخرجه أبو داود )3594( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((



145

وأخلاق  بـآداب  منضبطـا  يكـون  أن  يجـب  المسـلمين  بيـن  فيمـا  التعامـل  إن   .3
ديننـا الإسلامي الحنيـف، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا يبـع أحدكـم علـى بيـع 

أخيـه، ولا يخطـِب علـى خِطبـة أخيـه إلا أن يـأذن لـه«. ))) 

بنـاء علـى مـا تقـدم فإن عقد البيـع الذي وقع أولًا هـو عقد صحيح وملـزم للطرفين، 
وأمـا العقـد الثـاني فقـد وقـع باطلاً، وذلـك لعدم وجـود مبيـع في ملكية البائـع، لأن الأرض 
قـد خرجـت مـن ملكيتـه في العقـد الأول، فـإن بطلان العقـد الثـاني آتٍ مـن أن البائـع بـاع 

شـيئاً لا يملكـه، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حكم الجمعية التعاونية بين الموظفين20

السـؤال: لقـد اعتـاد عـددٌ مـن الموظفيـن إقامـة جمعيـة تعاونيـة فيمـا بينهـم، وذلـك 
بعمـل صنـدوق توفيـر لهـم علـى شـكل قـرض، بمعنـى أن يشرتك عشـرة موظفيـن مثلاً، 
ويدفـع كل منهـم عشـرة دنانيـر شـهرياً، وفي نهايـة كل شـهر يأخـذ أحدهـم مائـة دينـار، وفي 
الشـهر الثـاني يأخـذ المبلـغ موظـف آخـر، وهكـذا حتـى تكتمـل المـدة وهي عشـرة أشـهر، 

فهـل إقامـة هـذا الصنـدوق مشـروع؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أمـر مشـروع، ولا شـائبة  الصـورة  للموظفيـن وبهـذه  التوفيـر  إقامـة صنـدوق  فـإن 
فيـه، فهـو عمـل سـليم بـل مرغـوب فيـه أيضـا، ويشـجع علـى روح التعـاون والتكاتـف، 

ويـد الله مـع الجماعـة، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه أحمد )4492 عن نافع عن عبد الله بن عمر 	(((



لتجارية والمالات امعاملللثالث: ااالباب 146

 حكم الانتساب لنقابة المهنة والاشتراك المالي بها21

السـؤال: إننـي أحـد أعضـاء نقابـة المهندسـين وأشـارك في فعاليـات النقابـة، ولكـن 
قـال لـي أحـد الأشـخاص: إن الانتسـاب لهـذه النقابـة حـرام، اعتمـاداً علـى قانـون النقابـة 

الـذي ينـص علـى مـا يأتي: 

1. كل عضو يدفع مبلغ ثمانية دنانير أردنية شهرياً قسطاً تقاعدياً في مدة لا تتجاوز 
اليـوم العاشـر مـن كل شـهر يلـي الشـهر الـذي يسـتحق فيـه دفـع القسـط، وإذا تأخـر دفـع 
القسـط عـن التاريـخ المحـدد يتحمـل العضو غرامة مقدارها )10( فلسـات عـن كل دينار. 

2. يدفـع كل عضـو مبلغ )30( ديناراً أردنياً سـنوياً لصندوق الضمان الاجتماعي، 
ومَـنْ يتخلـف عـن الدفـع حتـى نهاية السـنة فإنه يدفـع )45( دينـاراً أردنيـا، أي يدفع %150 

من المبلـغ المقرر. 

فهـل الانتسـاب للنقابـة جائـز شـرعاً؟ ثـم هـل الالتحـاق بهذيـن الصندوقيْـن جائـز 
هـو  الاجتماعـي  الضمـان  وصنـدوق  التقاعـد  صنـدوق  في  التسـجيل  أن  علمـا  شـرعاً؟ 

اختيـاري. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

النقابـات العماليـة، فهـي  بالنقابـات المهنيـة أو  لا مانـع شـرعاً مـن الالتحـاق   .1
تمثـل مؤسسـات للتكافـل الاجتماعـي وللتطـور العلمي التـي يحث عليها ديننا الإسلامي 
العظيـم؛ هـذا وبالرجـوع إلـى تاريخ الحضارة الإسلامية نرى أنـه قد أقيمـت نقابات مهنية 
متعـددة للدبّاغيـن والصبّاغيـن والحداديـن والنجاريـن والحلاقيـن وغير ذلـك في العصور 
الإسلامية الذهبيـة، ممـا يـدل علـى مشـروعية إقامـة هـذه النقابات، وجـواز الالتحـاق بها. 
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2. لا مانع شـرعاً من الاشرتاك في صندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي 
مـن حيـث المبـدأ، وينبغـي علـى العضـو في هذيـن الصندوقيـن ـ أو في أحدهمـا ـ أن يلتـزم 

بالتواريـخ المحـددة بدفـع الأقسـاط، وأن لا يعرض نفسـه للغرامات. 

3. ومـع ذلـك فالمسـلمون عنـد شـروطهم، فـإن العضـو الـذي يلتحـق بصنـدوق 
التقاعـد أو بصنـدوق التضامن الاجتماعي يكون قد وافق سـلفاً على الأنظمة والتعليمات 

الخاصـة بهمـا، فالرسـول صلى الله عليه وسلم يقـول: »المسـلمون على شـروطهم«))). 

وأرى أن الغرامـات مشـروعة، وهـي ليسـت مـن الربـا، وهـي تحفـز علـى السـداد 
والالتـزام، شـريطة أن تعـود الغرامـات علـى ميزانيـة الصنـدوق أي أن يكـون الانتفـاع منهـا 

عامـا وليـس خاصـا، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الشراكة مع الأجرة22

السـؤال: إن أحد الشـركاء في شـركة تجارية يعمل في الشـركة، فهل يحق له أن يأخذ 

أجـرة مقابل عمله؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن عقـد الشـراكة هو عقد مسـتقل بذاته، وهو مـن العقود المباحة والمشـروعة، إذ 

الأصـل في العقـود الإباحـة، وكذلـك أيضـا فـإن عقـد الإجـارة هـو عقد مسـتقل بذاتـه، لذا 

يجـوز للشـريك أن يعمـل أجيـراً في الشـركة، فيأخـذ أجرة )راتبـا( مقابل عملـه، إضافة إلى 

 . أخرجه أبو داود )3594( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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حصتـه المقـررة في الشـركة، فلا تعـارض بينهمـا، فإن حصته من الشـراكة مقابـل ماله، وأن 
أجـرَه مقابـل جهـده وعمله، وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 شركة المضاربة23

السـؤال: لقـد وضعـتُ مبلـغ تسـعة آلاف دينـار أردني لتشـغيل هـذا المـال بصفتـي 

شـريكاً في محـل للبلاط، وبعـد مضـي عـام واحـد تـمّ جـرد المحـل، وكان نصيبـي مـن 

الأربـاح سـتمائة دينـار، فمـا حكـم الشـرع في شـراكتي، ومـا حكـم هـذه الأربـاح؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن وضعـك لهـذا المبلـغ مـن المـال ينـدرج تحـت شـركة المضاربـة، والتـي أقرهـا 

الإسلام فهـي مشـروعة، وصـورة هـذه الشـركة: أن يقدم أحد الشـريكين المـال، وأن يقدم 

الشـريك الآخـر البـدن )الجهـد والعمـل(، أو أن يقـدم أحـد الشـريكين المـال، والآخـر 

يقـدم المـال والبـدن معـا، ويجـوز أن تتكـون شـركة المضاربـة من شـركاء عـدة، مهما بلغ 

عددهـم، ويكـون الربـح حسـب الاتفـاق بيـن الشـركاء، أمـا الوضيعـة )الخسـارة( فتكـون 

علـى رأس المـال فقـط. 

وأقـول للسـائل: إن شـراكتك مشـروعة وجائـزة، وإن الأربـاح التـي حصلـت عليهـا 

مشـروعة أيضـا، فهـي حلال لـك، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 
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 الشراكة في تملك قطعة الأرض والاستثمار بها24

وتم  بيعها،  بهدف  أرض  قطعة  شراء  في  آخر  شخص  مع  اشتركت  لقد  السؤال: 
الاتفاق بيننا على أن يكون لرأس المال ثلثا الربح، وأن يكون للعمل الشخصي والجهد 
ثلث الربح، ودفعت ـ أنا وشريكي ـ ما ترتب علينا مناصفة، ثم انفردت بالجهد والعمل 
والإشراف، علماً أن ثمن الأرض ـ حين الشراء ـ كان ستمائة ألف دولار أمريكي، وتم 
بيعها بتسعمائة ألف دولار أمريكي، أي أن الربح كان ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، فأرجو 

من سماحتكم إعطائي فتوى شرعية في ذلك، وبيان حق كل واحد منا في الربح. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لقـد أبـاح الإسلام الشـراكة مـن حيـث المبـدأ بين النـاس، فيقـول الله : ﴿ڳ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]النسـاء: 12[، ولقـد تشـارك كثيـر مـن النـاس في 
المعاملات  الشـراكة في  الرسـول صلى الله عليه وسلم وبعـده، وتلقـت الأمـة الإسلامية، موضـوع  عهـد 

بالقبـول حتـى يومنـا هـذا. 

2. إن العقـد علـى ضـوء السـؤال المطـروح هـو عقـد مشـروع، وأن الأربـاح نتيجـة 
بيـع الأرض هـي أربـاح حلال. 

3. علـى ضـوء الاتفـاق الـوارد في الشـركة، فـإن كلاً مـن الشـريكين لـه مائـة ألـف 
دولار أمريكـي. وأن الـذي قـدم جهـده منهمـا يسـتحق مائـة ألـف دولار أمريكـي أخـرى. 

4. أحـث الشـركاء علـى إخـراج زكاة المـال جميعـه حيـن قبضـه، وبهـذا أفتـي، والله 
تعالـى أعلم. 
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 صرف الشيكات المتأخرة بعمولة25

السـؤال: مـا رأي الشـرع الحنيـف في صـرف الصكوك المتأخـرة بعمولـة )أي بزيادة 
نسـبة معينـة علـى المبلـغ الأصلـي(، علمـا أن جنس العملـة مختلـف، أي أن يكون الصك 

بالـدولار الأمريكـي، وأن يكـون الصـرف بالدينـار الأردني على سـبيل المثال؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

يحسـن في هـذا المقـام أن نجيـب علـى هـذا السـؤال مـن جميـع جوانبـه، خوفـا مـن 
أي التبـاس: 

1. إذا كان الصـك حـالًا، أي ليـس متأخـراً، فيجـوز صرفـه بالعملـة نفسـها أو بعملة 
أخـرى، ويجـوز أيضـا أخـذ أجـرة )عمولة( صرفـه باتفـاق الطرفين. 

2. إذا كان الصك متأخراً )أي الصك المؤجل تاريخ صرفه(، فهناك صورتان: 

بالـدولار  المتأخـر  الصـك  يكـون  أن  أي  نفسـها،  بالعملـة  الصـرف  يكـون  أن  أ. 
الأمريكـي، ويـراد صرفـه بالدولار الأمريكـي، فإن كان صرفه بدون أي أجـرة )أي عمولة( 
فجائـز شـرعاً، أمـا إن كان الصـرف بالعملـة نفسـها مـع عمولة )أجـرة(، فلا يجوز شـرعاً، 
بغـض النظـر عـن نسـبة العمولـة قليلـة أو كثيـرة، فالعمولـة هـي نـوع من أنـواع ربا النسـيئة. 

ب. في حالـة اختلاف العملـة )أي أن يكـون الشـيك بالدولار الأمريكـي وأن يكون 
الصـرف بالجنيـه الإسرتليني على سـبيل المثـال( فإنه ينظر إلى اتفاق الطرفين بشـأن سـعر 
الـدولار بمـا يقابـل الجنيـه الإسرتليني دون البحـث في موضـوع العمولة )الأجـرة(، وهذه 

الصـورة جائـزة شـرعاً بتوفر ثلاثة شـروط مجتمعـة، وهي: 

1. اختلاف العملة. 
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2. عدم أخذ عمولة معينة. 

3. أن يتـم التقابـض في مجلـس العقـد، لأن من شـروط عملية الصـرف هو التقابض 
في مجلـس العقـد، ولا يحـق لنـا أن نعـدّ ذلـك تحايلاً حيـن توافـر هـذه الشـروط مجتمعـة، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حكم الاستفادة من الفوائد الربوية البنكية26

السـؤال: أنـا مسـؤول مالـي في مؤسسـة حكوميـة، وأضـع أمـوال المؤسسـة في أحـد 
الحكوميـة،  المكاتـب  أن أحتفـظ بهـذه الأمـوال في  التقليديـة، حيـث لا أسـتطيع  البنـوك 
أحـد  مـن  وسـمعت  للبنـك،  أتركهـا  بـل  الأمـوال،  هـذه  عـن  الفوائـد  أسـتلم  لا  وكنـت 
الأشـخاص أنـه لا حـرج مـن أخـذ الفائـدة وتوزيعهـا لبعـض الجهـات المحتاجـة، وذلـك 

أفضـل مـن تركهـا للبنـك، فكيـف أتصـرف؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. الأصـل هـو عـدم جـواز وضـع الأمـوال في البنـوك التقليديـة التـي أنظمتُهـا قائمة 
علـى الربـا، وإنمـا ينبغـي وضـع الأمـوال العامـة في البنـوك والمصارف الإسلامية. 

للمسـؤول  فيرخـص  العامـة  الأمـوال  علـى  والخـوف  الضـرورة  وُجـدت  إذا   .2
المالـي أن يضعهـا في أحـد البنـوك علـى نظـام الحسـاب الجـاري، وليـس علـى حسـاب 

المربـوط.  النظـام 

3. إذا أعطـى البنـك علـى الأمـوال »فائدة« فلا حرج من أخذها مع مراعاة الشـروط 
الآتية: 
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1. أن تخرج هذه الفائدة من الميزانية المقررة وبشكل رسمي. 

2. أن ينظـم لهـذه الفائـدة صنـدوق خـاص بهدف توزيعهـا على الفقراء والمسـاكين 
أو في تعبيـد الطـرق على سـبيل المثال. 

الأمـوال  مـن  تُبنـى  المسـاجد  لأن  وتوابعهـا،  المسـاجد  بنـاء  في  تدخـل  لا  أن   .3
فقـط.  الطاهـرة 

4. بعـد ذلـك أنصـح بسـحب المبلـغ مـن البنـوك الربويـة وإيداعـه في أحـد البنـوك 

والمصارف الإسلامية، والله  يقـول: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]البقـرة: 279[؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى 

أعلم. 

 الفوائد البنكية27

السـؤال: كانت شـركاتي التجارية مدينة لأحد البنوك بنصف مليون دولار أمريكي، 
إلا ان البنـك أصـرّ علـى أن الديـون هـي مليونـان مـن الـدولارات الأمريكيـة، ولجأنـا إلـى 
المحاكـم التـي حكمـت لصالحـي بـأن الديون هـي نصف مليون وليسـت مليونيْـن، وذلك 
خمـس  بعـد  البنـك  يطالبنـي  والآن  والمرافعـات،  الجلسـات  مـن  سـنوات  خمـس  بعـد 
سـنوات بفوائـد مدينـة عـن أصـل المديونيـة والتـي مقدارهـا نصـف مليـون، فهـل يحـق لـه 
ذلـك؟ وهـل يحـق لـي أن أطالب البنـك بالتعويض لشـركاتي التجارية نتيجـة الأضرار التي 

لحقـت بهـا خلال السـنوات الخمس؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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1. لا يحـق للبنـك مطالبتـك بالفوائـد عـن الخمـس سـنوات، لأن الخطـأ كان مـن 
البنـك الـذي يتحمـل المسـؤولية، وإنمـا تدفـع لـه الديـن الـذي في ذمـة الشـركات والـذي 

مقـداره نصـف مليـون دولار أمريكـي فقـط. 

مع التنويه إلى أن الفوائد البنكية محرمة وغير مشروعة أصلاً. 

2. يحق لك أن تطالب البنك ببدل العطل والضرر، لأنه هو المتسبب بذلك. 

3. أنصحك بالابتعاد عن المؤسسـات الربوية وعدم التعامل معها، والله  يقول: 

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
 ،]275 ]البقـرة:  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ويقـول : ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]البقـرة: 276[؛ وبهـذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الفوائد على قروض الإسكان28

السؤال: رأي الشريعة الإسلامية في الفوائد التي تؤخذ على قروض الإسكان؟ وما المخرج 
من ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن أخـذ الفوائـد علـى قـروض الإسـكان غيـر جائـز شـرعاً، كما لا يجوز شـرعاً 
أخـذ الفوائـد علـى أي قـرض مـن القـروض، لأن هـذه الفوائد هـي من أنـواع الربا. 

إن المخـرج مـن ذلـك أن تتولـى الجهـة الممولـة )بنـك الإسـكان أو مجلـس   .2
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الإسـكان( شـراء المـواد اللازمـة للبنـاء، وبيعهـا للمسـتفيد الـذي طلـب القـرض، ويمكـن 
للجهـة الممولـة مـن خلال عقـد البيـع والشـراء أن تحقـق ربحـا مـن ذلـك بالسـعر الـذي 
ينفـق عليـه الطرفـان، ثـم يبـدأ طالـب القـرض تسـديد ثمـن البضائـع عـن طريـق التقسـيط 
المريـح، في الوقـت نفسـه فـإن الجهـة المموّلـة تكـون مطمئنـة إلـى أن القرض قـد وضع في 

موضعـه السـليم، وهـو تنفيـذ مشـروع البنـاء، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 أحكام القرض من مجلس الإسكان الفلسطيني29

السـؤال: أملـك قطعـة أرض في مدينـة القـدس، وبعـد جهـد جهيـد حصلـتُ علـى 
رخصـة بنـاء، ثـم توجهـتُ إلـى مجلـس الإسـكان الفلسـطيني بالقـدس للحصـول علـى 
قـرض لبنـاء بيـت لـي، فوافـق مجلـس الإسـكان علـى تقديـم مبلـغ مـن المـال قرضـا لـي 
بالشـروط الآتيـة: بالإضافـة إلـى تسـديد أصـل المبلـغ، فـإن المجلـس يأخـذ 3% مقدمـا 
أتعـاب صـرف للقـرض، و10 دولارات شـهرياً رسـم تحصيـل القـرض، و10 دولارات 
شـهرياً لصنـدوق الإعسـار، فهـل يجوز لي أن آخـذ القرض بهذه الشـروط؟ وهل يحق لي 

أن أوقـع علـى الاتفاقيـة مـع مجلـس الإسـكان ضمـن هـذه الشـروط؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن النسـبة المئويـة ومقدارهـا 3% المقتطعـة مـن أصـل المبلـغ إنمـا تقتطـع لمـرة 
واحـدة فقـط، وذلـك لتغطيـة الرواتـب )الأجـور( والخدمـات وأتعـاب الصرف التـي يقوم 

بهـا مجلس الإسـكان. 

2. إن المبلـغ المضـاف علـى الدفعـات وهـو )10( دولارات علـى كل دفعـة إنمـا 
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هـو عبـارة عـن رسـوم تحصيـل الأقسـاط مـن المقترضيـن، وذلـك لتغطيـة نفقـات الجبـاة 
والمحاميـن. 

هـو  إنمـا  دولارات   )10( وهـو  أيضـا  الدفعـات  علـى  المضـاف  المبلـغ  إن   .3
للمشـاركة في صنـدوق الإعسـار، وأن الهـدف مـن تأسـيس هـذا الصندوق هو هدف سـليم 
نبيـل لتطبيـق التكافـل الاجتماعي فيما بين المقترضين، حيث يسـدد هـذا الصندوق المبلغ 
عـن الشـخص المتـوفى أو عـن الشـخص الـذي يتعطـل عـن العمـل لسـبب مـن الأسـباب، 

ولهـذا الصنـدوق حسـاب مسـتقل لا يدخـل في حسـابات مجلـس الإسـكان. 

النتيجـة: أرى أن هـذه الشـروط تخـرج عـن دائـرة الخطـر لخلوهـا مـن الربـا، وأرى 
أيضـا أنـه يجـوز لصاحـب السـؤال أن يوقّـع علـى الاتفاقيـة ضمـن الشـروط المشـار إليها، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 مشروع خيري بقرض ربوي30

السـؤال: شـخص اقرتض مبلغـا مـن النقـود بفائـدة، وذلـك لإقامـة مشـروع خيري 
يفيـد أهـل الحـي، فهـل تعـد الفائـدة ربـا؟ وهـل عملـه حلال أم حرام؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إذا اقرتض هـذا الشـخص مبلغـا مـن النقـود بفائـدة فـإن هـذه الفائـدة تُعـدّ ربـا، 
وأن القاعـدة الفقهيـة تنـص علـى أن )كل قـرض جـرّ نفعـا فهـو ربـا ومعصيـة. ( وقـد »لعن 
أكل  عـدّ  صلى الله عليه وسلم  وأنـه  سـواء«)))،  هـم  وقـال:  وشـاهديْه،  وكاتبـه  الربـا  آكل  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـولُ 

 . أخرجه مسلم )1598( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
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الربـا مـن الكبائـر والموبقـات السـبع بقولـه: »اجتنبـوا السـبع الموبقـات«، قيـل: يـا رسـول 
بالحـق،  التـي حـرم الله إلا  النفـس  بـالله، والسـحر، وقتـل  قـال: »الشـرك  الله، ومـا هـن؟ 
المؤمنـات  المحصنـات  الزحـف، وقـذف  يـوم  والتولـي  الربـا،  اليتيـم، وأكل  مـال  وأكل 
الغافلات«)))، فالقـروض الربويـة محرمة شـرعاً تحريماً قطعياً، بغـض النظر عن الهدف 

الـذي يتـم الاقرتاض مـن أجلـه. 

2. إن الشـريعة الإسلامية تؤكد أن الوسـيلة يجب أن تكون مشـروعة، كما أن الغاية 
يجـب أن تكـون مشـروعة أيضـا، لذا فإن الشـريعة الإسلامية ترفض ولا تقـر المقولة التي 
أتـت مـن الغـرب ونصهـا: )الغاية تبرر الوسـيلة(، فالإسلام يعد الوسـيلة جزءاً مـن الغاية، 
فكلاهمـا يجـب أن يكونـا مشـروعيْن. وعليـه فالـذي يريـد إقامـة مشـروع خيـري يوجـب 
عليـه الالتـزام بالخطـوات الشـرعية، فلا يجـوز أن تكـون الوسـيلة محرمـة، فالمشـروع 
الخيـري ـ الـذي هـو الهـدف ـ لا يبرّر أخـذ قـرض ربـوي، فهـدف المشـروع بحاجـة إلـى 

طريـق مشـروعة، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 الجوائز على إيداعات البنك قمار محرم31

التجاريـة  البنـوك  أحـد  أردني في  دينـار  ألـف  مبلـغ  أودعـت  أن  لـي  السـؤال: سـبق 
المحليـة خشـية الضيـاع أو التلـف، وبعـد فرتة وجيـزة أخبرني البنـك بـأني ربحـت )12( 
ألـف دينـار أردني في أحـد السـحوبات علـى الجوائـز علـى أرقـام حسـاب المودعيـن؛ فهـل 

هـذا المبلـغ حلال لـي؟ وكيـف أتصـرف بـه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 . أخرجه البخاري )2766(، ومسلم )89( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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1. إن عمليـة السـحب التـي تجريهـا البنـوك هـي صـورة مـن صـور اليانصيـب، وأن 

اليانصيب ـ كما هو معلوم ـ نوع من أنواع القمار الذي حرمه الله  بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ 

،]90 ]المائـدة:  ٺ﴾  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ 
حيث إن »الجائزة« ما هي إلا من أموال المودعين في البنك. 

ربـوي  مـال  فهـو  امتلاكـه  لـك  يحـق  ولا  حرامـا،  يُعـد  المـال  هـذا  فـإن  لـذا   .2

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  يقـول:    والله 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې﴾ ]البقـرة: 278 ـ 279[؛ فبموجـب هاتيـن الآيتيـن الكريمتيـن فـإن لـك رأسـمالك 
فقـط، وهنـاك آيـات كريمـة عـدة تحـرم التعامـل بالربـا، بالإضافـة إلـى عشـرات الأحاديث 

الشـريفة.  النبويـة 

3. ان المبلـغ الـذي ربحتـه نتيجـة السـحب لا تتركـه في البنـك، وإنمـا تأخـذه وتنفقه 

للمصالـح العامـة للمسـلمين، باسـتثناء المسـاجد، وبحيـث لا تنتفـع منـه شـخصياً بـأي 

شـيء، ولـك الثـواب في تحـررك مـن المـال الحـرام. 

بالطـرق  تسـتثمره  وأن  الربـوي،  البنـك  مـن  رصيـدك  تسـحب  أن  ينبغـي   .4

الحلال، ولا مانـع مـن وضعـه في البنـوك والمصارف الإسلامية، وبهـذا أفتـي، والله تعالى 

أعلـم. 
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 تأجير أرض لمصلحة عامة32

السـؤال: تقدمـت جمعيـة إسلامية ترعـى مشـاريع خيريـة لمصالـح المسـلمين في 
قريـة )عرابـة البطـوف( في فلسـطين، بطلـب للمجلـس المحلـي في هـذه القرية لبنـاء مجمع 
تعـود ملكيتهـا  اسـتثناء، وذلـك علـى أرض  بـدون  القريـة  أهـل  يهـدف لخدمـة  إسلامي 
للمجلـس المحلـي، فهـل يجـوز للمجلـس المحلـي تأجيـر الأرض لهـذه الجمعيـة لمـدة 

محـددة يتفـق عليهـا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين، وبعد: 

فإنـه يجـوز شـرعاً للمجلـس المحلـي في القريـة )عرابـة البطـوف( تأجيـر الجمعيـة 
الإسلامية الخيريـة قطعـة الأرض التـي هـي ملـك للمجلـس المحلـي بهـدف إقامـة مجمع 
إسلامي لخدمـة أهـل القريـة بـدون اسـتثناء، وذلـك لأن المجلـس المحلـي يقـوم علـى 
في  معـه  تشرتك  فإنهـا  الإسلامية  الجمعيـة  وكذلـك  البلـدة،  في  العامـة  المصلحـة  خدمـة 

الهـدف نفسـه، مـع مراعـاة مـا يـأتي: 

1. إبـرام اتفاقيـة علـى تأجيـر الأرض بأجرة رمزيـة بين المجلـس والجمعية، وذلك 
حفاظاً لحـق المجلس. 

أن تكـون مـدة الإجـارة محـددة، ويمكـن أن ترتاوح مـا بيـن عشـرين سـنة أو   .2
السـائد، وحسـب مـا يسـتقر الاتفـاق عليـه.  العـرف  ثلاثيـن سـنة حسـب 

3. بعد انتهاء المدة المتفق عليها، تنتقل الأرض وما عليها إلى المجلس المحلي، 
ويصبح العقار من ممتلكات المجلس. 
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4. ثـم يكـون للجمعيـة الحـق والأولويـة في اسـتئجار العقـار مـن المجلـس المحلي 
بأجـرة المثـل حينئـذ، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

والله  يقـول: ﴿ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى 
ی ی ی﴾ ]المائـدة: 2[، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 فك الرهن33

السـؤال: كان والدنـا قـد رهـن أرضـا له قبل مـدة طويلة بخمـس ليرات فرنسـية، ثم 
تـوفي ولا نعلـم بموضـوع هـذه الأرض إلا في هـذه الأيـام، فهـل يحـق لنا أن نَسـتَرد الأرض 
المرهونـة في حالـة رد المبلـغ، وهـو خمـس ليـرات فرنسـية، أو مـا يعادلهـا في هـذه الأيـام، 

علمـا أنـه لا يوجـد في وثيقـة الرهـن مـا يشـير إلـى تاريخ معيـن لسـداد المبلغ. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن الأرض المرهونـة تبقـى ملـكاً مـن الناحيـة الشـرعية لصاحبهـا الراهن )الذي 
هـو المديـن(، ولا يجـوز للمرتهـن )الـذي هـو الدائـن( أن يتصرف بهـا، ولا أن يسـتغلها إلا 

بقيمـة الديـن الـذي هو في ذمـة المدين. 

2. مـن حـق الورثـة أصحـاب الأرض اسرتدادها، وذلـك بعـد دفـع قيمـة الرهـن، 
وهـي خمـس ليـرات فرنسـية أو مـا يعادلهـا في هـذه الأيـام، ويمكـن معرفـة ذلـك من خلال 

البنـوك أو أصحـاب محلات الصرافـة. 

3. علـى ورثـة المرتهـن رفـع اليـد عن هـذه الأرض وتسـليمها إلى الورثة الشـرعيين 
بعـد اسـتلام قيمـة الرهن، وبهـذا أفتي، والله تعالـى أعلم. 
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 تمليك الأرض قبل الوفاة34

السـؤال: كان والـدي يملـك قطعـا عـدة مـن الأراضـي، وكانـت مرهونـة بسـندات 
بقيمـة ثمانمائـة دينـار أردني، فطلـب والـدي منـي أن أفـك الرهـن بـأن أدفع الديـن من مالي 
الخـاص، وقـد منحنـي أرضـا مسـاحتها سـبعة دونمـات وكان ذلـك عـام 1955م، مقابـل 
فـك الأراضـي مـن الرهـن، وأن أقـوم بجميـع واجباتـه مـا دام هـو علـى قيـد الحيـاة ولحين 
وفاتـه، وكنـت أتصـرف بقطعـة الأرض، والتـي مسـاحتها سـبعة دونمات منذ عـام 1955م 
وحتـى الآن بالزراعـة والتجديـر، وحيـن تـوفي والـدي عـام 1982م فـإن إخـوتي يطالبـون 
بتقسـيم هـذه الأرض، حيـث يعدونهـا من الميـراث، فهل لإخوتي نصيـب في هذه الأرض؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن لوالدك الحق في التصرف بأمواله الخاصة من بيع وهبة ورهن وغير ذلك. 

2. إن منـح الوالـد لـك أرضـا بمسـاحة سـبع دونمـات في حياتـه تُعـد ملـكاً لـك، 
ولـك حـق التصـرف بهـا. 

3. لا تُعدّ هذه الأرض وصية لأن تنفيذ الوصية يكون بعد الموت. 

4. كما لا تُعدّ هذه الأرض ميراثاً، لأنها خرجت من يد صاحبها في حياته. 

5. بالإضافـة إلـى أنـه قـد مضى على تصرفك بالأرض أكثر من خمسـة عشـر عاماً، 
ولـم يعرتض أحـد علـى ذلك خلال هذه المـدة، فتُعـدّ ملكاً لك أصلاً، وبهـذا أفتي، والله 

أعلم.  تعالى 
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 استعمال أسماء أو شعارات اسلامية في العلامات التجارية35

السـؤال: هـل يجـوز لشـركة تجاريـة وصناعية اختيار شـعار )قبلة كولا( للمشـروب 

الغازي الـذي تنتجه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

لقـد حـث ديننـا الإسلامي العظيـم المسـلمين علـى إتقـان العمـل والإنتـاج وخدمة 

الجمهـور، فرسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم يقـول: »إن الله يحـب إذا عمـل أحدكـم عملاً أن 

يتقنه«))). 

في  المقدسـات  وأسـماء  الأثريـة  والمواقـع  الإسلامية  الأسـماء  اسـتعمال  وإن 

العلامـات التجاريـة مـن الأمـور الجائـزة، ولا يوجـد مـا يمنـع ذلـك، بما فيهـا كلمـة )قبِْلَة( 

باعتبـار أنهـا تمثـل الكعبـة قبلـة المسـلمين. 

بالأسـماء  والمواقـع  المحلات  مـن  كثيـر  تسـمية  علـى  المسـلمون  درج  لقـد 

والمقدسـات الإسلامية، تيمنـا وتبركاً وطلبـا للتوفيـق مـن الله ، وتلقـى المسـلمون 

القـرون.  عبر  والاستحسـان  بالرضـا  ذلـك 

وبنـاءً علـى ذلـك، فإننـي لا أرى غضاضـة ولا حرجـا في اسـتعمال أسـماء الأماكـن 

الإسلامية في أمـر مبـاح، بنية الشـهرة أو التميّـز، بالإضافة إلى التيمن وطلـب البركة، وبهذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 . أخرجه أبو يعلى )4386(، والطبراني )897(، والبيهقي )4929( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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 حق الشفعة بالأرض36

السـؤال: شـخص يرغـب في بيـع أرض لـه، وهـذه الأرض ملاصقـة لأرضـي، وقـد 
اعترضـتُ عليـه، لأنـه يريـد بيـع أرضـه لشـخص آخـر ليـس جـاراً لنـا، فهـل يحـق لـي أن 

أعرتض علـى تصـرف جـاري؟ وهـل يحـق لـي أن أشرتيها دون غيـري؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

للشـخص المجـاور لألرض حـق الشـفعة، أي لـه الأولويـة في شـراء الأرض   .1
للبيـع.  المعروضـة 

2. يجـري تخميـن الأرض المعروضـة للبيـع مـن قبـل خبراء متخصصيـن، ويلـزم 
المجـاور لألرض بالسـعر الـذي قـدره الخبراء. 

3. في حالـة اعتـذار المجـاور لألرض عـن الشـراء أو عـدم تمكنـه مـن دفـع قيمـة 
الأرض فـإن حقـه في الشـفعة يسـقط؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 استعادة الأمانة المالية بعد سنوات من صرفها وتغيير عملتها37

لـدى أحـد  أمريكـي  مبلـغ خمسـة آلاف دولار  السـؤال: وضـع أحـد الأشـخاص 
التجـار أمانـة، وذلـك قبـل عشـر سـنوات، وقـام هـذا التاجـر بتحويـل المبلـغ إلـى دنانيـر 
أردنيـة في حينـه فكانـت قيمتـه )1650( دينـاراً أردنيـا، وبعض مضي عشـر سـنوات طالب 
صاحـب الأمانـة باسـتعادة أمانتـه فعـرض عليـه التاجـر )1650( دينـاراً أردنيـا، فرفـض 
اسـتلام المبلـغ بالدنانيـر الأردنيـة، وطالـب بإعـادة المبلـغ كمـا سـلمه إيـاه وهـو خمسـة 
آلاف دولار أمريكـي، ويقـول التاجـر: إن صاحـب المـال يعـرف أننـي حوّلـت المبلـغ إلى 
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دنانيـر أردنيـة في حينـه وأني قمـت بالتصـرف في المبلـغ، حيـث إني تاجـر؛ فما الحـل في هذه 

المسـألة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. ينبغـي علـى التاجـر، الـذي وُضِعـت الأمانـة عنـده، أن يعيدهـا كمـا هـي، أي أن 

يعيـد خمسـة آلاف دولار أمريكـي، وليـس بالدنانيـر الأردنيـة. 

2. إن تحويـل الـدولار الأمريكـي إلـى دنانيـر أردنيـة يُعـد صرفاً، ومن شـروط عقد 

الصـرف التقابـض، ولم يتـم في حينه. 

أن  الحـق  لـه  المـال  فـإن صاحـب  الذمـة،  دينـا في  المعاملـة  إن كان موضـوع  أمـا 

يسـجل الديْـن بـأي عملـة يشـاء، بالاتفـاق مـع المديـن سـلفاً قبل القبـض، وكذلك الشـأن 

في المعاملات التجاريـة، أمـا إذا لـم يحصـل اتفاق مسـبق بشـأن تغيير النقود مـن عملة إلى 

أخـرى في موضـوع الديـن أو في موضـوع المعاملات التجارية، فإن التعامـل يكون بالعملة 

نفسـها دون تغييـر ودون تحويـل، أمـا موضـوع »الأمانـة« فينبغـي ردها كما هـي، ولا يجوز 

تحويلهـا أو تغييرهـا إلـى عملـة أخرى. 

3. لا يجـوز شـرعاً التصـرف بالأمانـة، إلا إذا أذن صاحـب الأمانـة، ومع ذلك أرى 

أن الإذن مـن صاحـب الأمانـة فيـه شـبهة التصـرف فينبغـي الابتعـاد عـن الشـبهة والاتقـاء 

منهـا، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 
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 كيفية سداد الدين القديم لشخص مجهول38

السـؤال: سـبق أن اسـتدان والـدي عشـرة جنيهـات فلسـطينية مـن رجـل مقدسـي، 
وذلـك قبـل عـام 1948م، ولم يسـدد والـدي المبلغ حيـث وقعت النكبة في عـام 1948م، 
وتـوفي والـدي، ولا أعلـم اسـم الشـخص الدائـن، وإن الدائـن لـم يتصـل بنـا مطلقـا حيـث 

انقطعـت الاتصـالات والأخبـار؛ فكيـف أتصـرف حتـى تبرأ ذمـة والـدي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لا بد من معرفة سـعر غرام الذهب )المسـبوك وليس المصنعّ( في عام 1948م، 
وذلك بسـؤال أهل الخبرة في المصارف والبنوك. 

2. علـى ضـوء ذلـك تسـتطيع معرفـة قيمـة الديـن وهـو )عشـرة جنيهات فلسـطينية( 

أي تقييـم عشـرة جنيهـات بالذهـب علـى اعتبـار أن الذهـب هـو الجامـع المشرتك لجميـع 

العملات، ولأنـه هـو الأصـل في التعامـل بيـن الناس. 

ثـم نسـتوضح عـن سـعر غـرام الذهـب في هـذه الأيـام ومـا يعادلـه بالعملات   .3

المحليـة. 

4. مـادام الدائـن غيـر معـروف وانقطعـت الأخبـار والاتصـالات مدة طويلـة، فأرى 

التبرع بالمبلـغ إمـا إلـى المسـجد الأقصـى المبـارك، وإمـا للفقـراء والمحتاجيـن، أو لأي 

مشـروع خيـري عام. 

5. حينئـذ تبرأ ذمـة والـدك مـن الديـن، ولـك الثـواب لأنـك بـررت بوالـدك، وبهـذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 



165

 التخلّف عن سداد الديْن وتغير قيمة العملة الشرائية39

السـؤال: لقـد أقرضـتُ شـخصاً مبلغاً مـن المال قـدره عشـرة آلاف دولار أمريكي 
في عـام 2001م، واشرتطت عليـه أن يسـدد الدين خلال عام واحد مـن تاريخه، ولكن لم 
أسـتلم أي شـيء مـن هـذا المبلـغ في الوقـت المحدد، علمـا أن القوة الشـرائية لهـذا المبلغ 
قـد اختلفـت، وأن العملـة في انخفـاض؛ فهـل يجـوز لـي أن أطالـب بالديـن حسـب القـوة 

الشـرائية لهـذا المبلـغ في أيامنـا هذه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لـو أن المديـن قـد التـزم بالموعـد المحـدد لسـداد الديـن لوجـب إعـادة المبلـغ 
كمـا هـو، دون النظـر إلـى هبـوط العملـة أو ارتفاعهـا. 

2. إذا تخلـف المديـن عـن سـداد الدين في الوقـت المحدد، حينئذ فـإن المبلغ يربط 
ويقيّـم بعملـة أخـرى أو بسـعر الذهـب، وذلـك مـن تاريـخ تخلفـه عـن الدفـع )أي مـن عـام 

2002م(، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 الديون وتغيّر قيمة العملات الورقية40

السـؤال: لقـد سـبق أن اسـتدان شـخص مـن آخـر مبلـغ عشـرة آلاف دولار، وبعـد 
فرتة حصـل هبـوط لقيمـة الـدولار بالنسـبة للجنيـه الإسرتليني أو لليـورو الأوروبـي، فهل 

يحـق للدائـن مطالبـة المديـن بالتعويـض عـن هبـوط قيمـة الـدولار؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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1. إذا كان هنـاك تحديـد لموعـد سـداد الديـن فـإن المديـن ملزم بسـداده في الموعد 
المتفـق عليـه دون زيـادة ولا نقصـان، أمـا إذا لـم يلتـزم المديـن بالموعـد المحـدد وحصـل 
هبـوط بقيمـة العملـة، فـإن المديـن ملـزم حينئـذ بالتعويـض عـن القيمـة الشـرائية للمبلـغ 

بالقيـاس بعملـة أخرى. 

2. إذا كان التعامـل تجاريـا فـإن سـداد ثمـن البضائـع يكـون بالعملـة المتداولـة، إلا 
إذا اتفـق علـى سـداد ثمـن البضائـع بعملـة معينـة، ولا ينظـر حينئـذ إلـى هبـوط قيمـة العملة 

أو ارتفاعهـا. 

3. إذا تخلـف المديـن عـن سـداد ثمـن البضائـع عـن المـدة المتفـق عليهـا فيكـون 
ملزمـا بالتعويـض عـن قيمـة هبـوط العملـة، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 شراكة في فندق يقدم الخمور41

السـؤال: لـي أربعـة أسـهم مـن أصـل ثلاثيـن سـهماً في أحـد الفنـادق، وفي آخـر كل 
عـام أسـتلم الأربـاح بنسـبة أسـهمي في الفندق، ثم علمـت ـ فيما بعد ـ أن شـريكي ـ والذي 
يملـك )26( سـهماً في الفنـدق ـ يقـدم مشـروبات محرمـة )مشـروبات كحوليـة(، وحينمـا 
اعترضـت علـى ذلـك أصرّ شـريكي على تقديـم هذه المشـروبات، فكيـف أتصرف؟ وهل 

أبيـع حصصي مـن الفندق؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

بيـع المشـروبات المحرمـة عـن الأربـاح  الناتجـة عـن  إذا أمكـن فـرز الأربـاح   .1
العامـة للفنـدق، بحيـث تأخـذ نسـبتك مـن أربـاح الفنـدق دون أن تأخـذ أرباحـا عـن بيـع 

المحرمـة.  المشـروبات 
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2. إذا تعـذر فـرز مبيعـات هـذه المشـروبات المحرمـة عـن أموال الفنـدق، أو رفض 
ببيـع حصتـك مـن  التخلـص مـن الشـراكة،  الفـرز حينئـذ لا مجـال سـوى  الشـريك هـذا 

الفنـدق؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 أخذ الحق بالقوة من الطرف المتحايل42

السـؤال: لقـد بعـت قطيعـا مـن الأغنـام لشـخص بمبلـغ تسـعة آلاف دينـار أردني، 

شـريطة أن يدفـع المشرتي المبلـغ خلال ثلاثة أشـهر، ولكن المـدة قد انقضـت ولم يدفع 

المشرتي مـا في ذمتـه، كمـا انقضـت ثلاثـة أشـهر أخـرى، وحاولـت اسـتعادة قطيـع الغنـم 

مـن المشرتي فطلـب أن أدفـع لـه ثلاثـة آلاف دينـار أردني، مقابـل إعـادة القطيـع وفسـخ 

البيـع، وحاولـت الاسـتعانة بأقـارب المشرتي، إلا أن أقاربـه تخلـوا عنه، فجمعـتُ أقاربي 

وتوجهـت إلـى بيـت المشرتي وأخـذت أعـداداً مـن رؤوس الغنـم مـن بيتـه عنـوة، وذلـك 

بمـا يـوازي المبلـغ الـذي في ذمة المشرتي وهو تسـعة آلاف دينـار أردني، وذلـك بعد مرور 

عاميـن علـى صفقـة البيـع، فهـل تصـرفي سـليم أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. ينبغـي علـى المشرتي أن يدفـع مـا في ذمتـه مـن الأمـوال خلال المـدة المتفـق 

عليهـا، وإنـه بامتناعـه عـن الدفـع يكـون آثمـا شـرعاً. 

2. إن اشرتاط المشرتي علـى البائـع أن يدفـع ثلاثـة آلاف دينـار أردني مقابـل فسـخ 

عقـد البيـع وإعـادة قطيـع الغنـم إلـى البائـع، لا يجوز شـرعاً وأن الشـرط باطل. 
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3. مـن حـق البائـع أن يسرتد قطيـع الغنـم مـن المشرتي مـا دام المشرتي قـد أخـلّ 
بشـروط عقـد البيـع. 

4. إن مـا أخـذه البائـع مـن غنـم المشرتي، بقيمـة مـا بـاع، يُعـد حلالًا لـه، وبخاصة 
أن أهـل المشرتي قـد تخلـوا عنـه، ولم يسـاعدوا البائع في اسـتلام حقه، رغم مـرور عامين 

علـى صفقـة البيـع؛ وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 جني ثمار مزرعة غائب أهلها43

السـؤال: هنـاك أرض مزروعة أشـجار زيتون مجـاورة لبيتنـا، وأن أصحابها مقيمون 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فهـل يحـق لي أن أجنـي الثمار؟ علماً بأننـي إن لم أفعل 

غيري.  سيفعله 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. بحكـم الجـوار ينبغـي عليـك أن تحافـظ علـى أرض جارك، ومنـع الاعتداء على 
الأرض. 

2. أرى أن تجنـي ثمـار الزيتـون، فإمـا أن تسـتفيد منـه وتقيّـم المنتـوج لإرسـاله إلـى 
أصحابـه في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وإمـا أن تتولـى بيعـه حبـا أو زيتـا بعـد عصـر 

الزيتـون، ويرسـل ثمنـه إلـى أصحابـه. 

3. إذا سـامحك أصحـاب الأرض بثمـار الزيتون فهذا الأمر يعـود لهم، وبهذا أفتي، 
والله تعالى أعلم. 



169

 إحياء موات الأرض44

السـؤال: بجـواري أرض مهجـورة غيـر معلومة الصاحب ولا أحـد يطالب بها، فهل 
يحـق لـي أن أضـع يدي عليها وأسـتثمرها إلـى أن يُعرف صاحبها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. فـإن ديننـا الإسلامي العظيـم يحث على اسـتثمار الأراضي وزراعتهـا وإحيائها، 
والمـراد بالإحيـاء: أن يعمـد شـخص إلـى أرض غيـر مملوكـة لأحـد فيحييهـا بالسـقي أو 
الـزرع أو الغـرس أو البنـاء عليهـا، وتشـييد حائـط حولهـا، فيحـق لأي مواطـن ـ سـواء كان 
مسـلماً أو غيـر مسـلم ـ أن يحمـي أرضـا مهجـورة غيـر مملوكـة لأحـد، لقـول رسـولنا 
الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ أحيـا أرضـا ميتـهً فهـي لـه«)))، وقـد شـبّه الرسـول  الأرض 

المهجـورة بالمـوات، واسـتثمارها والاسـتفادة منهـا بالإحيـاء. 

2. إن صـور الإحيـاء متعـددة منهـا: الإعمـار، للحديـث النبوي الشـريف: »مَنْ عمّر 
أرضـا ليسـت لأحـد فهـو أحق بهـا«)))، كمـا تكـون بالإحاطـة )التحجيـر( لقولـه : »مَنْ 
أحـاط حائطـا علـى أرض فهـي لـه«))). فالتحويـط بالحجـارة أو بالأسلاك الشـائكة مـن 

أسـباب تملـك الأرض المهجـورة. 

بـدون  فأكثـر  متتاليـات  سـنوات  ثلاث  مـدة  أرضـه  شـخص  عطـل  إذا   .3
: زراعة ولا فلاحة فإنها تنزع منه وبدون تعويض لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

أخرجه البخاري )2335(، والترمذي )1379(، والنسائي )5757(، وأحمد )14636( عن الصحابي  	((( 
 . الجليل جابر بن عبد الله

 . أخرجه البخاري )2335(، وأحمد )24883( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
 . أخرجه أحمد )15088( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
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»مـن أحيـا أرضـا ميتـهً فهـي لـه، وليـس لمحتجـر حـق بعـد ثلاث سـنوات«)))، أي ليـس 
لصاحب الأرض حق فيها بعد إهمالها ثلاث سنوات، وكذلك ما أخرج يحيى بن آدم عن 
طريـق عمـرو بـن شـعيب أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أقطع جماعة مـن مزينة أرضـا فعطلوها، فجاء 
قـوم فأحيوهـا وأقرهـم عمر بن الخطاب  على ذلـك؛ وقال عمر لقبيلة مزينة: »لو كانت 
قطيعـا منـي أو مـن أبـي بكـر لرددتهـا لكـم ولكن مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم«، أي أن تعطيهـا ما قد 
زاد عـن ثلاث سـنوات، ثـم قـال عمـر: )مَـنْ عطـل أرضـا ثلاث سـنين لـم يعمرهـا فجـاء 
غيـره فعمرهـا فهـي لـه()))، وقـد انعقـد إجماع الصحابـة على تصرفـه، وكذا مـا أخرجه ابن 
عبيـد صاحـب كتـاب )الأمـوال( عـن بلال بـن الحـارث المـزني: أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أقطعـه 
أرض العقيـق، غيـر أنـه أهملهـا فلـم يسـتثمرها، إلـى أن تولـى عمـر الخلافـة، فقـال لبلال: 
»إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لـم يقطعـك لتحجرهـا علـى النـاس، إنمـا أقطعـك لتعمـل بهـا، فخـذ 
منهـا مـا قـدرت علـى عمارتهـا وردّ الباقـي«)))؛ وانعقـد إجمـاع الصحابة على ذلـك أيضاً. 

ومـن هنـا يتضـح أن الإسلام يحـضّ على اسـتثمار الأراضي، وأن هـذه الأحكام لم 
تشـرع إلا لـدوام زراعـة الأرض والاسـتفادة منها، وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

4. إذا عرف صاحب الأرض مستقبلاً فيكون الخيار لصاحب الأرض في أحد أمرين: 

أ. إمـا أن يسرتد الأرض، ويعـوّض الشـخص الـذي اسـتثمرها قيمـة مـا أحـدث في 
الأرض مـن أشـجار مثمـرة أو مـن مشـاريع زراعيـة. 

يقـرره أصحـاب  مـا  أو  المثـل  بثمـن  اسـتصلحها  لمـن  يبيـع الأرض  أن  وإمـا  ب. 
أعلـم.  تعالـى  والله  أفتـي،  وبهـذا  الخبرة، 

سيد سابق: فقه السنة، ج: 3، ص: 171.  	(((
المرجع نفسه.  	(((

كتاب الأموال ـ أبو عبيد، دار الفكر ـ بيروت، ص: 348.  	(((
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 الفوائد البنكية هي الربا المحرم45

السـؤال: هـل الفائـدة البنكيـة وفوائـد القـروض البنكيـة هـي الربا بعينهـا؟ وهل أخذ 

الفائـدة مـن البنـك، والتصـرف بهـا في أوجـه البر والخير أفضـل من تركهـا للبنك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين، وبعد: 

1. مـن الأمـور البدهيـة أن الإسلام يحـرم أكل الربـا، وقـد أتـى البديـل في التعامـل، 

وهو البيع، بقوله  في سـورة البقرة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 
ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڍ﴾ ]البقـرة: 275[، كمـا يبيـن القـرآن الكريـم أن التعامـل المشـروع بالمـال يزيد 

ويباركـه الله، وأنـه  يمحـق الربـا ويزيلـه بقوله في السـورة نفسـها: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]البقـرة: 276[، هـذا وإن القـرآن الكريـم قـد ربط ترك الربا 
بالإيمـان والتقـوى، بقوله  في السـورة نفسـها: ﴿يَۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]البقـرة: 278[، وإن الله رب العالميـن قـد أعلـن الحـرب علـى 
الذيـن يسـتمرون في التعامـل بالربـا، ولـم يسـتجيبوا للأمـر الرباني بتركـه، فيقول في السـورة 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  نفسـها: 

ۉ ې ې﴾ ]البقـرة: 279[، والمعلـوم أن آيـات الربـا هـي آخـر الآيـات نزولا في 
القـرآن الكريـم للتأكيـد علـى حرمته، وأن رسـولنا الأكـرم محمدا صلى الله عليه وسلم لعـن آكل الربا ولعن 

  كل مـن يشـارك في المعاملات الربويـة، فقـد روى الصحابـي الجليـل جابر بـن عبد الله
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أنه قال: »لعن رسـول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشـاهديه«، وقال: هم سواء«)))، 
كمـا عـدَّ  الربـا مـن الكبائـر والموبقات والمهلـكات السـبع، بقوله: 

بـالله،  الشـرك  قـال:  هـنّ،  ومـا  الله،  يـا رسـول  قالـوا:  الموبقـات،  السـبع  »اجتنبـوا 
والسـحر، وقتـل النفـس التـي حـرّم الله إلا بالحـق، وأكل الربـا، وأكل مـال اليتيـم، والتولـي 

الغافلات«))). المؤمنـات  الزحـف، وقـذف المحصنـات  يـوم 

2. لا بـد مـن التمييـز بيـن الربـا المحـرم وبين البيع المشـروع، هـو أن التعامـل بالربا 
يكـون مـالًا بمـال، أو سـلعة بسـلعة مثلهـا مـع زيـادة، في حيـن أن التعامـل بالبيع يكـون مالًا 

بسـلعة أو سـلعة بسـلعة أخـرى غيرها مـع الربح. 

3. إن البنـوك المنتشـرة في العالـم، والمعروفـة بالبنـوك التقليديـة، هـي مؤسسـات 
وبنـوك ربويـة، أي تتعامـل بالربـا، فهـي تقـوم على أسـاس غير شـرعي أصلاً، وإن التعامل 

معهـا أمـر محـرم ولا يجـوز شـرعاً، وأن التحريـم يشـمل أخـذ الربـا وإعطـاءه. 

4. لقـد أجـاز الفقهـاء والعلمـاء المعاصـرون، والمجامـع الفقهيـة القائمـة في العالم 
الإسلامي اسـتلام الفوائد الربوية وسـحبها من البنوك، ووضعها في مشـاريع خيرية عامة، 

باسـتثناء بنـاء المسـاجد، شـريطة ألا ينتفع بهـا أصحابها. 

5. لقد فرّق العلماء المعاصرون بين حالتين: 

 أن تكـون الفوائـد الربويـة ناتجـة عـن إيـداع الشـخص أموالـه باختيـاره، وأنـه قد 
ربطهـا بعمولـة معينة. 

 . أخرجه مسلم )1598( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
 . أخرجه البخاري )2766(، ومسلم )89( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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 وبين أن هذه الفوائد الربوية قد أتت من مصدر آخر ليس له ضلع فيه. 

وعلـى كلا الحالتيـن لا بـد مـن سـحب هـذه الفوائـد الربويـة مـن البنـك ووضعها في 
مشـاريع خيريـة عامة. 

والسؤال: هل له أجر في وضع هذه الفوائد في المشاريع الخيرية؟

أرى أنـه لا أجـر لـه في الحالة الأولى وإنما رفع الإثم عن نفسـه، شـريطة أن يسـحب 
رصيـده مـن البنـوك الربويـة، وتكـون توبتـه بينـه وبيـن الله رب العالميـن، ويمكنـه حينئـذ 

وضـع أموالـه في البنـوك الإسلامية إن رغـب في ذلـك. 

أمـا في الحالـة الثانيـة فـأرى أن لـه أجـراً في وضـع هذه الفوائـد في المشـاريع الخيرية، 
وأن يسـحب أي مـال قـد اسـتحقه مـن مصـدر آخـر كالميـراث أو اسـتحقاقات تقاعديـة أو 

مكافـآت لقـاء أتعـاب عمـل وغيرها؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 إنفاق الأموال الربوية في بناء المساجد46

السـؤال: تـوفي والـدي وتـرك لنـا أمـوالًا طائلـة كانـت مودعـة في البنـوك الربويـة، 
واختلطـت أموالـه بالفوائـد الربويـة، وكان والـدي قبـل وفاته قـد أوصى ببناء مسـجد، فهل 

يجـوز لنـا شـرعاً أن نسـتعمل جـزءاً مـن هـذه الأمـوال في بنـاء المسـجد؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لا يجـوز شـرعاً وضـع أمـوال الربا في بناء المسـاجد، بل لا بـد أن تكون الأموال 
التي توضع في المسـاجد طاهرة لا شـبهة فيها. 
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2. ينبغـي التحـري لـدى البنـك لمعرفـة مقـدار رأس المـال الأصلـي لفصلـه عـن 
الفوائـد الربويـة، حينئـذ يؤخـذ مـن المـال الأصلـي ويوضـع في المسـجد، بحيـث لا يزيـد 

مقـدار المـال المقتطـع عـن ثلـث التركـة، لأنـه وصيـة. 

3. ينبغـي سـحب الفوائـد الربويـة مـن البنـك، وإعطاؤهـا للفقـراء أو أن توضـع في 
مصالـح عامـة، كتعبيـد طريـق، وذلـك كحـل فـوري لتنظيـف أصـل المبلـغ. 

4. كما ينبغي سحب رأس المال من البنك أيضاً، وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 تحريم القمار واليانصيب47

السـؤال: مـا الحكـم الشـرعي في القمـار؟ وهـل يجـوز التعامـل مـع مـا يطلـق عليـه 
»اليانصيـب«؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أ. لا بـد مـن التوضيـح ـ بـادئ ذي بـدء ـ أن ديننـا الإسالمي العظيـم قـد حـرّم كل 
لعبـة يخالطهـا القمـار، والقمـار هـو ما لا يخلـو للاعب فيه مـن ربح أو خسـارة، أي أن كل 
لاعـب أو مشرتك يلحقـه ربـح أو خسـارة يكـون لعبـه غيـر مشـروع، ويُعـدّ قمـاراً، وهنـاك 
تعريـف آخـر للقمـار: هـو كل لعـب بيـن فريقيـن أو أكثـر علـى شـكل أفـراد أو جماعـات 
تتحقـق فيـه الخسـارة مـن فريـق، والربـح مـن فريـق آخـر، علـى سـبيل المصادفـة والحـظ. 

ب. هناك مجموعة من الأدلة الشرعية في تحريم القمار، أذكر منها: 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ   : الله  قـال   .1

ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]المائـدة: 91 ـ 92[، إن هاتيْـن الآيتيـن الكريمتين قد نزلتا 
في السـنة الثالثـة للهجـرة، وهمـا تفيـدان التحريـم بأشـد صـوره، فقـد قـرن الله  الميسـر 
الشـيطان،  عمـل  ومـن  رجـس  بأنـه  منهـا  كلا  ووصـف  والأزلام،  والأنصـاب  بالخمـر 
وطلـب الله  الابتعـاد عنهـا، أي عـدم الاقتراب منها، كما أن شـرب الخمـر ولعب القمار 
يؤديـان إلـى إيقـاع العـداوة والبغضـاء بيـن النـاس، وإلـى الصـد عن ذكـر الله وعـن الصلاة. 

2. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر«))). 

3. قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: »مـن قـال لصاحبـه تعـال أقامـرك فليتصـدق«)))، أي مجـرد 
دعـوة شـخص لصاحبـه للعـب بالقمـار فيه إثـم كبير، فلا يحل للمسـلم أن يجعـل من لعب 
القمـار تسـلية أو لهـواً أو مضيعـة لأوقات فراغه، لأن الوقـت أمانة؛ كما لا يحل له أن يتخذ 
مـن القمـار وسـيلة لاكتسـاب المـال، لأنـه لا يجـوز أخذ مـال الغير إلا عـن طريـق المبادلة 

المشـروعة، وأن مـا يؤخـذ بلعـب القمـار يعتبر أكلاً للمـال بالباطـل، والله  يقول: ﴿ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ﴾ ]البقـرة: 188[

: »مَـنْ لعـب بالنردشـير فكأنمـا صبـغ يـده في لحـم خنزيـر ودمـه«)))،  قـال   .4
الطاولـة.  بلعـب  يعـرف  مـا  بالنردشـير:  والمـراد 

5. قـال : »مَـنْ لعـب بالنـرد فقد عصى الله ورسـوله«))) والنـرد: اللعب بالأوراق 
بالشدّة.  وتعرف 

 . أخرجه النسائي )5672(، وأحمد )6882( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو 	(((
 . أخرجه البخاري )6650(، ومسلم )1647( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((

 . أخرجه مسلم )2260( عن الصحابي الجليل بُريْدة بن الحصيب الأسلمي 	(((
أخرجـه أبـو داود )4938(، وابـن ماجـه )3762(، وأحمـد )19521( عـن الصحابـي الجليـل أبـي  	(((

 . الأشـعري  موسـى 
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6. قال : »إن الله تعالى حرّم الخمر والميسر. . . «))). 

لا يخفى على أحد الآثار السلبية الناتجة عن لعب القمار، نذكر بعضاً منها: 

1. افتضـاح المقامـر وكشـف سرته، فقـد يبيـع أثـاث بيتـه مـن أجـل أن يقامـر، وقـد 
يرهـن مصـاغ زوجتـه، أو أرضـه أو بيتـه، في سـبيل لعـب القمـار، ومـا يترتـب عـن ذلـك من 

حرمـان أولاده المـأوى والعيـش الكريـم، وتشـتيت أسـرته وكشـف حالهـا. 

وقـد  المتقامريـن،  اللاعبيـن  بيـن  والبغضـاء  العـداوة  يـورث  القمـار  لعـب  إن   .2
الأعـراض.  وهتـك  القتـل  إلـى  وصلـت  حتـى  بينهـم،  عـدة  خصومـات  حصلـت 

3. الإدمـان لـدى لاعبـي القمـار، بحيـث تصبـح هذه اللعبة اللعينة شـغلهم الشـاغل 
وتشـكل جـزءاً مـن كيانهم ووجودهم، فينسـون أزواجهـم وأولادهم، ويمكثون السـاعات 
الطوال في الليل والنهار في المقمرة ليشـبعوا رغباتهم الخسيسـة، فالوقت لديهم لا حسـاب 

له. 

4. إن الخسـارة تدفـع بالمغلـوب إلـى اللعب مرة أخرى ليعوض ما خسـره في المرة 
الأولـى، والغالـب تدفعـه نشـوة الغلبـة إلـى تكـرار اللعـب، وقـد تنقلـب الصـورة في المـرة 
الثانيـة، وهكـذا يسـتمر اللعـب بيـن غالـب ومغلـوب، ويـزداد مقـدار المال الملعـوب عليه 
مـن فنجـان قهـوة إلـى عشـرة دنانيـر علـى سـبيل المثـال، وإلى مائـة دينـار، إلى ألـف دينار، 

إلـى آلاف الآلاف مـن الدنانيـر، كمـا نقـرأ عـن ذلـك في الصحـف والمجلات. 

5. ناهيـك عـن أن لاعـب القمار يتلهى عن أداء الصلاة وعن ذكر الله تعالى، ويعتاد 
السـباب والشـتائم، ويصدر عنه التقصير بواجبه تجاه أسـرته وأهله ومجتمعه وأمته. 

 . أخرجه أبو داود )3696(، وأحمد )2476( عن الصحابي الجليل عبدالله بن عباس 	(((
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6. في غالـب الأحيـان أن لاعـب القمـار لا يرتكـب محرمـا واحداً فحسـب، بل يقع 
في محظـورات أخـرى، كالزنـا وشـرب الخمر وتعاطي المخدرات والتجسـس. 

ت ـ المراهنة غير المشروعة

مـن  كل  يشرتط  أن  وصورتهـا:  المشـروعة،  غيـر  المراهنـة  القمـار  أنـواع  مـن  إن 
الطرفيـن علـى الآخـر دفـع مبلـغ مـن المـال في حالـة الربـح أو الخسـارة، أي أن الالتـزام 
يكـون مـن الطرفيـن، بحيـث يلتـزم كل طـرف تجـاه الآخـر، كأن يقـول شـخص لصديقـه: 
إذا نجـح فلان في الامتحـان سـأدفع لك عشـرة دنانيـر، ويرد عليـه صديقه: إذا رسـب فلان 
سـأدفع لـك عشـرة دنانيـر، وهذه الصورة شـائعة في مجتمعنـا، وبخاصة حيـن الجدال على 
أمـر معيـن، وكل طـرف يريـد أن يثبـت صحـة رأيـه، وهـذا النـوع مـن المراهنـة كان منتشـراً 
في الجاهليـة، وقـد حرمـه الرسـول صلى الله عليه وسلم بعـد نـزول سـورة الـروم، والتـي تشـير مناسـبة الآيـة 
الأولـى فيهـا إلـى المراهنـة التـي حصلـت بيـن أبـي بكـر الصديـق  وبيـن أبـي بـن خلـف 

أحـد زعمـاء المشـركين. 

ث ـ المراهنة المشروعة

ولهـا صورتـان، الأولـى أن يلتـزم أحـد الطرفيـن المتنافسـين أو المتحاوريـن بدفـع 
مبلـغ معيـن مـن المـال، نقـدي أو عينـي للطـرف الآخـر، دون أن يكـون هنـاك أي التزام من 
الطـرف الآخـر تجاه الطرف الأول، فالالتـزام في هذه الصورة من طرف واحد دون الآخر، 
والصـورة الثانيـة أن يكـون الالتـزام مـن طرف ثالـث كأن تأتي مؤسسـة ثقافيـة أو رياضية أو 
اجتماعيـة فتقـدم جائـزة نقديـة أو عينيـة للفائـز بالمسـابقة الثقافيـة، أو بالسـباق الرياضـي، 
أو بالخدمـات الاجتماعيـة علـى سـبيل المثـال، فهاتـان الصورتـان مشـروعتان، ولا تنطبق 
عليهمـا صـورة القمـار، لأن القمـار ـ كمـا هـو معلـوم ـ التـزام مـن الطرفيـن أو الأطـراف 

المشـاركة، ويلحـق جميـع الأطـراف ربح أو خسـارة. 
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د ـ اليانصيب من القمار

يعـدّ اليانصيـب مـن صـور القمـار لأن فيـه التزامـا مـن الأطـراف المشـاركة، ولأنـه 

يعتمـد علـى المصادفـة والحـظ ولا توجـد فيـه المبادلة المشـروعة، وهو من ابتـداع الدول 

الغربيـة الرأسـمالية التـي تفتقـر إلـى الـوازع الروحي. 

فلا ينبغـي الترخيـص بـه أو التسـاهل فيـه، حتـى ولـو كان ذلـك باسـم الجمعيـات 

الخيريـة وللأغـراض الإنسـانية، علمـا أن القمـار ـ الـذي كان منتشـراً في الجاهليـة ـ كان 

يـؤول في نهايتـه إلـى جهـة البر والخيـر. 

وعليـه فاليانصيـب غيـر مشـروع: سـواء لبـس الثـوب الخيـري أو الثـوب التجـاري، 

وسـواء لـه علاقـة بالمصالـح العامـة أو المصالـح الخاصـة. 

الوسـيلة(،  تبرر  الغايـة  )أن  تدعـي  التـي  المقولـة  يجيـز  ولا  يقـرّ  لا  الإسلام  لأن 

فيجـب أن تكـون الغايـة مشـروعة ووسـيلتها مشـروعة أيضـا، وأن الغايـة النبيلـة وسـيلتها 

نبيلـة أيضـا. 

وبمـا أن الجمعيـات الخيريـة التطوعيـة أهدافها مشـروعة ونبيلـة، فعليها أن تحرص 

علـى التقيـد بالوسـائل والوسـائط المشـروعة النبيلـة، وأن تكـف عـن التعامـل باليانصيب، 

وأن أهـل الخيـر والمحسـنين موجـودون والحمـد لله في كل وقـت، ولديهـم الاسـتعداد 

للتبرع إلـى الفقـراء والمحتاجيـن مـن أجـل الثـواب والتقـرب إلـى الله ، وليسـوا بحاجة 

إلـى ترغيـب وتشـويق مـن خلال أوراق اليانصيـب، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 



179

 العمل في محل يباع فيه الخمور والمحرمات48

السـؤال: يعمـل شـخص الآن في مصنـع شـوكولاتة وحلويـات عنـد اليهـود، وبعـد 
مضـي خمـس سـنوات مـن عمله أدخـل صاحب المصنـع نوعاً جديـداً من الإنتـاج يدخل 
فيـه الخمـر، فهل حمل زجاجات الخمر أو وضع الشـوكولاتة داخـل الحقيبة التي تحتوي 

الخمـر حـرام شـرعاً؟ علـى أنني مضطـر للعمـل ولا يوجد عمل سـواه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن حرمـة الخمـر قطعيـة لا مجال للاجتهـاد فيها، وقد ثبتت حرمتهـا بالقرآن الكريم 
والسـنة النبوية المطهرة. 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : الله  فيقـول  أ. 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
.]91 ـ   90 ]المائـدة:  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

فهاتـان الآيتـان تشـددان على حرمة الخمـر، وقد أجمع علماء التفسـير على أن لفظ 
»فاجتنبـوه« مـن أشـد صيـغ القرآن مـن حيث الدلالـة، كما أن هاتيـن الآيتيـن الكريمتين قد 

اشـتملتا أيضـا علـى صيغ تؤكد علـى التحريم، فمن هـذه الصيغ:

1. اقتران الخمر بأنواع أخرى محرمة، مثل الميسر والأنصاب والأزلام.

2. وصف الخمر والميسـر والأنصاب والأزلام بأنها رجس، أي أنها نجسـة، سـواء 
كانت النجاسـة مادية أو معنوية.

3. إن لفـظ »إنمـا« يفيـد الحصـر، فكأنمـا النجاسـة منحصـرة بهـذه الأنـواع بمـا فيهـا 
الخمر. 
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4. ربـط هـذه الأمـور المحرمـة بعمـل الشـيطان، ولا يقـوم الشـيطان إلا بالإغـواء في 
الأمـور الضـارة المحرمة. 

5. من مضار الخمر أنها تؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء فيما بين الناس. 

6. إنّ الخمر تصدّ عن ذكر الله  وعن أداء الصلاة. 

7. يحثّ الله  الناس على الانتهاء من معاقرة الخمر والتعامل بها. 

ب. يقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »كل مسـكر خمـر، وكل مسـكر حـرام«)))، 
فهـذا الحديـث النبـوي الشـريف يوضـح أن كل مـادة مسـكرة تُعـدّ خمـراً، بغـض النظر عن 
المـادة الأساسـية التـي صنعـت منهـا، وأن كل مسـكر يعـدّ حرامـا، وجـاء هـذا الحديـث 

النبـوي الشـريف بألفـاظ عامـة لا مجـال فيهـا للاجتهـاد ولا للاسـتثناء. 

تحتوي  التي  الحقيبة  حمل  أو  الخمر  حمل  بشأن  المطروح  للسؤال  بالنسبة  أما 
على الخمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: »لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه«)))، فهذا الحديث الشريف قد لعن الخمر أولًا، ثم لعن 

ثمانية أصناف من الناس لهم علاقة بالخمر، ومن ضمنهم حامل الخمر والمحمولة إليه. 

أما »الوضع الاضطراري« للسائل فأقول: لا يوجد تبرير شرعي باستمرار العمل في 
 هذا المصنع، فالله  قد تكفّل بالرزق. فيقول: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الذاريات: 22[،

ويقول  في السورة نفسها: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الذاريات: 58[

ويقول رب العالمين أيضاً: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 

 . أخرجه مسلم )2003( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
الجليــل  الصحابــي  عــن   )4787( وأحمــد   ،)3380( ماجــه  وابــن   ،)3674( داود  أبــو  أخرجــه  	((( 

 . عبد الله بن عمر
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 ،]3 ـ   2 ]الطلاق:  ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
لذا ينبغي على السائل أن يستقيل من عمله غير المشروع، وأن يبحث عن عمل مشروع، 

والله  لن يتخلى عنه أبداً، وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 الأجنبيات والنوم في الفندق49

السـؤال: بعد أن منَّ الله عليّ وعلى أخواتي بالتوبة فقد منعنا الأطعمة والمشـروبات 
المحرمـة مـن تقديمهـا في الفنـدق الـذي نملكـه، بـل نمنـع أي زبـون أن يحضر معـه أطعمة 
أو أشـربة محرمـة إلـى الفنـدق. لكـن المشـكلة التي تواجهنا هـي: اصطحاب الشـاب لفتاة 

للنـوم في الفنـدق، ونحـن لا نعـرف أهي زوجتـه أم لا. فكيف نتصرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن صاحب الفندق هو المسؤول عما يجري في الفندق. 

2. أُثنـي علـى موقفكـم الايماني الشـرعي من منـع الأطعمة والمشـروبات المحرمة 
من دخـول الفندق. 

3. ينبغـي علـى المسـؤول في الفنـدق أن يتحـرى ويستفسـر عـن العلاقـة بيـن الرجل 
والمـرأة التـي تصاحبـه هـل هـي زوجتـه أم لا؟ فـإن تأكـد لـه أنها زوجته يسـمح لهمـا بالنوم 

في غرفـة واحدة. 

4. أمـا بالنسـبة للقوانيـن الوضعيـة فـإن معظـم الـدول الأجنبيـة تعطـي الصلاحيـة 
لصاحـب الفنـدق بالاستفسـار والتحـري عـن هـذا الموضـوع، ولـه الحـق في منـع الرجـل 

والمـرأة أن يحجـزا غرفـة واحـدة إذا لـم يكونـا زوجيـن. 
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5. ينبغي على أصحاب الفنادق أن يحافظوا على سمعة وسلامة ونظافة فنادقهم، 
وأن يتأكدوا بأن الله العلي القدير هو الرزاق ذو القوة المتين. وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 موقف الشريعة الإسلامية من المعسر )المفلس(50

بإيفائـه دينـه، فـإن لـم  الدائنيـن يطالبونـه  إذا وقـع شـخص في ديْـن، فـإن  السـؤال: 
وأعلـن  أي أصبـح معسـراً ـ  ـ  يتمكـن مـن وفـاء مـا في ذمتـه لأنـه وقـع في ديـن مسـتغرق 
إفلاسـه ممـا يضطـر الدائنيـن إلى اللجوء إلى المحكمة. . والسـؤال كيـف يتصرف الحاكم 

تجـاه المعسـر؟

الجواب: أقول وبالله التوفيق: 

1 ـ ينبغـي علـى المعسـر أن يثبـت إعسـاره بالبينـات، حينئـذ فـإن المحكمـة تعلـن 
وإفلاسـه.  إعسـاره 

2 ـ إذا لـم يتمكـن المعسـر مـن إثبـات إعسـاره بالبينات فـإن المحكمة تقوم بحبسـه 
احرتازاً، كوسـيلة لضمـان الحقـوق، وبهدف التحقيـق، ولا يطلق سـراحه إلا بأحد أمرين: 

أ ـ أن يقر الدائن بصحة ادعاء المدين بإعساره. 

ب ـ أو أنه يشهد اثنان ذوا عدل بصحة ادعاء المدين. 

أمـا الحبـس الـذي يُعـد عقوبـة فإنـه يكون بحـق المديـن المقتـدر مالياً إلا أنـه يمتنع 
ويماطـل ويسـوّف في سـداد دينـه، للحديـث النبوي الشـريف: »مطـل الغني ظلم، فـإذا أُتبع 
أحدُكـم علـى ملـيء فليتبـع«)))، ومعنـى )المطـل( التأخيـر بـدون عـذر، ومعنـى )أتبـع( إذا 

أحيـل، ومعنـى )الملـيء( الغنـي والمقتـدر ماليـا، ومعنى )فليتبـع( أي فليقبـل الإحالة. 

، أخرجه البخاري )2288(، ومسلم )1564( عن الصحابي الجليل أبو هريرة 	(((
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3 ـ لا يحجر على المدين إلا إذا طلب الدائنون ذلك. 

الناتـج علـى  لبيعهـا، ويـوزع  المديـن  يدهـا علـى ممتلـكات  المحكمـة  تضـع  ـ   4
الدائنيـن، مـن خلال النسـبة والتناسـب بيـن الدائنيـن، وهـو مـا يعـرف بــ )قسـمة الغرماء(. 

5 ـ تقـدر نفقـة المديـن المعسـر طـوال فرتة إعسـاره، وهـي النفقـة اللازمـة لـه وعن 
مـن تلزمـه نفقتهـم شـرعاً، كالزوجـة والأولاد والأبويـن مـن مـأكل وملبـس ومسـكن. 

لا يلتفـت إلـى ادعـاء الشـخص بدعـوى الإعسـار أو الإفلاس إذا كان ذلـك  6 ـ 
الادعـاء بعـد أن يقيـم الدائـن الدعـوى القضائيـة ضـده في المحاكـم، فـإن المديـن حينئـذ 

يتهـم بالمماطلـة والتهـرب واصطنـاع ديـونٍ وهميـة صوريـة غيـر حقيقيـة. 

7 ـ إن الديون )مؤجلة الدفع( لا تدخل في موضوع الإعسار والإفلاس. 

8 ـ أنصـح الدائنيـن أن يعطـوا مهلـة كافيـة للمديـن حتـى يتمكـن مـن سـداد دينـه، 

ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ    ئو    ئەئو    ئە  ئا    ئا    ى   ى    ﴿ې     :  لقولـه 
ئې﴾ ]البقرة: 280[.

 حكم معاملات )فوركس(51

السؤال: ما حكم معاملات شركة فوركس؟

الجواب: 

بعـد دراسـة شـركات )فوركـس(، ومـا يتفـرع عنها مـن عقود متعـددة )وهـي: البيع، 
والشـراء، والأسـهم، والسـندات، والقـروض، والربا، والسمسـرة، والرهـن. . . (.

فأرى أن هذه المعاملة )فوركس( بمجموعها غير جائز شرعاً للأسباب الآتية: 

مـا اشـتملت عليـه هـذه المعاملـة مـن »الربـا« المتمثـل في الزيـادة علـى مبلـغ  ـ   1
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القـرض والمسـماة )رسـوم التثبيـت(، فهـي من الربـا المحرم، لقولـه : ﴿ٹ ٹ ٹ 

 .]275 ]البقـرة:  ڤڤ﴾  ڤ 

2 ـ إن »الوسـيط« يشرتط علـى »العميـل« أن تكـون التجـارة عن طريقـه فقط، وهذا 

الشـرط يـؤدي إلـى الجمع من السـلف والمعاوضة »السمسـرة« وهو في صـورة الجمع بين 

السـلف والبيـع، وهـذا الجمـع منهـي عنـه، لقـول رسـول الله محمـد صلى الله عليه وسلم: « لا يحـلُّ سـلفٌ 

وبيـعٌ ولا شـرطانِ في بيـعٍ ولا ربـحُ مـا لـم يضمـن ولا بيـعُ مـا ليـسَ عنـدَك«)))؛ وهـو بهـذا 

يكـون قـد انتفـع بقرضـه، وقـد اتفـق الفقهـاء، علـى أن كل قـرض جـرّ نفعـا فهـو مـن الربـا، 

والربـا ـ كمـا هـو معلـوم ـ محـرم شـرعاً تحريمـا قطعيـا. 

3 ـ إن المتاجـرة التـي تتـم في هـذه المعاملـة تشـتمل غالبـا علـى كثيـر مـن العقـود 

المحرمـة شـرعاً، ومنهـا: 

1. المتاجـرة في السـندات، وهـي غيـر مشـروعة، حيـث لا يتـم القبـض في مجلـس 

العقـد )مـن شـروط التعامـل بالعملات الماليـة(، بالإضافـة إلـى التعامـل بالربـا، وقد نص 

علـى هـذا القـرار مجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي بجـدة، رقـم 60 في دورتـه السادسـة. 

2. بيع ما لا يملك وهو غير جائز شرعاً أيضاً. 

4 ـ التوسـع في الديـون، ومـا يتبـع ذلـك مـن المجازفـة والخـداع والغـرر والتضليل، 

وهـذا يـؤدي إلـى إلحـاق الأضـرار بالمسـتثمر، وإلى الاهتـزاز باقتصـاد المجتمع. 

ولهذا كله أرى عدم مشروعية عقود )فوركس(، والله تعالى أعلم. 

 . أخرجه أبو داود )3504(، والترمذي )1234( واللفظ لهما، عن الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو 	(((
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 بيع وشراء المفرقعات النارية حرام شرعا52ً

السؤال: ما حكم الاتجار في المفرقعات التي تستعمل للهو واللعب في المناسبات، 
وهل يتحمل البائع مسؤولية ما تسببه من إصابات؟

الجـواب: كثـرت في الآونـة الأخيـرة بيع المفرقعـات للأطفال، ممـا أدى إلى إزعاج 
المواطنيـن، وإلحـاق الأذى بالأطفـال أنفسـهم، الذيـن يتعاملـون مـع هـذه المفرقعـات، 
هـذه  نتيجـة  نشـبت  التـي  والحرائـق  الماديـة،  والخسـائر  المـال،  هـدر  إلـى  بالإضافـة 
المفرقعـات، ومـا ترتـب عـن ذلك مـن الخلافات والمشـاكل بين الناس بشـكل عام، وبين 

الجيـران بشـكل خـاص. 

والحال نفسـها تحدث في الأعراس التي تجري حتى منتصف الليل، مع ما يصاحبها 
مـن إزعاجـات وأصوات صاخبة مع إطلاق المفرقعات والرصاص أيضاً!. 

وعليه فإني أفتي بتحريم بيع وشـراء هذه المفرقعات، وتحريم تداولها واسـتعمالها، 
فالقاعـدة الفقهية تنص على أنه »لا ضرر ولا ضرار«. 

  
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الأقضية والجنايات والقصاص والديات

 كفارة القتل في حوادث المرور01

السـؤال: حصـل حادث سـير مع سـائق سـيارة، وكانـت نتيجة هذا الحـادث أن توفي 
أحـد ركاب السـيارة، ثـم جـرت مراسـم الصلـح، وتنـازل أهل القتيـل عن أخـذ الدية. فهل 

يُلزم سـائق السـيارة بـأداء الكفارة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : الله  يقـول 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
بهـذه  فالاسـتدلال   ،]92 ]النسـاء:  ک﴾  ک  ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

الآيـة الكريمـة يتوجـب علـى السـائل )سـائق السـيارة( مـا يـأتي: 

1. صيـام شـهرين متتابعيـن، )مـن الأشـهر الهجريـة( مـا دام تحريـر الرقبـة المؤمنـة 
متعـذر التنفيـذ، حيـث إن الإسلام قـد جفّـف وسـائل الـرق بتحريـر الرقيـق. 

2. وجوب التوبة والاستغفار من قبل سائق السيارة. 
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قتـل  هـو  وإنمـا  خطـأً  قتلاً  يُعـد  لا  السـير  حـادث  عـن  صـدر  الـذي  القتـل  إن   .3
بالتسـبب، وكمـا هـو معلـوم أن القتل بالتسـبب أقل وأخف مسـؤولية من قتـل الخطأ، ومع 

ذلـك فـإن كفـارة القتـل بالتسـبب تلحـق بالقتـل الخطـأ. 

4. إن موضـوع الديـة غيـر مطـروح، حيـث إن أهل المتوفى قد سـامحوا وتنازلوا عن 
حقوقهـم، فلـم يأخذوا الدية )حسـب ما ورد في السـؤال(؛ وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 تعدد الكفارة في القتل الخطأ02

السؤال: ما حكم تعدد الكفارة في القتل الخطأ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أ. كفارة القتل الخطأ هي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شـهرين متتابعين 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  لقولـه 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک﴾ ]النسـاء: 92[ وبما أن ديننا الإسلامي العظيم 

قـد دعـا إلـى تحريـر الرقيـق، فـإن الكفـارة تنصرف إلـى صيـام شـهرين متتابعين. 

ب. للإجابة عن هذا السؤال هناك حالتان: 

يتوجـب علـى  متعـددون:  القتلـى  وأمـا  القاتـل واحـداً  يكـون  أن  الأولـى:  الحالـة 
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القاتـل أن يكفّـر عـن كل قتيـل بكفـارة واحـدة، فـإذا مـا تعـدد القتلـى فـإن الجنايـة متعـددة، 
وهـذا يوجـب تعـدد الكفـارات بتعـدد القتلـى. 

الحالـة الأخـرى: أن يكـون القاتلـون متعدديـن، أمـا المقتـول فواحـد: حينئـذ تجب 
الكفـارة علـى كل قاتـل، وذلـك لاشرتاكهم في الجنايـة، ولأن الكفـارة قـد شـرعت تكفيـراً 
للذنـب، ولا يتحقـق ذلـك ببعـض الكفـارة أو بجـزء منهـا، وعليـه لا مجـال لتجزئـة الصيام 
علـى المشرتكين في القتـل، فينبغـي إذاً علـى كل قاتل أن يكفر عن نفسـه، بحيث يصوم كل 

واحـد منهـم سـتين يومـا )شـهرين متتابعيـن(؛ وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 مقدار الدية03

السؤال: ما قيمة دية القتل العمد، والقتل الخطأ؟ أرجو بيان ذلك. 

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فقـد بينـت الشـريعة الإسلامية الغـراء أن ديـة القتـل العمـد هـي ديـة مغلظـة، وهـي 
عبـارة عـن مائـة مـن الإبـل، أربعـون منهـا حوامـل، وهـذا مفصـل في كتـب الفقه وشـرحتها 
الأحاديـث النبويـة الشـريفة، وذلـك حينمـا يتـم الصلـح بيـن أهـل القتيـل وأهـل القاتـل، 
ويسـقط حينئـذ القصـاص عـن القاتـل، أمـا إذا أقيـم القصـاص علـى القاتـل بعقوبـة القتـل، 

فلا مجـال لدفـع الديـة. 

وبالنسـبة إلـى ديـة القتـل الخطـأ فإنهـا ديـة غيـر مغلظـة، وهـي عبـارة عـن مائـة مـن 
الإبـل أيضـا، ولكـن دون اشرتاط الحمـل والسـن، كل ذلـك عنـد أهـل الإبـل، أي الذيـن 

يتعاملـون بالإبـل ولديهـم قطعـان مـن الإبـل. 
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أما عند أهل الذهب، فإن مقدار الدية هو ألف دينار ذهباً، سواء كان القتل عمداً 
وتسقط  الصلح  تم  إذا  القتيل  لأهل  تدفع  العمد  القتل  دية  أن  إلى  الإشارة  مع  خطأ،  أو 
عقوبة القتل عن القاتل، لما روى الصحابي الجليل عمرو بن حزم  من حديث مطول 
في صحيفته المعروفة بصحيفة ابن حزم )أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بألف دينار()))، ولما 
 قام خطيباً فقال: )إن  روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب 
الإبل قد غلت فقوّم أهل الذهب بألف دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفاً()))، وقد 
سار الصحابة على ذلك، فأصبح إجماعاً؛ ومعنى )الوَرِق( بفتح حركة حرف الواو وكسر 
وربع  غرامات  أربعة  هو  الواحد  الذهبي  الدينار  وزن  أن  والمعلوم  الفضة،  الراء:  حرف 
الخالص  الذهب  كيلوغرامات وربعاً من  أربعة  الدية  تكون  )4,25(، وعلى هذا  الغرام 
)أي من ذهب السبائك غير المصنع(، وإذا أردنا أن نعرف قيمة الدية بالعملات المتداولة 
فلا بد من السؤال عن سعر غرام الذهب في حينه، لأن سعر الذهب في ارتفاع وانخفاض، 

وفي غالب الأحيان فإنه في ارتفاع؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 الدية الشرعية للقتل الخطأ04

السـؤال: لقـد حصلـت جريمـة قتـل )عمـداً(، وتدخـل أهـل الإصلاح، فمـا مقـدار 
الديـة الشـرعية التـي تُطلـب مـن أهـل القاتـل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

الجليـل  الصحابـي  عـن   (1447) والحاكـم   ،)6559( حبـان  وابـن   ،)2266( الدارمـي  أخرجـه  	(((
 . حـزم  بـن  عمـرو 

 . أخرجه أبو داود )2883(، والبيهقي )13013( عن الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو 	(((
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1. إن الدية الشـرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي السـنة النبوية المطهرة 
تكـون للقتل الخطـأ، وتؤخذ من عشـيرة القاتل قتل الخطأ. 

2. إن القاتل العمد قصاصه القتل، إلا إذا تنازل أهل القتيل عن حقهم في القصاص، 
فتبدأ مراسم الصلح ويتدخل أهل الإصلاح، فإما أن يعفو أهل القتيل عن القاتل عفواً كاملاً، 
يطالبون  فإنهم  ومتبع،  بالدية، وكما هو سائد  يطالبوا  أن  وإما  أي عوض،  يأخذون  أي لا 

بمقدار الدية المقررة للقتل الخطأ، وأحياناً يطالبون بأكثر من ذلك. 

3. إن تحديـد مقـدار الدية الشـرعية يكون من خلال الذهب، لأنه السـائد في بلادنا، 
أما المواشـي )الإبل والبقر والغنم( فليسـت متوفرة بشـكل كافٍ. 

4. بالإشـارة إلى النصوص الشـرعية المتعلقة بالدية فإن مقدار الدية هو ألف دينار 
مـن الذهـب، وأن وزن الدينـار الذهبـي الواحـد هـو أربعـة غرامـات وربع الغـرام )4,25(، 
وعلـى هـذا تكـون الديـة أربعـة كيلوغرامـات وربـع مـن الذهـب الخالـص، أي مـن ذهـب 
السـبائك غيـر المصنـّع )1000 ×4,25( = 4250 غـم، وعلـى ضـوء سـعر غـرام الذهـب 
في الأسـواق المحليـة يقـدر الديـة، وأن سـعر الذهـب في ارتفـاع أو انخفاض، فيراعى سـعر 

الذهـب في حينـه؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 مساهمة شركات التأمين في الدية عن حوادث السير05

السـؤال: مـا حكـم القتـل الناجـم عـن حـادث سـير؟ وهـل يملـك أحـد التنـازل عـن 
الديـة؟ ومـا حكـم الامـوال التـي تدفعهـا شـركات التأميـن. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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يرخّصـوا مركباتهـم، وأن يحرصـوا علـى  ان  السـائقين جميعـا  يتوجـب علـى   .1

النـاس وسلامتهم.  المحافظـة علـى حيـاة  الإلزامـي بهـدف  التأميـن  تأمينهـا 

2. إن حـوادث السـير ومـا ينتـج عنهـا مـن وفيـات يدخـل بضمـن القتـل الخطـأ، إلا 

إذا قصـد السـائق أن يقتـل شـخصاً عـن طريـق العمـد، فإنه يحاسـب أمـام الله  على هذه 

النيـة، وإن صـرح بنيتـه فإنـه يحاسـب في الدنيـا علـى أنـه قاتـل عمـداً؛ هـذا ويجـب علـى 

السـائق عنـد حصـول الوفيـات بسـبب حـوادث السـير مـا يجـب علـى القتـل الخطـأ، مـن 

حيـث الديـة الشـرعية والكفـارة )التـي هـي صـوم سـتين يومـا متتابعـات(. 

القتـل  في  الديـة  دفـع  تتحمـل  السـائق  مـن  القريبـة  )العصبـة  السـائق  عائلـة  إن   .3

الخطأ(، ولا مانع شـرعاً في أن تسـاهم شـركات التأمين أو أن يسـاهم المحسـنون في الدية. 

4. إن ولـي الـدم )ولـي القتيـل( هـو الـذي يسـتطيع أن يعفـو وأن يسـامح، أو يتنـازل 

عـن الديـة أو عـن جـزء منها. 

5. إذا كان ولـي الـدم قاصـراً كالأطفـال الأيتام، فلا يجوز لأحد مـن الوجهاء أو من 

المصلحيـن أن يتنـازل عن الديـة، ولا عن أي جزء منها. 

للديـة فلا يطلـب مـن عائلـة  التأميـن موازيـا  الـذي دفعتـه شـركة  المبلـغ  إذا كان 

السـائق )مـن عصبتـه( أي شـيء، أمـا إن كان مـا دفعتـه شـركة التأميـن أقـل من الديـة، فعلى 

العائلـة إكمـال النقـص؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 
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 الدفعة الأولى من الدية )فراش العطوة(06

السـؤال: إذا دفـع أهـل القاتـل مبلـغ عشـرة آلاف دينـار أردني مـع بدايـة الهدنـة التـي 
تسـبق مراسـم الصلـح، فهـل يحسـب هـذا المبلـغ مـن الديـة أم لا؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

فـإن رجـال الإصلاح يطلقون على الدفعة الأولى من المـال تعبير )فراش العطوة(، 
أي عبـارة عـن تمهيـد للإصلاح وقبـل إجـراء مراسـم الصلـح، ومـن الناحيـة الشـرعية فإن 
المبلـغ الـذي دفـع قبـل إجـراء مراسـم الصلـح يُعـدّ جـزءاً مـن الديـة، ولا يجـوز شـرعاً أن 
نعـدّ الدفعـة الأولـى مسـحوقة )أي غيـر محسـوبة(، كمـا يتوهـم بعضهم، وبهـذا أفتي، والله 

تعالـى أعلم. 

 المشاركة في تحمل الدية عند عدم معرفة القاتل )القسامة(07

السـؤال: قُتلـت طفلـة أثناء حفلـة عرس، حيـث كان هناك إطلاق للرصـاص احتفاءً 
ـل المسـؤولية لصاحـب البيـت  بالعريـس مـن قبـل أشـخاص عـدة، وإن والـد الطفلـة يُحَمِّ

)الـذي هـو والـد العريـس(، علمـا أنـه لا علاقـة لـه بما جـرى، فمـا الحل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن هذا النوع من القتل يُعد من القتل الخطأ، ويترتب على ذلك الدية. 

2. مـا دام القاتـل غيـر معلـوم بالتحديـد، فـأرى أن يشـارك في الديـة جميـع الذيـن 
بالتسـاوي.  العـرس، وتكـون المشـاركة  كانـوا يطلقـون الرصـاص في حفلـة 
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3. إذا تعذر معرفة الأشخاص الذين كانوا يطلقون الرصاص، وبخاصة في ساعات 
الليـل، فلا بـد مـن اللجـوء إلـى القسـامة، وهو أن يقسـم خمسـون شـخصاً يختارهـم ولي 

أمـر الطفلـة القتيلـة مـن أهـل الحي بأنهم لـم يقتلوا هذه الفتـاة ولا يعلمون مـن القاتل. 

4. إذا عرف القاتل في ما بعد، تترتب عليه النتائج حسب الوجه الشرعي. 

5. لا شـيء علـى صاحـب البيـت، لأنـه لـم يشـارك في إطلاق الرصاص أثنـاء حفلة 
العـرس، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حكم القتل بدافع الشفقة )القتل الرحيم(08

السـؤال: إذا كان الشـخص مريضاً بمرض خبيث لا يرجى شـفاؤه، في الوقت نفسـه 
يتألـم كثيـراً، أو دخـل في غيبوبـة ومـوت سـريري، فهـل يجـوز شـرعاً قتلـه قتلاً رحيمـا، 
بدافـع الشـفقة عليـه والرأفـة بـه؟ وهـل يجـوز رفـع الأجهـزة الطبية عـن المريـض ليموت؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

إلا  النفـس  قتـل  حـرم  قـد  العظيـم  الإسلامي  ديننـا  أن  بداهـة  معلـوم  هـو  كمـا 
بالحـق، ولا يوجـد في الشـريعة الإسلامية قتـل رحيـم وقتـل غيـر رحيـم، كمـا لا يوجـد في 
الشـريعة الإسلامية قتـل بدافـع الشـفقة وقتـل بدافع غيـر الشـفقة، لأن القتل هـو القتل، لذا 
يتوجـب علـى الطبيـب أن يسـتمر في علاجـه للمريـض حتى ولـو وصل المريـض إلى حالة 
ميـؤوس منهـا، كمـا لا يجـوز رفـع الأجهزة الطبية عـن المريض، كما لا يحق لـه قتله بدافع 
الشـفقة، وإنمـا يتوجـب علـى الأطباء والممرضيـن أن يسـتمروا في معالجـة المريض، وأن 

يخففـوا الآلام عنـه حتـى آخـر لحظـة في حياتـه )أي إلـى أن ينتهـي أجلـه(. 
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هـذا وقـد أجـاز عـدد مـن العلمـاء المعاصريـن رفـع الأجهـزة الطبيـة عـن المريـض 
موتـا سـريرياً، وذلـك إذا بـدأ جسـمه بالتعفـن والتـآكل حينئذ، حفاظـا على كرامتـه، ترفع 

عنـه الأجهـزة. وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 الأخذ بالثأر حرام شرعا09ً

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

فـإن الدولـة ـ أي دولـة في العالـم ـ ملزمة بالحفـاظ على النظام العـام، وملزمة أيضاً 
بحمايـة أرواح المواطنيـن، وملزمـة كذلـك بإقامةِ عقوبـةِ القِصاص على القاتـل العمد، إلا 
إذا تنـازل ولـي أمـر المقتـول عـن حقـه، وبالتالـي لا مجـال للأخـذ بالثـأر، وإن التهـاون في 

إقامـة عقوبـة القِصـاص يفسـح المجال ويعطـي التبرير للأخـذ بالثأر. 

والمعلـوم أن الأخذ بالثأر يفتح باباً للشـر المسـتمر المستشـري الـذي لا يغلق، فلا 
بـد مـن معاقبـة القاتـل العمـد أو إجراء مراسـم الصلـح والعفـو والصفح والمسـامحة حتى 
يغلق باب الشـر، وقد ألغى رسـول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الثأر وأغلق بابه بقوله في خطبة الوداع: 
». . . دمـاء الجاهليـة موضـوع، وأول دم أضعـه دماؤنـا. . . دم ربيعـة بـن الحـارث بـن عبـد 
المطلـب. . . « وفي روايـة: »دم ابـن ربيعة«، وكان الخطاب في موسـم الحج السـنة العاشـرة 
للهجـرة؛ وقـد وردت خطبـة الـوداع في كتـب الصحـاح والسـنن والسـيرة النبويـة الشـريفة 
عـن الصحابـي الجليـل جابـر بـن عبـد الله ، كمـا روى خطبـة الـوداع عـدد مـن الصحابة 

أيضـا  جميعـا. 
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هـذا وإن القـرآن الكريـم قـد أشـار إلـى تحريم الثـأر، بقولـه : ﴿گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 
ھ﴾ ]الإسـراء: 33[ أي لا يجـوز الإقـدام علـى قتـل أحـد بـدون حـق، فالنفس الإنسـانية 
يحـرم إزهاقهـا إلا بإحـدى ثلاث قـد أوضحهـا رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم في الحديـث 
النبوي: »لا يحلّ دم امرئ مسـلم يشـهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسـول الله إلا بإحدى 

ثلاث: النفـس بالنفـس، والـزاني المحصن، والتـارك لدينـه المفارق للجماعـة. «))) 

فلا يجـوز لولـي أمـر المقتول أن يطالـب بقتل غير القاتـل، والله  يقول: ﴿ۉ ۉ 
ې ې ېې﴾، وقـد وردت هـذه الآيـة الكريمـة أربع مرات في القرآن الكريم: في سـورة 

الأنعـام الآيـة 64، والإسـراء الآية 15، وفاطر الآيـة 18، والزمر الآية 7. 

كمـا لا يجـوز مطلقـا لأي أحـد أن يمثّـل في جثـة أي إنسـان مقتـول، فالإنسـان لـه 
كرامـة ميتـا أو حيـا، فالله  يقول: ﴿ک ک ک گ﴾ ]الإسـراء: 70[، وعلى المسـلمين 
ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالـى:  بقولـه  يلتزمـوا   أن 
لهـا أن تعاقـب إلا  الدولـة لا يحـق  بالعـدل، وأن  القصـاص  ]البقـرة: 179[، أي أن يجـري 

القاتـل فقـط، أو أن يتنـازل ولـي أمـر المقتـول عـن حقه مـن خلال العفـو أو دفـع الدية، فلا 
يجـوز لولـي أمـر المقتـول أن يتجـاوز الحـد المشـروع، مع الأخذ بعيـن الاعتبـار أن عقوبة 
القصـاص )القتـل( تكـون من خلال ولي الأمر العام )أي الحاكم أو السـلطان(، ولا يجوز 

لأي شـخص أن يأخـذ القانـون بيـده حتـى لا تعـم الفوضـى في المجتمع. 

كمـا أن الإسلام يحـرم مـا يعـرف لـدى العامـة بعبـارة )الفـورة(، أي فـورة دم أهـل 
المقتـول، فيشـرعون بالاعتـداء علـى الأعـراض والممتلـكات والأمـوال التـي تخص أهل 

 . أخرجه البخاري )6878(، ومسلم )1676( عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 	(((
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القاتـل بالحـرق والتدميـر والتخريـب، ثـم حيـن إجـراء مراسـم الصلـح فـإن مـا فعلـه أهـل 
المقتـول مـن التخريـب والدمـار والحـرق لا يقيـم ولا يعـوض لأهـل القاتـل، ويعدّونـه 
رجـال  بعـض  الأسـف  مـع  يقرهـا  التـي  )الفـورة(  حيـن  كان  ذلـك  أن  بادعـاء  مسـحوقاً 
الإصلاح والعشـائر، لـذا لا يجـوز الأخـذ بالثـأر، كمـا لا يجـوز اللجـوء إلـى فـورة الـدم، 
لأن اسـتمرار الثـأر يعنـي الاسـتمرار في الاقتتـال الداخلـي، وهو أمر مرفوض وغير شـرعي 
وغيـر حضـاري، ويتوجـب علـى المسـلمين أن يتكاتفـوا وأن يتصافحـوا، وأن يكونـوا أمـة 

ٿ  ٺ ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ ٺ  الأنبيـاء:  سـورة  في  يقـول    والله  واحـدة، 

ٿ﴾ ]الأنبيـاء: 92[، ويقـول  في سـورة المؤمنـون: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ 
للمؤمـن  »المؤمـن  صلى الله عليه وسلم:  محمـد  الأكـرم  رسـولنا  ويقـول   ،]52 ]الآيـة:  ڭ﴾  ڭ  ڭ 
كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـا«)))، ويقـول  في حديـث شـريف آخـر: »المسـلمون تتكافـأ 
دماؤهـم، ويسـعى بذمتهـم أدناهـم، ويـردّ عليهـم أقصاهـم، وهـم يـد علـى سـواهم«)))، 
بالإضافـة إلـى عشـرات الآيـات الكريمـة والأحاديـث النبويـة الشـريفة في هـذا المجـال. 

 تولية المرأة القضاء10

السؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتولى منصب القضاء؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

اتفـق الفقهـاء علـى عـدد مـن الشـروط لتوليـة القضـاء بشـكل عـام وهـي: البلـوغ 

 . أخرجه البخاري )2446(، ومسلم )2585( عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري 	(((
الإمـام  الجليـل  الصحابـي  عـن   )993( وأحمـد   ،)4734( والنسـائي   ،)4530( داود  أبـو  أخرجـه  	(((

 . طالـب  أبـي  بـن  علـي 
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والعقل والحرية والإسلام وسلامة الحواس )السـمع والبصر والنطق( والعلم بالأحكام 
الشـرعية. وقـد إختلفـوا في غيرهـا مثـل: العدالـة والإجتهـاد. 

1. أجـاز الإمـام إبـن جريـر الطبري قضـاء المـرأة في كل شـيء، وذلـك قياسـا علـى 
جوازهـا للإفتـاء. ونقـل هـذا الـرأي عـن داود الظاهـري. 

2. لقـد فصّـل الفقهـاء الحنفيـة في موضوع قضاء المرأة، حيث أجـازوا لها أن تتولى 
القضـاء في بعـض الأمـور دون غيرهـا: فقـد أجـازوا أن تتولى المـرأة القضـاء في المنازعات 
المدنيـة والأمـوال وفي المجـالات التـي تجوز شـهادتها فيهـا، وقد روي عن أميـر المؤمنين 

عمـر بـن الخطـاب  تعينه لـ ) للشـفاء( قاضية حِسـبة لمتابعة الأسـواق. 

وعليه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الحدود والقصاص )القضاء الجنائي(

3. يرى المالكية والشافعية والحنابلة عدم جواز تولي المرأة القضاء مطلقاً. 

وإني إذ أميل إلى رأي الحنفية. وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

  



 الباب الخامس: 
الأيمان والنذور
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الأيمان والنذور

 اليمين في معصية01

السـؤال: حلفـتُ يمينـا بـالله العظيـم أن لا أزور والدتي، وذلك بسـبب نزاع مع أخي 
الصغيـر، فما حكم هـذا اليمين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. الأصل أن يبرّ الحالف بيمينه، وأن لا يحنث بها ولا أن ينقضها. 

2. لكـن إذا كان المحلـوف عليـه غيـر مشـروع أو يـؤدي إلـى معصيـة فيتوجب على 
الحالـف أن ينقـض يمينـه )أي يحنـث بيمينـه(، فالـذي حلـف أن لا يـزور والدتـه يكـون قد 
ارتكـب معصيـة واقرتف إثمـا، لذا ينبغـي عليه أن يـزور والدته، وأن يكفّر عـن يمينه لقول 
رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا نـذر إلا في مـا يُبتغـى بـه وجـهُ الله، ولا يميـن في قطيعـة 
رحـم«)))، لـذا قـال الفقهـاء: لا يميـن في معصيـة، أي لا يجـوز البر والوفـاء بهـذه اليميـن، 
وأن جمهـور الفقهـاء قالـوا: ينبغـي علـى هـذا الحالـف أن يُخـرج كفـارة اليميـن، بالإضافة 
إلـى وجـوب نكـث يميـن المعصيـة، فيقول الرسـول صلى الله عليه وسلم من حديث شـريف مطـول: ». . . 
وإذا حلفـت علـى يميـن فرأيـت غيرهـا خيراً منهـا فكفّر عن يمينـك، وأتِ الـذي هو خير«. 

 . أخرجه أبو داود )3273( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 	(((
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وفي روايـة: ». . . فـأتِ بالـذي هـو خيـر وكفّـر عـن يمينـك« )))، إذاً مـن يحلـف يمينـا فيهـا 
معصيـة عليـه أمران: 

 نكث يمين المعصية، أي يتراجع عنها. 

 يكفّر عنها؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 اليمين الكاذبة بهدف الإصلاح02

السـؤال: لقـد دار كلام بينـي وبيـن مجموعـة مـن الأصحـاب، ثـم بعـد ذلـك سـألني 
أحـد الأشـخاص عـن موضـوع الكلام الـذي دار بيني وبيـن مجموعة مـن الأصحاب، فلم 
أفصـح عمـا دار مـن الـكلام، وحاولـت التكتـم حتـى لا تحصـل الفتنـة، ولكن بإلحـاح منه 
أقسـمتُ يمينـا خلاف الواقـع، ولـم أقـل لـه الحقيقـة، فمـا المخـرج الشـرعي عمـا صـدر 

؟ مني

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أ. إذا كان هدفـك عـدم ذكـر الحقيقـة خوفـا مـن إثـارة الفتنـة وبهـدف الإصلاح، 
فلا إثـم عليـك، لأن رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم حـث علـى الإصلاح بيـن النـاس، وأجاز 

الكـذب بهـدف الإصلاح، وهنـاك مجموعـة مـن الأحاديـث النبويـة الشـريفة، منهـا: 

1. »كل سُلامى مـن النـاس عليـه صدقـة: كل يـوم تطلـع فيـه الشـمس، تعـدل بيـن 
الاثنيـن صدقـة. . . «))) ومعنـى )سُلامى( ـ بضـم السـين وتخفيـف اللام ـ عظـام أصابـع 

 . أخرجه البخاري )6622( عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سمرة 	(((
 . أخرجه البخاري )2989(، ومسلم )1009( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((



205

اليـد والرجـل، والمـراد هنـا: مفاصـل الجسـم كلهـا، والجمـع: سُلاميات؛ )يعـدل( أي 
يصلـح، وفي روايـة )تعـدل(. 

قال:  بلى،  قالوا:  والصدقة؟  والصلاة  الصيام  درجة  من  بأفضل  أخبركم  »ألا   .2
إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق 
الدين«)))، ومعنى )البين( البعد والفراق والخلاف، أي إصلاح المتخاصمين المتنافريْن. 

3. »ليـس بالـكاذب مَـنْ أصلـح بيـن النـاس فقـال خيـراً أو نمـى خيـراً«)))، ومعنـى 
)نمـى خيـراً( أي ذكـر كلامـا خيـراً بهـدف الإصلاح، مـع أن هـذا الـكلام لـم يصـدر أصلاً 

مـن المتخاصميـن. 

ب. يقـع عليـك كفـارة اليميـن بسـبب حلفـك لليمين، وهي: إطعام عشـرة مسـاكين 
أو كسـوتهم، فمـن لـم يسـتطع فصيام ثلاثـة أيام. 

اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 نكث اليمين03

السـؤال: سـبق أن أقسـمتُ يمينـا بـأن لا أدخـل بيـت ابـن عمـي لخلاف وقـع بينـي 
وبينـهُ، والآن يحـاول أهـل الإصلاح إزالـة الخلاف بيني وبيـن ابن عمي؛ فكيـف أتصرف 

إزاء حلـف اليميـن؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 . أخرجه أبو داود )4919(، والترمذي )2509( عن الصحابي الجليل أبي الدرداء 	(((
أخرجـه البخـاري )2692(، ومسـلم )2605( عـن الصحابيـة الجليلـة أم كلثـوم بنـت عقبـة بـن أبـي  	(((

 . معيـط 
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1. عليـك أن تسـتجيب لمحـاولات أهـل الإصلاح لإزالة الخلاف بينـك وبين ابن 
عمك. 

2. في حالة عدم دخولك بيت ابن عمك، فلا يُعدّ نقضاً لليمين، ولا شيء عليك. 

3. إذا دخلـتَ بيـت ابـن عمـك بعـد الإصلاح، فـإن ذلـك يـؤدي إلـى نقـض اليميـن 
)نكـث اليميـن(، وعليـه تلزمـك كفـارة اليميـن وهـي: إطعـام عشـرة مسـاكين أو كسـوتهم، 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ   : لقولـه  أيـام،  ثلاثـة  فصـوم  تسـتطع  لـم  فـإذا 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]المائـدة: 89[؛ وعليـه أفتـي، والله 

تعالـى أعلـم. 

 يمين الامتناع عن فعل شيء04

يمينـا  أحلـف  أن  إلـى  بـي  أدى  أخـي  ابـن  وبيـن  بينـي  خلاف  حصـل  السـؤال: 
اليميـن؟ هـذه  علـى  يترتـب  فمـاذا  زفافـه،  حفـل  أحضـر  لا  أن 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن مـا صـدر عنـك مـن اليميـن يُعدّ ملزماً لـك، وفي حال حضـورك حفل الزفاف 
تكـون ناكثـا )ناقضـا( لليميـن وتلزمـك حينئـذ كفـارة اليمين، وهي إطعام عشـرة مسـاكين 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ   : لقولـه  أيـام،  ثلاثـة  فيصـوم  يسـتطع  لـم  فمـن  كسـوتهم،  أو 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
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ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
]89 ]المائـدة:  ئي﴾  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئىئى  ئې 

2. أنصحـك أن تكفّـر عـن يمينـك وأن تحضـر حفل الزفـاف ليعود الوئـام والصفاء 
بيـن الأقـارب والمحـارم، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ حلف علـى يمين فرأى 
يقـول  ))) ومـن حديـث شـريف آخـر مطـول،  يمينـه، وليفعـل«.  فليكفّـر عـن  خيـراً منهـا 
الرسـول صلى الله عليه وسلم: ». . . وإذا حلفـت علـى يميـن فرأيـت غيرهـا خيـراً منهـا فكفّـرَ عـن يمينـك 

وأتِ الـذي هـو خيـر«)))، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الفرق بين اليمين والنذر05

السؤال: ما الفرق بين اليمين والنذر وما العلاقة بينهما؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد النبـي 
الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، وبعـد: 

هناك ثلاثة فروق بين اليمين والنذر على النحو الآتي: 

1 ـ أن اليمين هو تأكيد المحلوف عليه، وذلك بذكر اسـم من أسـماء الله الحسـنى، 
أو بصفـة من صفاته. 

أما النذر فهو إيجاب المكلف على نفسه بأمر غير واجب عليه أصلاً. 

وتعريـف آخـر للنـذر: هو أن يلزم المكلف نفسـه بشـيء لم يلزمه به الشـارع، وذلك 
بهـدف إنجازه، أو تعليقه بحصول شـيء آخر. 

 . أخرجه مسلم )1650( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه البخاري )7146(، ومسلم )1652( عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سمرة 	(((
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2 ـ النذر نوعان: النذر الـمطلق، والنذر المعلق. 

فالنـذر المطلـق يكـون مسـتحباً، أمـا النـذر )المعلـق بشـرط( فيكـون مكروهـا عند 
أغلـب الفقهـاء، ومنهـم مـن يعـده منهياً عنـه، للحديـث النبـوي الشـريف: روى الصحابي 
الجليـل عبـد الله بـن عمـر  أن النبـي صلى الله عليه وسلم نهـى عـن النـذر وقـال: »أنـه لا يـأتي بخيـر، إنمـا 

يسـتخرج من البخيـل«))).

أمـا حكـم اليميـن فهو مسـتحب أو واجـب، وبخاصـة في مجال القضـاء والمحاكم، 
وقد يكون حكم اليمين مكروهاً وذلك إذا حلف الشـخص اليمين بدون مبرر ولا حاجة، 

والله  يقول: ﴿ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾ ]البقرة: 224[. 

 : 3 ـ يترتب على النذر وجوب الوفاء به، لأن أصل النذر هو الالتزام به لقول الله
﴿ ے ۓ ﴾ ]الحج: 29[. 

ـــه فـــا  ـــذر أن يعصي ـــع الله فليطعـــه، وإن ن ـــذر أن يطي ـــن ن ولقـــول رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ
يعصـــه«))).

أمـا اليميـن فلا يتوجـب علـى الحالـف الوفـاء بيمينـه، لأن اليميـن تقوم علـى توكيد 
المحلـوف عليه. 

العلاقة بين اليمين والنذر: 

يتوجـب علـى كل مـن الحالـف لليميـن، والنـاذر كفـارة في حالـة عـدم الوفـاء بهمـا، 

لقولـه  بحق ناكث اليميـن المنعقدة: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ئا  ى  ې ې ى  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۇٴۋ ۋ  ۈ ۈ 

 . أخرجه البخاري )6694(، ومسلم )1640( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه البخاري )6696( عن عائشة أم المؤمنين 	(((
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یی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا 
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]المائـدة: 89[

ويقـول  بحـق النـاذر إذا لـم يـوف نذره: »النـذر يميـن، وكفارته كفـارة يمين«)))، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حكم النذر، والأكل منه06

السؤال: ما حكم النذر؟ وما حكم الأكل منه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 : فقـد ثبتـت مشـروعية النـذر بالقـرآن الكريـم والسـنة النبويـة الشـريفة، فيقـول

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ 

ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  أخـرى:  آيـة  في    الله  ويقـول   ،]270 ]البقـرة: 

 .]29 ]الحـج:  ڭ﴾  ڭ  ۓ 
ويقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ نـذر أن يطيـع الله فليطعـه، ومـن نـذر أن يعصيَـهُ فلا 

يعْصِـه«))). ويفهـم مـن هـذا الحديـث الشـريف بـأن للنـذر مجاليـن: 

1. إمـا أن يكـون النـذر في طاعـة الله، أي في عمـل الخيـر والعبادة، حينئذ يُلـزم الناذر 
الوفـاء به. 

 . أخرجه أبو يعلى )1744(، والطبراني )866( عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر 	(((
 . أخرجه البخاري )6696( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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2. وإمـا أن يكـون النـذر في معصيـة، أي في عمل غير مشـروع، حينئذ لا يجوز للناذر 

الوفـاء به، وإن وقـع يكون باطلاً. 

ويحسن أن نشير إلى أن النذر قسمان، هما: 

أ. النـذر المطلـق: ويقصـد بـه أن ينـذر الشـخص فعـل عمـل خيـرٍ حسـبة لله تعالـى، 

دون شـروط تتعلـق علـى فعلـه للخيـر، فالنـاذر يفرض على نفسـه أن يتصدق بعشـرة دنانير 

للفقـراء شـهرياً، على سـبيل المثـال، بصيغة مطلقة دون أي قيد، ولـه الثواب على تصدقه. 

ب. النـذر المعلـق )المشـروط(: أن ينـذر الشـخص فعـل عمـل خيـر إذا تحقـق لـه 

أمـر معيـن، أي يربـط تنفيـذ النـذر بأمـر دنيـوي يتعلـق بـه أو بغيـره، مثـل أن يقول النـاذر: إنْ 

شـفيتُ مـن المـرض سـأذبح عجلاً!، فـإن شـفي مـن المـرض أصبـح النـذر ملزمـا لـه، أما 

إن لـم يشـفَ مـن المـرض فلا يلتـزم بالنذر، لذا يقول رسـول الله صلى الله عليه وسلم بشـأن النـذر المعلق: 

»إنـه لا يـأتي بخيـر، وإنمـا يسـتخرج من البخيـل«))).

والسـؤال: لمـاذا وصـف الرسـولُ صلى الله عليه وسلم النـاذر بالبخيـل؟ الجـواب: لأن الناذر شـرط 

تنفيـذ النـذر بتحقيـق مصلحـة دنيويـة لـه أو لغيره. 

أمـا بالنسـبة لألكل مـن النـذر فلا يجـوز للنـاذر أن يـأكل منـه، لأن النـذر هـو حـق 

للفقـراء والمسـاكين، وهـم عيـال الله تعالـى، وبذلـك يحقـق النـاذر ثوابـا من خلال نذره؛ 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه البخاري )6693(، ومسلم )1639( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
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 النذر المعلق 07

إذا  مفـاده:  )مشـروطا(  معلقـا  نـذراً  نـذرت  أن  الأمهـات  السـؤال: سـبق لإحـدى 
شـفيت ابنتُهـا مـن المـرض أن تقـرأ المولـد النبـوي الشـريف، وحصـل أن شـفيت، وكانت 
طفلـة صغيـرة )البنـت(، ولكـن لـم تنفذ الأم نذرها، رغـم مضي ما يزيد عن عشـرين عاماً، 

حيـث إن زوجهـا كان رافضـا تنفيـذ النـذر، فكيـف تتصـرف الأم إزاء مـا نـذرت؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن النذر الذي ورد في السؤال يُعد نذراً مشروطاً أو نذراً معلقاً، أي أن النذر   .1
يعتمد تنفيذه على تحقق شيء معين، وبما أن الطفلة )البنت( قد شفيت من مرضها، فقد 

أصبح النذر لازم التنفيذ، ويبقى ديناً في ذمة التي نذرت )وهي الأم(، مهما طال الزمان. 

2. بمـا أن الـزوج قـد اعرتض علـى تنفيـذ النـذر، فليـس بالضـرورة أن تُقـرأ قصـة 
المولـد النبـوي الشـريف في بيتـه، فيمكـن أن تقـرأ قصة المولـد في أحد المسـاجد، أو في أي 

بيـت آخـر؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 العجز عن تنفيذ النذر 08

السـؤال: نـذرت امـرأة أن تصلي أربع ركعـات نافلة عقب كل صلاة، والتزمت بهذا 
النـذر، ثـم أصبحـت كبيـرة السـن لا تقوى على اسـتمرارية الوضـوء، فماذا عليهـا أن تعمل 

إزاء هـذا النذر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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1. إن النـذر مـن القربـات إلـى الله ، وإن النـذر الـوارد في السـؤال هـو مـن النـذر 
المطلـق، وليـس مـن النـذر المعلـق )المشـروط(. 

2. حالـة الالتـزام بالنـذر وجـب علـى المسـلم أن يفـي بنـذره مـادام النـذر مباحـا أو 
مشروعاً. 

3. إن النـذر الـوارد في السـؤال هـو نـذر مشـروع، فلا بـدّ مـن تنفيـذ النـذر، لقـول 
فلا  أن يعصيـه  نـذر  ومَـنْ  فليطعـه،  يطيـع الله  أن  نـذر  »مَـنْ  رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: 

يعصـه«))).

 : وعلـى ضـوء السـؤال: وجـب علـى صاحبـة السـؤال أن تفـي بهـذا النـذر، لقوله
]29 ]الحـج:  ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 

أمـا بالنسـبة لحالتهـا الصحيـة ولكبر سـنها، فلا مبرر لأن تحلـل مـن نذرهـا، وإنما 
المفروضـة  الصلـوات  تصلـي  كمـا  النافلـة  فتصلـي  الأعـذار،  أصحـاب  معاملـة  تعامـل 

والسـنن؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

  

 . أخرجه البخاري )6696( وأبو داود )3289(، والترمذي )1526( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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الأحوال الشخصية

أ ـ فتاوى وأحكام الزواج

 الفحص الطبي للخاطبيْن01

السؤال: هل يجوز شرعاً إجراء فحص طبي للخاطبين قبل إجراء عقد الزواج؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبينا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن، وبعد: 

نعـم، إن هـذا المبـدأ مقـرر في الشـريعة الإسلامية، فقـد روى الصحابـي الجليـل 

المغيـرة بـن شـعبة  قـال: خطبـتُ امـرأة، فقـال لـي رسـول الله صلى الله عليه وسلم: هـل نظـرت إليهـا؟ 

قلـتُ: لا، فقـال لـه النبـي صلى الله عليه وسلم: »فانظـر إليها، فإنه أحـرى أن يؤدم بينكمـا«))). ومعنى )يؤدم 

بينكمـا( أي تحصـل الموافقـة والتآلـف والملاءَمـة بينكمـا. 

وخطب رجل امرأة فقال له : »انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً«))).

عـن   )18154( وأحمـد   ،)3235( والنسـائي   ،)1865( ماجـه  وابـن   ،)1087( الترمـذي  أخرجـه  	(((
 . شـعبة  بـن  المغيـرة  الجليـل  الصحابـي 

 . أخرجه مسلم )1424(، والنسائي )3246( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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وأجـاز  للشـاب أن يـرى مـن مخطوبتـه مـا يدعـوه إلـى زواجها، حيـث قال صلى الله عليه وسلم: 
» إذا خطـب أحدكـم المـرأة فـإن اسـتطاع أن ينظـر إلـى مـا يدعو إلـى نكاحها فليفعـل«))). 

وعليـه فإنـه يؤخـذ مـن هـذه الأدلـة علـى أن الزوجيـن لهمـا حـق الاختيـار والرتوي 
والتمحيـص، وبالتالـي لا يمنـع شـرعاً مـن إجـراء فحـص مختبري لـكل منهمـا، حتـى 
المعديـة، كل ذلـك حرصـا مـن الإسلام علـى  الوراثيـة والأمـراض  يتجنـب الأمـراض 

لـدى الأولاد.  تحسـين الإنجـاب 

ضعيفـا،  النسـل  يكـون  لا  حتـى  النـكاح  في  التغريـب  إلـى  الإسلام  دعـا  كمـا 
فيقـول : »اغتربـوا لا تضـووا«)))، هـذا وإن عدداً مـن الدول العربية قد اشرتط الفحص 
الطبـي للخاطبيْـن قبـل إجـراء عقـد الـزواج، حيـث يلـزم الخاطبـان بفحص الدم وتسـجيل 
فصيلة الدم في قسـيمة عقد الزواج، وهذا إجراء شـرعي من قبيل المصالح المرسـلة وسـد 
الذرائـع، وأرى أنـه إجـراء واجـب شـرعاً لمصلحـة الزوجيـن بشـكل خـاص، ولمصلحـة 

الأسـرة والأولاد بشـكل عـام؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 قبول الزواج مع شروط قاسية 02

السـؤال: شـاب وقـع في حـبّ فتـاة ورغب في الـزواج منها، وقـد تمنعّ أهلهـا في بداية 
الأمـر، إلا أنهـم وافقـوا علـى الزواج بشـروط قاسـية تفرض على الشـاب، منها: 

 . أخرجه أبو داود )2082(، وأحمد )14626( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
قـال ابـن حجـر في التلخيـص عنـد الـكلام علـى تخريجـه: إن ابـن الصلاح قـال فيـه: لـم أجـد لـه أصلا  	(((
معتمـدا. وقـد تابـع ابـن الصلاح في ذلك ابن الملقـن والعراقي والألبـاني .وقد أورد هـذا الحديث كثير 
مـن الفقهـاء في الاسـتدلال علـى اسـتحباب كـون الزوجـة غير قريبـة جدا، منهم الشـرواني في حواشـيه، 

والغزالـي في الوسـيط والإحيـاء، والشـربيني في مغنـي المحتـاج. 
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1 ـ أن لا يتزوج الشاب عليها من زوجة أخرى فيما بعد. 

2 ـ أن يكون المهر المتأخر خمسين ألف دولار أمريكي. 

وقـد وافـق الشـاب علـى هذين الشـرطين، ولكن بعـد الـزواج تبيـن أن الزوجة عاقر 

غيـر منجبـة، ولا مجـال للعلاج بسـبب إجـراء عمليـة جراحية لهـا في الرحم وهـي صغيرة، 

وأن أهلهـا لـم يخبروا الشـاب قبـل إجـراء عقـد الـزواج، والآن يتمنـى الشـاب أن يكـون له 

ولـد، ولا مجـال أن يتـزوج مـن زوجـة أخـرى، فكيـف يتصرف وهـو مقيد بهذه الشـروط؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبينا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ، وعلـى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1 ـ أقرتح علـى الـزوج أن يعـرض زوجتـه على لجنة طبية للتأكد هـل كانت الزوجة 

قبـل زواجهـا تعـاني مـن عيـب نسـائي يحـول دون الإنجـاب أم لا؟. . فـإن ثبـت ذلـك، فـإن 

الـزوج يكـون في حـلّ مـن الشـروط التـي فرضـت عليـه، لأن أهـل الزوجـة يكونـون قـد 

خدعـوه وكتمـوا عنـه هـذا العيب. 

2 ـ أمـا إن كانـت الزوجـة معافـاة وخاليـة مـن عيـب أو مـرض نسـائي، فهـو ملـزم 

بالشـروط، والرسـول صلى الله عليه وسلم يقـول: »المسـلمون علـى شـروطهم، إلا شـرطاً حـرّم حلالًا أو 

أحـل حرامـا«))). 

ويقول  في حديث شريف آخر: »المسلمون على شروطهم«))). 

إزاء ذلك أمامه أربعة حلول ليختار واحداً منها: 

 . أخرجه أبو داود )3594( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه أبو داود )3594( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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1 ـ أن يحـاول إقنـاع زوجتـه بـأن تسـمح لـه أن يتـزوج مـن زوجة أخـرى، أي تتنازل 

الزوجـة عـن شـرط واحد فقط مـع الاحتفـاظ بحقوقهـا المالية. 

2 ـ أن يتـزوج مـن زوجـة أخـرى دون رضـا الزوجـة الأولى أو دون استشـارتها، وفي 

حالـة مطالبـة الزوجـة الأولـى بالالتزامات المالية فإنه يدفعها بالتقسـيط عن طريق وسـطاء 

خيـر، وأن تبقـى على ذمته. 

3 ـ أن يطلـق الزوجـة الأولـى، ويتفاهـم معهـا علـى كيفيـة دفـع الالتزامـات الماليـة 

التـي عليـه، ثـم يتـزوج مـن أخرى. 

4 ـ أن يقنـع بمـا كتـب الله لـه، فيكتفـي بهـذه الزوجـة دون إنجـاب ولا أولاد؛ وبهـذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 الولي في الزواج03

السـؤال: هل يجوز للبنت أن تزوج نفسـها بنفسـها؟ وهل هناك سـن معينة تسـتطيع 

فيهـا المـرأة ذلـك؟ وهـل يجـوز للمـرأة أن تسـكن مـع الشـخص الـذي ترغـب في الـزواج 

؟ منه

الجـواب: الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبينا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمـي الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن، وبعد: 

لا يجـوز للبنـت البكـر أن تزوج نفسـها بنفسـها مهمـا كان عمرها، فلا بـد من موافقة 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   : الله  بقـول  اسـتدلالًا  لهـا وذلـك  الشـرعي  الولـي 

ولقـول   ]32 ]النـور:  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 
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الرسـول صلى الله عليه وسلم: »لا تـزوّج المـرأة المرأة، ولا تـزوّج المرأة نفسـها«)))، ويقول  في حديث 
نبـوي شـريف آخـر: » لا نـكاح إلا بولـي«))).

وأن الحكمـة مـن موافقـة ولـي أمرهـا بـأن الفتـاة قـد تنخدع ببعـض المظاهـر البراقة 
العارضـة أو بالـكلام المعسـول، وتغلـب عليهـا عاطفتهـا، وإذا افترضنـا أن اختيارهـا كان 
سـيئاً غيـر موفـق، فـإن نتائـج الـزواج السـلبية تنعكس على الأهـل والأقـارب، ولا تنحصر 
بالفتـاة فقـط، ممـا يـؤدي إلـى اضطـراب في العلاقـات الاجتماعيـة، بخلاف تصـرف الفتاة 

في المعاملات الماليـة والمدنيـة، فـإن تصرفهـا لا يتعداهـا إلـى غيرهـا؛ وبهـذا أفتي. 

يحـق للفتـاة أن تلجـأ إلـى المحكمـة الشـرعية إذا شـعرت بالظلـم مـن قبـل وليّهـا، 
وذلـك إذا رفـض زواجهـا بعـد بلوغهـا سـن الثامنـة عشـر مـن عمرها، حينئـذٍ فـإن للقاضي 
الشـرعي، بحكـم الولايـة العامـة، أن يزوجهـا مـن الكـفء بعد أن يسـتدعي وليهـا ويتحقق 
بـأن ممانعـة الولـي غيـر مبررة، وأن الولـي غيـر محـق في عـدم تزويـج ابنتـه، وأن موقـف 

الولـي يعـرف لـدى الفقهـاء بعضـل الولـي. 

هـذا مـا يتعلـق بالبنـت البكـر البالغـة العاقلـة التـي لم يسـبق لها الـزواج، وأمـا المرأة 
الثيّـب البالغـة العاقلـة والتـي سـبق لهـا أن تزوجـت وتجـاوزت السـنة الثامنـة عشـرة مـن 
عمرهـا، فلهـا أن تـزوج نفسـها بنفسـها، حيـث مـرت بالتجربـة ولا مجـال أن تنخـدع في 

الغالـب. 

لا يجـوز شـرعاً لأي فتـاة أن تسـكن مـع أي شـخص أجنبـي، ما دام لا يوجـد بينهما 
عقـد زواج شـرعي، كمـا لا يجـوز شـرعاً لأي شـاب أن يسـكن مـع فتـاة ليـس بينهمـا عقـد 

 . أخرجه ابن ماجه )1882(، والبيهقي )14005( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
عـن  وأحمـد )19761(  ماجـه )1881(،  وابـن  والترمـذي )1101(،  داود )2085(،  أبـو  أخرجـه  	(((

 . الأشـعري  موسـى  أبـي  الجليـل  الصحابـي 
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زواج شـرعي، لأن الخلـوة محققـة، والخلـوة ـ كمـا هـو معلـوم ـ غيـر جائـزة شـرعاً، فقـد 
نهـى رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم عـن الخلـوة بيـن الرجـل والمـرأة، هذا فـإن ديننـا الحنيف 
يدعـو للمحافظـة علـى الأخلاق والعفة والشـرف والسـمعة الحسـنة في المجتمـع ويطلب 

منـا الابتعـاد عـن الشـبهات؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 مهمة الشاهد في عقود الزواج04

السـؤال: مـا مهمـة الشـاهد في عقود الزواج؟ وهـل يتحمل المسـؤولية إذا وقع خلل 
في شهادته؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبينا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمّـي الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن، وبعد: 

إن عقـد الـزواج مـن أهـم العقـود في الإسلام، وبـه يبدأ تكويـن الأسـرة في المجتمع 
الإسلامي، ويتميـز عـن غيـره مـن العقـود، لاشـتماله الناحيـة التعبديـة، بالإضافـة إلـى أن 

ألفـاظ العقـد في الـزواج ينبغـي أن تكـون صريحـة وواضحـة. 

إن »الشـاهد« في عقـد الـزواج أمـر ضـروري، وإن حضـور الشـهود يُعـدّ مـن شـروط 
صحـة عقـد الـزواج، وإن فقـدان الشـهود يـؤدي إلـى فسـاد العقد. 

والتوثيـق(، وكذلـك للإشـهار  )الإثبـات  الـزواج هـي  قعـد  الشـاهد في  إن وظيفـة 
الـزواج.  عـن  والإعلان 

إن الشـاهد يقـع تحـت طائلـة المسـؤولية إذا أدت شـهادته إلـى الجـور والظلـم، أو 
إلـى شـهادة الـزور أو إلـى كتمـان الشـهادة ومخالفـة الواقـع. 

ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں   : قال  يعلم،  بما  يشهد  أن  الشاهد  على  فينبغي 
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ۇ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ 
 ... ۆ﴾ ]البقرة: 282[. وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 عقد القِرَان في المساجد05

السؤال: هل يجوز إجراء عقد قران الزواج في المساجد؟ وما الدليل على ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. نعم، يجوز شرعاً إجراء عقد الزواج في المسجد. 

2. قـال جمهـور الفقهـاء )الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية( باسـتحباب إجـراء عقـود 
الزواج في المسـاجد لكون النكاح عبادة، ويفضلون أن يكون ذلك يوم الجمعة، واسـتدلوا 
بالحديـث النبـوي الشـريف: »أعلنـوا هـذا النـكاح، واجعلـوه في المسـاجد، واضربـوا عليه 
بالدفـوف«)))، والمعلـوم أيضـا أن الرسـول صلى الله عليه وسلم كان يجهـز الجيـوش ويرسـل القـادة إلـى 
النبـوي  المسـجد  في  كان  ذلـك  كل  النـاس،  بيـن  ويصلـح  الوفـود  ويسـتقبل  الغـزوات، 

الشـريف. وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الزواج المبكر 06

السؤال: ما ضوابط الزواج المبكر وما يثار حوله من جدل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 . أخرجه الترمذي )1089(، والبيهقي )15095( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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1. إن الـزواج فطـرة فطـر الله  عليهـا المخلوقـات، ولقـد كـرم الله  الإنسـان 

ونظـم لـه الـزواج مـن خلال الأحـكام الشـرعية التـي وردت في القـرآن الكريـم والسـنة 
الفطـرة الإنسـانية.  العظيـم يواكـب  المعطـرة، لأن ديننـا الإسلامي  النبويـة 

والاستقامة،  والطهارة  العفة  على  يحرص  الإسلام  أن  بداهة  المعلوم  ومن   .2 

ولا يتحقق ذلك إلا بالزواج الذي يحث عليه رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: »يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء«))) 

3. لقـد اسـتقرت الاجتهـادات الفقهيـة والقضائيـة في العهـود الإسلامية المتعاقبـة 

علـى أن سـن البلـوغ هـي سـن الـزواج، وهـي أيضـا سـن التكليـف الشـرعي، وفي ذلـك 
اسـتجابة للحاجـة الطبيعيـة للإنسـان. 

4. إن القانـون المعمـول بـه في بلادنـا يعتمـد في الزواج سـن الخامسـة عشـرة للفتاة، 

بنفسـه  الشـاب أن يؤجـل زواجـه  أدنـى، ويسـتطيع  ا  السادسـة عشـرة للشـاب حـدًّ وسـن 
حسـب رغبتـه وظروفـه، ومثـل ذلـك بالنسـبة للفتـاة حيـث لا إكـراه في عقـد الـزواج. 

5. أرى أن ترتبط سن الزواج بالبلوغ كحد أدنى، وهو قريب جداً من سن الخامسة 

يشـاء،  كمـا  نفسـه  زواج  يؤخـر  أن  وللإنسـان  للشـاب،  والسادسـة عشـرة  للفتـاة،  عشـرة 

وهـو أعـرف بظروفـه وحاجاتـه ومصالحـه. وعليـه لا أرى أن تحديـد سـن البلـوغ لا يعـدّ 

زواجـا مبكـراً، إذ هـو أمـر فطـري، بـل أرى أن الـزواج المبكـر هـو الـذي يكـون دون سـن 

البلـوغ، ولا أؤيـد هـذا الـزواج الـذي يكـون دون سـن البلـوغ، ولا أفتـي بـه. 

6. إن الذيـن ينـادون برفـع سـن الـزواج غيـر متفقيـن علـى سـن معينـة، فمنهـم مـن 

. أخرجه البخاري )5065( ومسلم )1400( عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 	(((
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يحـدد سـن الثامنـة عشـرة، ومنهـم مـن يحدد سـن العشـرين، ومنهم مـن يحدد سـن الرابعة 
والعشـرين وهكـذا! وهـذا يـدل علـى أنهم لـم يتفقوا علـى الحد الأدنى لسـن الـزواج، وأن 

موضـوع الـزواج المبكـر ليـس لـه ضابـط معين. 

وعليـه فإننـي أميـل إلـى أن سـن الزواج هـي البلوغ كحـد أدنى، وأن الـزواج لا إكراه 

فيـه، فيمكـن للشـاب أن يؤجـل زواجه إلـى أي وقت يشـاء، ومثل ذلك الحـق للفتاة. 

وأرى أن لا نجعـل مـن موضـوع تحديـد السـن مشـكلة تثـار حولهـا قضايـا مبالـغ 

فيهـا، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 زواج المسلمة من غير المسلم07

السؤال: هل يحق للفتاة المسلمة الزواج من شاب غير مسلم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن ديننا الإسلامي العظيم يعترف بجميع الأنبياء والمرسـلين  دون اسـتثناء، 

 . وأن سـيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسـلين

2. إن أصحـاب الديانـات السـابقة لا يعترفـون بالإسلام ديناً، كمـا أنهم لا يعترفون 

بأن سـيدنا محمـداً صلى الله عليه وسلم نبي!

3. لـذا يحـرم أن تتـزوج الفتـاة المسـلمة مـن شـاب غيـر مسـلم؛ وهنـاك أدلـة نقليـة 

وأخـرى عقليـة علـى التحريـم: 
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أ. الأدلة النقلية: 

1. لا يحل للفتاة المسـلمة أن تتزوج من شـاب مشـرك، لقوله تعالى: ﴿ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 

]البقـرة: 221[. ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ 

2. كمـا لا يحـل للفتـاة المسـلمة أن تتزوج مـن أهل الكتاب لقولـه : ﴿ہ ہ 

ۆ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ   
بح  بج  ئىئي  ئم  ئجئح  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ 

.]10 ]الممتحنـة:   ﴾ بم  بخ 
3. إن للرجـل حـق القوامـة علـى الزوجـة في الأسـرة المسـلمة، وهـذا يخالـف نـص 
ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالـى:  قولـه  في  ومفهومهـا  الكريمـة   الآيـة 
]النسـاء: 141[ فـالله رب العالميـن لـم يعـط للكافـر أي سـلطان أو ولايـة علـى المسـلم أو 

المسـلمة، وعليـه لا يجـوز زواج غيـر المسـلم مـن المسـلمة. 

4. إذا كانـت الزوجـة غيـر مسـلمة تحـت زوج غير مسـلم فأسـلمت، وامتنع زوجها 
عـن الإسلام، فقـد ورد عـن السـلف الصالـح أنهـم كانـوا يفرقـون بيـن الرجـل الكتابـي 
وزوجتـه التـي أسـلمت؛ ودليـل ذلـك أن رجلاً مـن بني تغلب أسـلمت زوجتـه ورفض هو 
أن يسـلم، ففـرق أميـر المؤمنيـن عمـر بن الخطـاب  بينهما، وقد انعقد إجمـاع الصحابة 

علـى ذلك. 

»إذا أسـلمت  قـال:  أنـه    بـن عبـاس  الله  الجليـل عبـد  الصحابـي  روي عـن   .5
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النصرانيـة قبـل زوجهـا، فهـي أملـك لنفسـها«)))، أي تطلـق منـه، ومثـل هـذا القـول مـن 
الصحابـي لا بـد أن يكـون مسـموعاً مـن الرسـول محمـد صلى الله عليه وسلم، ولا يكـون ذلـك مـن قبيـل 

الـرأي. 

ب. الأدلة العقلية: 

إن غيـر المسـلم لا يعرتف بالإسلام دينـا ولا بمحمـد صلى الله عليه وسلم نبيـا ورسـولًا، وبالتالي 
فـإن غيـر المسـلم لا يعرتف بديـن زوجته المسـلمة، فلا يحرتم عقيدتها، كما أنـه لا يراعي 
أحـكام الإسلام، وأنه يسـتبيح شـرب الخمر وأكل الخنزيـر والتعامل بالربـا، وما إلى ذلك 
مـن المنهيـات، فـإن زواجـه منهـا يفسـد عليهـا دينهـا، بالإضافـة إلـى أن أولادها لن يسـمح 

لهـم بدخول دين الإسلام. 

وعليـه، لا يجـوز للمسـلمة الـزواج مـن غيـر المسـلم، وإن وقـع الـزواج فإنـه يكـون 
باطلاً، لا تثبـت بـه أحـكام الـزواج الصحيـح، كالنفقـة والنسـب والعدة وحرمـة المصاهرة 

والإرث، بالإضافـة إلـى الإثـم؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 نكاح الشغار08

الشـغار؟ ومـا موقـف الإسلام منـه؟ ومـا حكـم هـذا  بنـكاح  المـراد  مـا  السـؤال: 
النـكاح؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. معنـى )الشـغار( في اللغـة: الخلـو؛ أمـا شـرعاً فهو أن يـزوج الرجل ابنتـه أو أخته 

 . أخرجه ابن أبي شيبة )18297( عن الصاحبي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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لرجـل آخـر، علـى أن يزوجـه بالمقابل ابنتـه أو أخته دون أن يكون بينهما مهر، وسـمي هذا 
النكاح بالشـغار لخلـوه من المهر. 

2. موقـف الإسلام منـه: إن الإسلام قـد نهـى عنـه، حيـث قـال : »لا شـغار في 
الإسلام«)))، وفي حديـث شـريف آخـر: »نهـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن الشـغار«))). 

3. أمـا حكـم هـذا النـكاح، فهـو إذا وقـع يكـون صحيحـا، ولكـن يجـب فيـه مهـر 
المثـل لـكل زوجـة، في الوقـت نفسـه فـإن الرجلين يقعـان في الإثـم، لارتكابهما مـا نهى عنه 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 التحريم بالمصاهرة 09

يحـرم  البنـات  علـى  العقـد  إن  مفادهـا:  مشـهورة  شـرعية  قاعـدة  هنـاك  السـؤال: 
الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات؛ فما المراد من هذه القاعدة؟ وما سـندها 

الشـرعي؟ ومـا الحكمـة مـن ذلـك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إذا عقـد شـخص علـى امـرأة ولهـا بنت مـن زوج آخر، فإن هذه البنـت لا تحرم على 
هـذا الشـخص بمجـرد العقـد علـى أمهـا، وإنما تحـرم بعد دخول الشـخص بأمهـا، أي تُعد 

البنـت حينئـذ بالنسـبة له مـن المحارم، بمثابـة ابنته. 

الشـخص  أمهـا تصبـح محرمـة علـى هـذا  فـإن  بنـت،  إذا عقـد شـخص علـى  أمـا 

 . أخرجه البخاري )5112(، ومسلم )1415( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
 . أخرجه البخاري )5112(، ومسلم )1415( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
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بمجـرد إجـراء العقـد علـى البنـت، سـواء حصـل دخـول أو لـم يحصـل، وذلـك اسـتدلالًا 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ   : الله  بقـول 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

.]23 ]النسـاء:  ۆ﴾ 

وقـد يقـول قائـل: ما الحكمة من الاشرتاط بدخـول الأمهات لتحريـم البنات، بينما 

يكتفـى بالعقد على البنـات لتحريم الأمهات؟

وللتوضيح أُجيب، والله التوفيق: 

مـن الفطـرة الإنسـانية أن الأم تفضـل ابنتها على نفسـها، وهذا هـو الغالب، فإن طلق 

الرجـل زوجتـه قبـل أن يدخـل بهـا، فـإن هنـاك مجـالًا للرجـل أن يتـزوج ابنتهـا، فـالأم ترى 

سـعادة ابنتهـا مـن سـعادتها، وكـم لاقـت الأمهـات مـن الشـقاء والعـذاب مـن أجـل إسـعاد 

البنات. 

أمـا البنـت فليـس مـن فطرتهـا أن تفضـل أمهـا علـى نفسـها، فـإذا افترضنـا أن الـزوج 

عقـد علـى البنـت ثـم طلقهـا، وتـزوج أمهـا، فإن الغيـرة تثـور في نفس البنـت ويتولـد الحقد 

في قلبهـا علـى أمها. 

فالقاعـدة الفقهيـة المشـار إليهـا تمثّـل حالة وحيدة فقـط تتعلق بالبنـت وأمها: حيث 

يحصـل فيهـا التمييـز بيـن إجـراء العقـد مـع البنـت وبيـن الدخـول علـى الأم في موضـوع 

التحريـم عـن طريـق المصاهـرة؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 
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 والدة الخطيبة محرمة على التأبيد10

السـؤال: سـبق أن عقـدتُ زواجـي علـى فتـاة، ثم طلقتها قبـل الدخول بهـا، فهل تُعد 

والدتهـا محرمـة علـيّ؟ وهل يجوز لي السـفر بصحبتها في السـيارة نفسـها؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 : 1. إن والـدة مطلقتـك، التـي لـم تدخـل بهـا، محرمـة عليك علـى التأبيـد، لقوله

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
]23 ]النسـاء:  ۆ﴾ 

إن القاعـدة الفقهيـة التـي تحكـم هـذا الموضـوع تنـص علـى أنّ )العقـد علـى   .2

البنـات(.  يحـرم  بالأمهـات  الدخـول  وأن  الأمهـات،  يحـرم  البنـات 

3. وعليـه يجـوز للشـاب أن يلتقـي بوالـدة مطلقته، وأن يسـافر معهـا دون أي حرج؛ 

وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 
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 تأدية المهر المعجل والمؤجل للزوجة مع بقاء حالة الزوجية قائمة11

السـؤال: هـل الشـرع يلزم الزوج بدفع مـا نص عليه عقد الزواج مـن المهر المعجل 
والمؤجـل لزوجتـه، مع بقاء الزوجـة على ذمة زوجها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1 ـ بالنسـبة للمهـر المعجـل وتوابعـه: مـن واجـب الـزوج أن يدفـع المهـر المعجـل 
لزوجتـه وكذلـك توابـع المهر المعجل، فـإذا لم يدفع لزوجته، فمن حـق الزوجة أن تطالبه 
بدفـع المهـر المعجـل وتوابعـه، وذلـك حيـن إجـراء عقـد الـزواج وقبـل الزفـاف، أي قبـل 
الدخـول؛ وفي حالـة عـدم اسـتلام الزوجـة للمهـر المعجـل وتوابعـه فـإن ذمة الـزوج تكون 

منشـغلة بهمـا، إلـى أن يدفـع مـا عليـه، كمـا هو مسـجل ومـدون في قسـيمة عقـد الزواج. 

2 ـ بالنسـبة للمهـر المؤجـل: لا يجـب علـى الـزوج أداؤه مـا دامـت الحيـاة الزوجية 
قائمـة، وعليـه لا تنشـغل ذمـة الـزوج بالمهـر المؤجـل إلا في حالتيـن همـا: حالـة الطلاق، 

وحالـة وفـاة أحـد الزوجين. 

أ ـ ففـي حالـة الطلاق: إن كان الطلاق بمبـادرة مـن الـزوج فإنـه ملـزم بدفـع المهـر 
المؤجـل لزوجتـه، أمـا إن كان الطلاق بطلـب مـن الزوجة فإنـه لا مجال للزوجـة حينئذ أن 
تطالـب زوجهـا بالمهـر المؤجـل؛ وهـو ما يعـرف بالطلاق مقابـل الإبراء العـام، وفي غالب 
الأحيـان تحصـل مراضـاة بيـن الطرفيـن بـأن تسـامح الزوجـة زوجهـا في المهـر المتأخـر 
مقابـل الطلاق، أو أن يتفقـا علـى مبلـغ معين يدفعه الـزوج لزوجته، وقـد يحصل العكس، 
بـأن تدفـع الزوجـة لزوجهـا مبلغـا يتفـق عليـه، وتـدون المحكمـة الشـرعية مـا تـم الاتفـاق 

عليـه بيـن الطرفيـن مقابـل الطلاق )وهـو مـا يعـرف بالخلع(. 
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ب ـ وفي حالـة الوفـاة: إذا تـوفي الـزوج فـإن المهـر المؤجـل يُعدّ دينـا في ذمة الزوج، 
وعلـى الورثـة سـداد هـذا الديـن مـن التركـة قبـل توزيعهـا علـى المسـتحقين، أي مـن حـق 
الزوجـة بعـد وفـاة زوجهـا أن تطالـب بالمهـر المؤجـل، وينبغـي علـى الورثـة تسـليمه إلـى 
الزوجـة قبـل توزيـع التركـة بالإضافـة إلـى حصتهـا في الميـراث، فـإن كان الـزوج لـه أولاد 

فـإن حصتهـا في الميـراث هـو الثُمـن، وإن لـم يكـن لـه أولاد فـإن حصتهـا هـي الربـع. 

أمـا إذا توفيـت الزوجـة قبـل الـزوج فـإن المهـر المؤجـل يُعـدّ جـزءاً مـن تركتهـا، 
وأصبحـت ذمـة الـزوج منشـغلة بـه، وينبغـي علـى الـزوج أن يدفعـه إلـى ورثـة الزوجـة بعد 
أن يخصـم حصتـه مـن المهـر باعتباره ميراثـا، فيأخذ الربـع إن كان للزوجـة أولاد، وإن لم 

يكـن لهـا أولاد فإنـه يأخـذ نصفـه. 

هـذا وإذا رغـب الـزوج في دفـع المهـر المؤجـل لزوجتـه حـال قيـام الحيـاة الزوجيـة 
فلـه ذلـك، ولكـن ليـس على سـبيل الإلزام، وإنمـا على سـبيل الخيار، حيـث لا تكون ذمته 

منشـغلة بـه أصلاً، وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حكم المهر حال الوفاة قبل الدخول 12

النـكاح وقبـل  بعـد إجـراء عقـد  الدخـول والخلـوة، أي  قبـل  تـوفي زوج  السـؤال: 
مهرهـا؟ مـن  الزوجـة  تسـتحق  فكـم  الزفـاف، 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن الزوجـة إذا تـوفي زوجها تسـتحق جميـع مهرها )المعجل وتوابـع المهر المعجل 
والمهـر المؤجـل(، سـواء حصـل دخـول أو لـم يحصـل، وهـذا هـو الفـرق الواضـح بيـن 
الطلاق قبـل الدخـول وبيـن الوفـاة قبـل الدخـول؛ حيـث إن الزوجـة ـ بسـبب الطلاق قبل 
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الدخـول ـ تسـتحق نصـف المهـر، أمـا في حالـة الخلـوة أو الدخـول فتأخـذ الزوجـة كامـل 
مهرهـا، وعليـه فـإن الزوجـة حالـة وفـاة زوجهـا تسـتحق كامل المهر، سـواء حصـل دخول 
أو لـم يحصـل، لمـا روي أن الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن مسـعود  قـد سـئل عـن مثل 
هـذه المسـألة فقـال: أرى لهـا مثـل مهـر نسـائها، ولهـا الميـراث، وعليهـا العـدة، فشـهد 
الصحابـي الجليـل معقـل بـن سـنان الأشـجعي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشـق 

بمثـل مـا قضـى)))؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 إلزام الفتاة على العمل ورفض تزويجها13

السـؤال: فتـاة يلزمهـا والدهـا علـى العمـل، وفي الوقت نفسـه يرفـض تزويجها، وقد 
بلغت سـن الرشـد، فكيـف تتصرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

بالإنفـاق  ملـزم  هـو  بـل  مطلقـا،  العمـل  علـى  ابنتـه  يلـزم  أن  لألب  يحـق  لا   .1
عليهـا.  بالإنفـاق  ملزميـن  إخوتُهـا  يكـون  وفاتـه  وبعـد  متزوجـة،  غيـر  دامـت  مـا  عليهـا 

2. إذا جاء الشـاب الكفء لطلب الفتاة، فينبغي على الأب أن يوافق على زواجها، 
وفي حالة رفضه فيمكنها اللجوء إلى القاضي الشـرعي، باعتباره الولي العام. 

3. حينئـذ يسـتدعي القاضـي ولـي أمـر البنـت للاستفسـار عـن سـبب رفضـه تزويـج 
ابنتـه، فـإن كان السـبب وجيهـا ومقنعـا فـإن القاضـي لا يعطـي إذنـا بتزويـج البنـت، أمـا 
إذا كان الشـاب الـذي طلـب يـد البنـت مسـتقيماً وكفـؤاً للبنـت فـإن القاضـي يعطـي إذنـا 

بتزويجهـا، سـواء وافـق ولـي أمـر البنـت أم لـم يوافـق؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه أبو داود )2114(، والترمذي )1145( عن الصحابي الجليل معقل بن سـنان الأشـجعي 	(((
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 إجبار الزوجة على الاستقالة من العمل14

السـؤال: هـل يحـق للـزوج أن يجبر زوجتـه علـى الاسـتقالة مـن العمـل إذا امتنعت 
عـن إعطـاء زوجهـا جـزءاً مـن راتبها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

ففي هذه المسألة تفصيل على النحو الآتي: 

إذا كانـت الزوجـة تعمـل قبـل زواجها، ووافـق الزوج على الاسـتمرار في عملها بعد 
الـزواج، فليـس لـه منعهـا مـن العمـل بعـد ذلـك، كمـا ليـس لـه شـرعاً أن يشرتط عليهـا أن 

تعطيه جـزءاً مـن راتبها. 

إذا كانـت الزوجـة تعمـل قبـل زواجهـا، ولكن اشرتط الـزوج في عقد الـزواج تركها 
للعمـل فلـه الحق في ذلك، وعليها أن تلتزم بشـرطه وأن ترتك العمل، أو أن ترفض الزوجة 

الشـرط سـلفاً وتعتذر عن الزواج. 

بعد  تعمل  أن  زوجها  من  طلبت  ثم  تزوجت،  حينما  تعمل  لا  الزوجة  كانت  إذا 
ذلك، ولا يوجد أي شرط في عقد الزواج يتعلق بالعمل، فله الحق حينئذ بالموافقة أو عدم 

الموافقة؛ وفي حال الموافقة لا يحق للزوج أن يشترط على زوجته أخذ جزء من راتبها. 

أمـا موضـوع مسـاعدة الزوجـة لزوجهـا ماليـا فهـذا الأمـر يعـود لهـا، وعـن طيـب 
نفـس منهـا، دون إكـراه ولا مخاجلـة، ولا اشرتاط. 

أرى أن موضـوع عمـل الزوجـة يتـم بالتفاهـم والتراضي بين الزوجيـن، وعلى ضوء 
الظـروف الخاصـة التـي تمـر بهـا الأسـرة؛ وأرى أن تُـدرس كل حالة أُسـرية على حـدة، أما 
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مـن حيـث المبـدأ فالقـرار النهائـي يعـود إلـى رب الأسـرة )الـزوج( الـذي يقـرر أيـن تكمن 
مصلحـة الأسـرة بشـكل عـام بالتفاهـم مـع الزوجـة؛ وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

ب ـ فتاوى وأحكام الطلاق

 العيوب التي يفرق بها بين الزوجين15

السؤال: ما العيوب والأسباب التي يجوز فيها التفريق بين الزوجين بشكل عام؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

لقـد أباحـت الشـريعة الإسلامية الغـراء لأحـد الزوجيـن طلـب التفريـق بينهمـا، إذا 
توافـرت المسـوغات الشـرعية لذلـك، وقـد ذكر الفقهـاء هذه العيـوب والأسـباب، ومنها: 

1 ـ إذا عجـز الـزوج عـن الجمـاع بسـبب مرض من الأمـراض المعروفـة في الرجل، 
مثـل العُنةّ والجـب والخصاء))). 

2 ـ إذا أصيب أحد الزوجين بمرض خطير معدٍ، كمرض الإيدز والسـل والطاعون 
والجذام وغيرها. 

3 ـ إذا تعـذر علـى الـزوج إتيـان زوجتـه بسـبب خَلْقي في جسـمها، كالرتـق))) وغيره 
مـن العيوب الجنسـية النسـائية. 

المغنـي، تحقيـق عبـد المحسـن التركـي، دار عالـم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع،  ابـن قدامـة:  	(((
 .83 ص:   ،10 ج:  1997م،  ط3،  الريـاض، 

ينظـر كتـاب: موسـوعة الفقـه الإسالمي، للتويجـري، بيـت الأفـكار الدوليـة، ط1، 2009م، ج: 4،  	(((
 .21 ص: 
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4 ـ إذا عجـز الـزوج عـن الإنفـاق علـى زوجتـه أو امتنـع عـن الإنفـاق عليهـا لأي 
سـبب مـن الأسـباب، فللزوجـة الحـق في طلـب الطلاق بسـبب الإعسـار. 

5 ـ إذا حصـل شـقاق أو نـزاع واسـتحالت الحيـاة بيـن الزوجيـن، فيحق لـكل منهما 
أن يطلـب التفريق. 

6 ـ إذا غـاب الـزوج غيبـة طويلـة أو حكـم عليـه بالحبـس وتقييـد الحريـة، حينئـذ 
يحـق للزوجـة أن تطالـب بالتفريـق للغيبة والضـرر، أو أن تصبر إن رغبـت في ذلك؛ أما مدة 
الغيبـة ففيهـا خلاف بيـن الفقهـاء، والقاضـي يحكـم على ضوء قانـون الأحوال الشـخصية 

المعمـول بـه في بلـده؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 مشروعية التحكيم ومهمته16

يحـق  وهـل  شـرعي،  أصـل  مـن  للتحكيـم  وهـل  بالتحكيـم؟  المـراد  مـا  السـؤال: 
للمحكـم أن يصـدر حكمـه بالاعتمـاد علـى سـماع حجـة طـرف واحـد دون سـماع حجـة 

الآخـر؟ الطـرف 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1.  يُعـد التحكيـم صـورة مـن صـور القضـاء، وتلجـأ المحكمـة إلـى التحكيـم حيـن 
وقـوع المنازعـة بيـن الأطراف وبخاصـة بين الزوجيـن، ويميل التحكيـم في غالب الأحيان 
للطرفيـن، لأن  المحكـم ملزمـا  قـرار  بيـن الأطـراف، ويعـدّ  المصالحـة والتراضـي  إلـى 

المحكـم يأخـذ تعهـداً علـى الطرفيـن بقبـول قـرار التحكيـم حيـن صـدوره. 

﴿ڇ ڇ ڇ   : قولـه  إلـى  اسـتناداً  أصـل شـرعي،  لـه  التحكيـم  نعـم   .2
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 
ـم شـخصاً واحـداً يتفـق عليـه مـن قبـل  گ گ﴾ ]النسـاء: 35[، ويجـوز أن يكـون المحكَّ
الطرفيـن المتنازعيـن، كمـا يجـوز أن يكـون التحكيـم مـن ثلاثـة أشـخاص أو أكثـر، بحيث 
يمثـل محكـمٌ واحـد عن كل طرف، ويكون المحكم الثالث مميّزاً، أي مرجحاً، فالتحكيم 
مـن حيـث المبـدأ مشـروع، ويأخـذ صـوراً متعـددة مـن خلال اتفـاق الأطـراف المتنازعـة. 

3. لا يجـوز للمحكـم أن يصـدر حكمـه بالاعتماد على سـماعه لحجـة طرف واحد 
فقـط، بـل ينبغـي عليـه أن يسـتمع إلـى حجـج الأطـراف المتنازعـة، سـواء كانـت الحجـج 
خطيـة أو شـفوية، وذلـك قبـل إصـداره للحكـم، وأن يـدرس الوثائـق والمسـتندات وأن 
يسـتمع للشـهود، لأن التحكيـم عبـارة عـن صـورة مـن صـور القضـاء، ويلجـأ الخصـوم 
ـم يميـل في غالـب الأحيـان إلـى  إلـى ذلـك حيـن المنازعـة فيمـا بينهـم، هـذا وإن المحكَّ
المصالحـة والتراضـي والمسـامحة بيـن الأطـراف المتخاصمـة، حتـى يتقبـل المتنازعـون 

ـم، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم.  الحكـم الصـادر عـن المحكَّ

 فسخ الخطوبة قبل الدخول17

السـؤال: إذا تـمّ فسـخ الخطوبـة بيـن الشـابة والفتـاة قبـل الدخـول، فمـا الحقـوق 

منهمـا؟ المترتبـة علـى كل 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1 ـ إذا كان الخاطـب مبـادراً للطلاق أو تـرك خطيبتـه قبـل الدخـول: يترتـب علـى 

ذلـك أن يدفـع الخاطـب لخطيبتـه نصـف مـا هـو مسـجل في قسـيمة عقـد الـزواج. 
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2 ـ إذا كانـت الخطيبـة هـي المبـادرة لفسـخ عقـد الـزواج قبـل الدخـول، فيترتـب 

علـى ذلـك أن تعيـد المخطوبـة إلـى خطيبهـا جميـع مـا اسـتلمته مـن خطيبهـا، مـن ذهـب 

أو مـال نقـدي أو ملابـس أو أثـاث، أمـا تكاليـف الضيافـة والحفلات فهـي غيـر معتبرة، 

أي لا تعويـض عليهـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 حكم استعادة المهر المُعَجَل قبل الدخول 18

السـؤال: سـبق لـي أن خطبـتُ فتـاة، ولكـن لـم يتـم إجـراء عقـد الـزواج، وإنما تمت 

قـراءة الفاتحـة كوعـد بالـزواج، وتـم الاتفـاق علـى أن يكـون المهـر المعجـل أربعـة آلاف 

دينـار أردني، ولـم أُسـلم للفتـاة هـذا المبلـغ، وإنمـا اشرتيت لهـا مصـاغ ذهـب بقيمـة ألفـي 

دينـار أردني كجـزء مـن المهـر المعجـل، وأعطيتُهـا هـذا المصـاغ، بالإضافـة إلـى ملابـس 

وبعـض  الخطوبـة  حفلـة  بنفقـات  وتكفلـتُ  أردني،  دينـار  ألـف  بقيمـة  للعـروس  كجهـاز 

الهدايـا، وبعـد مضـي سـتة أشـهر مـن قـراءة الفاتحـة حصـل نفـور وسـوء تفاهـم تقـرر على 

أثـر ذلـك عـدم الـزواج. 

وأريـد أن أسـأل: هـل يحـق لـي اسرتجاع مـا دفعتُـه لهـا ومـا تكلفتـه نتيجـة هـذه 

المـدة.  الـزواج خلال هـذه  يتـم إجـراء عقـد  لـم  أنـه  الخطوبـة؟ علمـا 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1 ـ إذا لـم تتيسـر الأمـور لإجـراء عقد الـزواج فيمكنك مطالبة أهـل البنت بما دفعته 

علـى حسـاب المهر المعجل: مصـاغ الذهب أو قيمته، جهـاز العروس أو قيمته. 
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2 ـ أمـا مـا يتعلـق بنفقات الحفلات وملحقاتهـا والهدايا فلا يُعد من المهر المعجل، 

وبالتالـي لا تسـتطيع المطالبـة بهـا ولا بقيمتهـا، ونسـأل الله  أن يوفقـك باختيـار شـريكة 

حياتـك؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 لا طلاق في إغلاق )الغضب الشديد المُعمِي(19

السـؤال: لقـد حصلـت مشـادة عنيفـة وخلافـات مسـتمرة بينـي وبين زوجتي بسـبب 

أمـور عائليـة ممـا أفقـدني صوابـي في إحـدى هـذه المشـادات، حيـث قلـت لهـا: أنـت طالق 

دون وعـي منـي، ولـم أكـن مسـيطراً علـى أعصابي. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

علـى ضـوء السـؤال أعلاه فإنـك قـد وصلت إلـى حالة مـن الدهـش، ولا طلاق من 

المدهـوش كمـا لا طلاق في إغلاق؛ فقـد روت أم المؤمنيـن عائشـة  قالـت: سـمعتُ 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: » لا طلاق ولا عَتـاق في إغلاق«))). 

وأنصحـك أن تُعامـِل زوجتك بالحسـنى، وأن تضبط أعصابـك، كما أنصحُ الزوجة 

بإطاعـة زوجهـا، وأن تحلا المشـاكل العائليـة بينكما بهدوء وتسـامح ومحبة، وبهـذا أفتي، 

والله تعالـى أعلم. 

 . أخرجه ابن ماجه )2046(، وأحمد )26360(، وأخرجه أبو داود )2193( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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 الطلاق المعلق )المشروط(20

السـؤال: حصـل أن وقـع خلاف بينـي وبيـن زوجتـي، حيـث تريـد أن تذهـب إلـى 

حفلـة عـرس مختلطـة بيـن الرجـال والنسـاء، ولا أرغـب في أن تذهـب زوجتـي إلـى هـذه 

الحفلـة، فلـم تسـتجب لمطلبـي، فقلـت لهـا: إذا ذهبـتِ إلـى الحفلـة فأنـتِ طالـق، وكنـت 

أقصـد بذلـك تخويفهـا ومنعهـا مـن الذهـاب، إلا أنهـا ذهبت؛ فمـا الحكم الشـرعي في هذه 

المسـألة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فعلـى ضـوء سـؤالك فـإن مـا صـدر عنـك لا يُعـدّ طلاقـا، حيـث انقلب الطلاق إلى 

يميـن، لأن الطلاق المعلـق أو المشـروط علـى أمـر آخـر يُعـد يمينـا؛ وبمـا أن زوجتـك لم 

تسـتجب لمطلبـك وذهبـت إلـى الحفلـة، فتلزمـك إخـراج كفـارة اليميـن، لقولـه : ﴿ڭ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ 
ئي﴾  ئح ئم ئى  ئې ئىئى ئى یی ی ی ئج  ئې ئې  ئۈ 
]المائـدة: 89[، أمـا لـو افترضنـا أن زوجتـك قـد اسـتجابت لمطلبـك ولم تذهب إلـى الحفلة، 

حينئـذ لا شـيء عليك. 

هـذا وأنصحـك وأنصـح زوجتـك أن تتعاملا بالمعـروف وأن تتعاونـا علـى الخيـر، 

وأن تحلا المشـاكل فيمـا بينكمـا بهـدوء، وتسـامح ومحبـة؛ هـذا وبـالله التوفيـق. 
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 الطلاق الرجعي 21

السـؤال: حصـل خلاف بيني وبيـن زوجتي بسـبب مسـائل عائلية، واشـتد الخلاف 
لعـدم اسـتجابة زوجتـي لـي، فقلـت لهـا: أنـت طالـق، وكنـت ضابطـا أعصابـي وأقصـد 

الطلاق، فمـا الحكـم الشـرعي فيمـا صـدر عنـي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

يُعـد طلاقـا رجعيـا، أي وقعـت عليـك طلقـة رجعيـة واحـدة،  فـإن صـدر عنـك 
ويمكنـك مراجعـة زوجتـك بالقـول أو بالفعل خلال عدتها، وهي ثلاث حيضات لذوات 
الحيـض، أو ثلاثـة أشـهر لغيـر الحائضـات، وإذا لم تراجعها خلال هذه الفرتة فإن الطلاق 

الرجعـي يقـع طلاقـا بينونـة صغرى. 

وأنصحـك بتقـوى الله، وأن تعامـل زوجتـك معاملـة حسـنة، كمـا أنصـح الزوجـة 
؛ هـذا وبـالله التوفيـق.  بطاعـة زوجهـا فيمـا يرضـى الله 

 الطلقة الثانية بعد إعادة الزوجة للعصمة22

السـؤال: سـبق لـي أن وقعـت علـي طلقـة رجعيـة واحـدة، وأعـدت زوجتـي إلـى 
عصمتـي خلال فرتة العـدة، ولكـن الآن وقـع منـي طلاق علـى زوجتـي، وكنـت قاصـداً 

أتصـرف؟ فكيـف  الطلاق، 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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فعلـى ضـوء سـؤالك فقـد وقعـت عليـك طلقة رجعيـة ثانيـة )أي بمثابـة إنـذار ثانٍ(، 
وعليـك مراجعـة زوجتـك خلال فرتة العـدة بالقـول أو بالفعـل، فـإن لـم تراجعهـا بالقـول 
أو بالفعـل خلال فرتة العـدة )ثلاث حيضـات أو ثلاثة أشـهر( فإن الطلقـة الرجعيـة الثانية 
تنقلـب إلـى بينونـة صغـرى، لا تحـل لـك بعدهـا إلا بعقـد جديـد ومهـر جديـد، وبالاتفـاق 
بينكمـا، هـذا وأذكـرك بأنـك قـد وصلت إلى حالـة الخطر، فـإن صدر منك طلاق في المرة 
الثالثـة فـإن زوجتـك تبيـن منـك بينونـة كبرى، لا مجـال لإعادتهـا إلـى عصمتـك، إلا أن 

تنكـح زوجـا غيـرك ويطلقهـا، هـذا وبـالله التوفيق. 

 البينونة الصغرى23

السـؤال: سـبق لـي أن وقعـت علـي طلقـة رجعيـة واحـدة، ولكـن لم أراجـع زوجتي 

خلال فرتة العـدة، لا بالقـول ولا بالفعـل، فكيـف أتصرف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فعلـى ضـوء سـؤالك فإنـه قـد بانـت منـك زوجتـك حيـث انقلـب الطلاق الرجعـي 

إلـى طلاق بينونـة صغـرى، لا تحل لـك زوجتك إلا بعقـد جديد ومهر جديـد، ولا يتحقق 

ذلـك إلا باتفـاق الطرفين. 

متمنيـن لكمـا التوفيـق بإعـادة الحيـاة الزوجيـة مـن جديـد، وإذا لـم يتحقـق ذلـك 

فنسـأل الله  أن يوفـق كلاً منكمـا إلـى حيـاة أفضـل مما كان عليـه، والله  يقول: ﴿ژ 

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ﴾ ]النسـاء: 130[؛ هذا والله التوفيق. 
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 البينونة الكبرى24

أراجـع  خلالهـا  وكنـت  رجعيتـان،  طلقتـان  علـي  وقعـت  أن  لـي  سـبق  السـؤال: 
زوجتـي، وأمـا الآن فقـد صـدر مني طلاق ثالث، وكنت واعيـا لما أقـول وأقصد الطلاق، 

فمـا الحكـم الشـرعي فيمـا وقـع منـي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن مـا وقـع منـك يُعـد بينونـة كبرى، فلا مجال لإعـادة زوجتـك إلـى عصمتك إلا 
أن تنكـح زوجـا آخر. 

ونسأل الله  أن يوفق كلاً منكما إلى حياة سعيدة وأفضل مما كان عليه، والله  يقول: 
﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ﴾ ]النساء:   130[. 

ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أن الزوجـة لا تعـود لزوجهـا الـذي طلقهـا بينونـة كبرى، 
زواج  الثـاني  الـزواج  يكـون  أن  وبشـرط  صحيـح،  بعقـد  آخـر  زوجـا  نكحـت  إذا  إلا 
رغبـة، لا تواطـؤاً ولا اتفاقـا مـع الزوج الأول ولا مع أي طرف مـن الأطراف، أي لا يجوز 
أن يهـدف الـزوج الثـاني مـن زواجـه تحليـل الزوجـة للـزوج الأول، فقـد روى الصحابـي 
الجليـل عبـد الله بـن مسـعود  قائلاً: »لعـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّـل«)))، وكما 
ورد عـن أميـر المؤمنيـن عمر بن الخطاب  أنـه كان يقول: »لا أوتى بمحلل ولا بمحللة 

  إلا رجمتهما«، أي أنه عدّ التحليل بمثابة الزنا، وأن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر

قـال: »كنـا نعُـدّ هـذا سـفاحاً على عهـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم«))). 

أخرجـه الترمـذي )1120(، والنسـائي )3416(، وأحمـد )4284( عـن الصحابـي الجليل عبد الله بن  	((( 
 . مسعود

ينظـر كتـاب: الأحوال الشـخصية بين مذهب أهل السـنة ومذهـب الجعفرية لمحمد حسـين الذهبي،= 	(((
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أمـا إذا طلّـق الـزوج الثـاني زوجته باختيـاره ودون اتفـاق، حينئذ لا إثـم عليه، وتحل 

الزوجـة لزوجهـا الأول، وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 طلاق الزوجة الحامل25

السـؤال: لقـد أوقعـت علـى زوجتـي طلقـة رجعيـة واحـدة، وهـي الآن حامـل في 

الثامـن، فمتـى يحـق لـي أن أُرجعهـا إلـى عصمتـي؟ وكيـف أتصـرف؟ شـهرها 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إذا طلـق الـزوج زوجتـه طلقة رجعية واحدة ويرغب في إرجـاع زوجته إلى عصمته، 

ينبغـي عليـه أن يراجعها وهـي في عدتها، على النحو الآتي: 

1 ـ إذا كانـت الزوجـة مـن ذوات الحيـض وغيـر حامـل الآن، فعدتهـا ثلاثـة قـروء 

)ثلاث حيضـات(، لقولـه : ﴿ڃ ڃ چ چ چچ﴾ ]البقـرة: 228[، 

وعليـه يسـتطيع الـزوج مراجعـة زوجتـه خلال هـذه القـروء، فـإذا انقضـت القـروء الثلاثـة 

ولـم يراجعهـا ينقلـب الطلاق الرجعـي إلـى طلاق بينونـة صغـرى. 

السـن  كبيـرة في  المـرأة  الحيـض )أي كانـت  الزوجـة مـن ذوات  تكـن  لـم  إذا  ـ   2

 : لقولـه  أشـهر،  ثلاثـة  منهمـا  واحـدة  كل  عـدة  فـإن  أصلاً(،  حائـض  غيـر  كانـت  أو 

ى....﴾ ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ﴿ۈ 

 ]الطلاق: 40[، وعليـه يسـتطيع الـزوج مراجعـة زوجتـه خلال ثلاثـة أشـهر، فـإذا انقضـت 

ط1، 1958م، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، ص 256.  	=
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هـذه المـدة ولـم يراجـع الـزوج زوجتـه ينقلـب الطلاق الرجعي إلى طلاق بينونـة صغرى 

أيضاً. 

3 ـ إذا كانـت الزوجـة حاملاً وأوقـع عليهـا زوجهـا طلقـة واحـدة، فـإن عدتهـا حتى 

تضـع حملهـا، بغـض النظـر عـن مـدة الحمـل، فـإن بمجـرد الـولادة تنتهـي عدتهـا، أي يقـع 

علـى الأرجـح طلقـة واحدة إذا لم يراجع زوجته أثنـاء الحمل. لقوله : ﴿ئا ئا 

ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]الطلاق: 4[.
فعلـى الـزوج الـذي يرغـب في إرجـاع زوجتـه إلـى عصمتـه أن يراجـع زوجتـه قـولًا 

أو فعلاً، قبـل أن تضـع الزوجـة حملهـا، وهـذا مـا عليه جمهـور الفقهـاء؛ وبهذا أفتـي، والله 

أعلم.  تعالـى 

 مقدار البدل عند الفراق الزوجي، وحكم أخذه26

حالـة  في  الله  حـدود  يقيمـا  ألا  وخافـا  الزوجيـن،  بيـن  الوفـاق  تعـذر  إذا  السـؤال: 
اسـتمرار الحيـاة الزوجيـة، ولـم يكـن بـد من أن تبـذل الزوجة لزوجهـا ما تفتدي به نفسـها، 

فهـل مـا يأخـذه الـزوج حلالٌ شـرعاً؟

والجـواب: إذا كان الـزوج هـو الـكاره لزوجتـه وكان راغبـا في الخلاص منهـا فلا 
يحـل لـه شـرعاً أن يأخـذ منهـا شـيئاً، ويُعـدّ تصرفـه انتقامـا وابتـزازاً، لأن الله  يقـول: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]النسـاء: 20[، فالآيـة الكريمـة صريحـة في أن الـذي 
يطلـق زوجتـه بهـدف الـزواج مـن أخـرى لا يحـل له أن يسرتد شـيئاً مـن زوجتـه، وإن فعل 

ذلـك كان ظلمـا وإثمـا. 
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أمـا إن كان كل مـن الزوجيـن كارهـا للآخـر، وكانـت الفرقـة برغبتهمـا معـا، أو 
كانـت الزوجـة هـي الكارهـة وأن الفرقـة كانـت برغبـةٍ منهـا وحدهـا، حينئـذٍ يحـل للـزوج 

يقـول: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى    الله  البـدل، لأن  يأخـذ  أن  شـرعاً 
 ،]229 ]البقـرة:  ئى﴾  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا 
ولكـن لا يحـل للـزوج أن يلـزم زوجتـه بدفـع أكثـر ممـا بـذل لها مـن المهـر؛ والدليـل على 
ذلـك قـول الرسـول محمـد صلى الله عليه وسلم لامـرأة ثابـت بـن قيـس: »أتردّيـن عليـه حديقتـه؟«))) ولـم 
يـزد  علـى المهـر المقـرر، ولكـن هـذا لا يمنـع أن تزيـد الزوجـة عـن مقـدار المهـر إن 
رغبـت في ذلـك وباختيارهـا، بهـدف تشـجيع زوجهـا علـى المخالعـة حتـى تتخلـص منـه؛ 
في الوقـت نفسـه لا يجـوز للـزوج أن يبتزهـا ويسـتغل حاجتهـا ورغبتهـا في التخلـص منـه، 
وكثيـراً مـا تحصـل المخالعـة بطريقـة رضائيـة وتوافقيـة باتفـاق الطرفيـن علـى مبلـغ معين، 

مـن خلال أهـل الإصلاح والتحكيـم؛ وبهـذا أفتـي والله تعالـى أعلـم. 

 حكم منح العصمة بيد الزوجة27

السـؤال: إذا أعطـى الـزوج العصمـة للزوجـة بـأن قـال لهـا: »عصمتـك في يـدك، أو 
أمـرك بيـدك«، وسـجل ذلـك في عقـد الـزواج، فهـل يسـقط حـق الـزوج في الطلاق؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبينا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـي الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن، وبعد: 

 الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج. 

 يحق للزوج أن يعطي لزوجته صلاحية التطليق. 

 . أخرجه البخاري )5273( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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 لا يعنـي ذلـك أن يفقـد الـزوج صلاحيتـه في التطليـق، فـإن وضعـه كمـن أعطـى 
وكالـة لشـخص آخـر، فالمـوكّل ـ اسـم فاعـل ـ إذا وكل غيـره لا يسـقط حقـه في التصـرف 

فيمـا وكّل. 

وخلاصـة الأمـر: إن مَـنْ جعـل عصمـة زوجتـه في يدهـا، فإنه يبقـى متمتعـا بحقه في 
الطلاق إذا اضطـر إليـه. والزوجـة أيضـا لهـا الحـق أن تمـارس الطلاق إذا اضطـرت إليه؛ 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 طلب الزوجة الطلاق )المخالعة(28

السـؤال: إن زوجـي يريـد أن يتـزوج عليّ من امـرأة أخرى، وأنـا أُعارضه، وقلت له: 
إذا تزوجـت مـن امـرأة أخـرى فـإني أطلـب أن تطلقنـي، فهـل أكون آثمـة إذا طالبـت زوجي 

بالطلاق؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

تعريف الخُلع: )بضم حركة حرف الخاء وتسـكين حرف اللام( معناه لغةً: القطع، 
وخلـع الـزوج زوجتـه: طلقهـا، وخالعـت المرأة زوجها: قـررت الطلاق منه ببـدل منها له، 
ومعنـى الخلـع اصطلاحـا: هـو أن يتفـق الزوجـان علـى الطلاق، لقاء مـال تدفعـه الزوجة 
لزوجهـا، فهـو طلاق بمـال أو طلاق بعـوض تلتـزم بـه الزوجـة، ويعبر عـن )الخلـع( لفظ 
آخـر هـو )الإبـراء(، أي أن الزوجـة تبرئ زوجهـا مـن حقوقهـا المالية، فتسـامحه، وتسـقط 
حقهـا في المطالبـة بمهرهـا المؤجـل منـه، وإذا لـم يوجـد العـوض أو البـدل يكـون الخلـع 

طلاقـا لا خلعاً. 
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ولفـظ )الإبـراء( مـن الألفـاظ الذائعـة في المحاكـم الشـرعية في بلادنـا، فيقولـون: 
)طلاق مقابـل الإبراء العـام(، والمراد بالطلاق هنا: هو الخلع، ويقـع بائناً بينونة صغرى. 

مشروعيته: 

لقد وردت مشروعية الخلع في القرآن الكريم، والسنة والنبوية، والإجماع: 

تعالـى: ﴿ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ  قـال سـبحان  ـ   1

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئى﴾  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې 
]البقـرة: 229[، فهـذه الآيـة الكريمـة قد أجازت للزوجة أن تفتدي نفسـها بمال تعطيه للزوج، 

وأباحـت للـزوج أن يطلقهـا مقابل المال أو الإبراء والمسـامحة من المهـر المؤخر، وذلك 
إن خافـا عـدم القيـام بحقـوق الزوجيـة نحـو مـا شـرع الله، ولـم يتمكنـا مـن إحلال الوفـاق 
فيمـا بينهمـا، فلا إثـم علـى الزوجـة أن تطلـب من زوجهـا تطليقهـا إذا شـعرت بالظلم منه، 

ولـم تسـتطع أن تـرد الظلـم أو أن تمنـع وقوعه. 

2 ـ ورد في السنة النبوية المطهرة أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول 
الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ـ تريد 
كفر العشيرة ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بينونة صغرى،  البائن  الطلاق  هنا:  بالتطليقة  والمراد  تطليقة«)))،  الحديقة، وطلقها  اقبل 

والمراد بالحديقة: المهر. 

3 ـ الإجمـاع: أجمعـت الأمـة الإسلامية علـى جـواز الخلـع، وأنه صـورة من صور 

الطلاق منـذ عهـد الخلفاء الراشـدين حتـى يومنا هذا. 

 . أخرجه البخاري )5273( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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حقيقة الخلع: 

الخلـع هـو عقـد بيـن الزوجيـن علـى طلاق بائـن بينونـة صغـرى مقابـل البـدل، فهو 

كسـائر العقـود يتـم بالإيجـاب والقبـول، غيـر أنـه يختلـف عـن سـائر العقـود بأنـه عقـد ذو 

اعتباريـن، همـا: 

1 ـ بالنسـبة للـزوج، يُعـدّ العقـد يمينـا، لأن مـا يصدر عـن الزوج يعـدّ طلاقاً معلقاً 

علـى شـرط، فيقـول علـى سـبيل المثـال: »أُطلقـك مقابـل الإبـراء«، أو: »أُخالعـك على أن 

تسـامحيني مـن المهـر المؤجل«. 

2 ـ أما بالنسبة للزوجة فإن العقد يُعدّ معاوضة، لأنها تبذل مالًا مقابل منفعة. 

لهـذا يأخـذ الخلـع أحكام اليميـن، )وبعبارة أخـرى يأخذ أحكام التعليق على شـيء 
مـن جانـب الـزوج(، كما يأخذ أحـكام المعاوضات بالنسـبة لجانب الزوجة. 

عبارات الخلع: 

تكـون عبـارة الخلـع علـى صيغـة المفاعلـة كأن يقـول الـزوج لزوجتـه: »خالعتك«، 
مـن المخالعـة، وتـارة تكـون الصيغـة بصيغة فعـل الأمر، كأن يقـول لها: »اخلعي نفسـك«، 
وأحيانـا تكـون الصيغـة بصيغة الفعل الماضـي، كأن يقول لها: »خلعتـك«، وأحياناً تكون 
المبـادرة مـن الزوجـة، بحيـث تطلـب الزوجـة المخالعـة؛ وفي جميـع الحـالات لا بـد مـن 

وجـود البـدل »فيما افتـدت به«. 

الحكمة من المخالعة: 

الحيـاة  تنهـي  أن  للزوجـة في  المجـال  قـد فسـحت  الغـراء  الشـريعة الإسلامية  إن 
وإن  والمخالصـة،  المخالعـة  خلال  مـن  وذلـك  زوجهـا،  تطيـق  تعـد  لـم  إذا  الزوجيـة 
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موضـوع الخلـع هـو مخـرج لإنهـاء الحيـاة الزوجيـة الصعبة، وغالباً مـا تكون المبـادرة من 
الزوجـة، ولا إثـم عليهـا في ذلـك. 

هـذا وإننـا نحـرص كثيـراً علـى إبقـاء الحيـاة الزوجيـة واسـتمراريتها، رغـم وجـود 
عقبـات ومنغصـات وتنكيـدات، لأن كرامـة الزوجـة تكـون في بيـت الزوجيـة، وهـي أفضل 
لهـا مـن أن تكـون خارجـه، إلا أن ظروفـا قاسـية وقاهـرة تُلزم الـزوج أو الزوجـة أو كليهما 
للجـوء إلـى المخالعـة، لـذا شـرعت كونهـا حلاً نهائيًّـا للحيـاة الزوجيـة، وقـد قيـل: إن آخر 

العلاج هـو الكـي )أي الكـي بالنار(. 

المحاكم الشرعية والمخالعة: 

إن موضـوع المخالعـة ليـس بالأمر الجديد، فإن مشـروعيته جـاءت بالوحي الإلهي 
في القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة المطهـرة؛ هـذا وإن قانـون الأحوال الشـخصية المعمول 
الفصـل  للمخالعـة، وهـو  كاملاً  قـد خصـص فصلاً  الشـرعية في بلادنـا  المحاكـم  بـه في 
الحـادي عشـر، وذلـك للتأكيـد علـى صلاحيـة التشـريع الإسلامي لـكل زمـان ومـكان، 
وأنـه قـادر علـى إعطـاء حلـول لأي أمـور مسـتجدة في المجتمعـات الإنسـانية، مـن خلال 
الاجتهـادات مـن قبـل العلمـاء والفقهـاء والمجامـع الفقهيـة والبحـوث الإسلامية، وبهـذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 امرأة أسلمت وهي على ذمة زوجها اليهودي29

السـؤال: امـرأة أشـهرت إسلامها وهـي علـى ذمـة زوجهـا اليهـودي، ويرغب رجل 
مسـلم في الـزواج مـن هـذه المـرأة التي أسـلمت، فكيـف تتصـرف المرأة؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبينا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـي الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن، وبعد: 
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ينبغي على المرأة التي أسلمت أن تتوجه إلى المحكمة الشرعية لتثبيت إسلامها، 
وكان من المفروض أن يوجه القاضي نداءً إلى الزوج اليهودي ليدخل في الإسلام، فإن 
أسلم فإن الحياة الزوجية تستمر، فإن رفض الدخول في الإسلام فإن القاضي يفرق بينهما. 

ينبغـي علـى المـرأة أن تعتد عدة الطلاق )ثلاثة قـروء( أو )ثلاثة حيضات( إن كانت 
مـن ذوات الحيـض، أو تعتـد ثلاثـة أشـهر إن كانـت يائسـا أو مـن غيـر ذوات الحيـض؛ أما 

إن كانـت مـن ذوات الحمـل فتنتظر حتى تضـع مولودها. 

بعـد ذلـك لا مانـع شـرعاً أن تتـزوج مـن رجـل مسـلم حسـب الشـريعة الإسلامية، 
ومـن خلال المحكمـة الشـرعية. وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الملاعنة بين الزوجين بسبب الشك في خيانة الطرف الآخر30

السـؤال: زوج يدعـي أنـه غيـر منجـب )أي يعـاني مـن عقـم دائـم( وأنـه ينفـي نسـبة 
البنـت التـي ولدتهـا زوجتـه، وبالتالـي لجـأ إلـى المحكمـة الشـرعية للملاعنـة، حيـث يتهم 
زوجتـه بالزنـا، في حيـن أن زوجتـه تنفـي تهمـة الزنـا وتدعـي بـأن البنـت التـي أنجتبهـا تشـبه 

أباهـا، وأن الزوجـة تتمسـك بالقيافـة؛ فمـا المخـرج الشـرعي مـن هـذه المشـكلة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أثيـر في هـذا السـؤال موضوعان همـا: الملاعنة، والتي يتمسـك بها الـزوج، والقيافة 
والتـي تتمسـك بهـا الزوجـة؛ إزاء ذلك أوضـح ما يأتي: 

1 ـ إن الملاعنـة مـن وسـائل الإثبـات المتفـق عليهـا لـدى الفقهـاء والمجتهديـن، 
أمـا القيافـة فهـي مـن وسـائل الإثبـات أيضـا، ولكـن ليسـت موضـع اتفـاق لـدى الفقهـاء 

والمجتهديـن. 
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2 ـ إن الملاعنة أقوى من القيافة في الإثبات، أي أنها ترجح عليها في قوة الإثبات. 

3 ـ يمكن الاسـتئناس بالقيافة في إثبات النسـب أو في التحقيقات الجنائية كبصمات 
الأصابـع، ولكـن القيافـة لا تلغـي الملاعنـة التـي هـي منحصرة بيـن الـزوج والزوجة فقط، 
فـإذا التقـت الملاعنـة والقيافـة في موضـوع واحـد فلا ينظـر إلى القيافـة، ويعمـل بالملاعنة 
فقـط، لقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ». . لـولا الأيمـان لـكان لـي ولهـا شـأن«)))، أي لـولا أيمـان 

اللعـان لأخـذ  بالقيافـة، وأقـام الحـد علـى الذيـن ارتكبوا جريمـة الزنا. 

4 ـ حيـن يوجّـه الـزوج تهمـة الزنـا إلـى زوجتـه أو ينفي نسـب الولـد له منهـا، فإما أن 
تعرتف الزوجـة بهـذه التهمـة، وإمـا أن تنكـر التهمـة، فـإن اعترفـت بالتهمـة يقـام عليهـا حد 
الرجـم، كمـا هـو منصـوص عليـه في الأحاديـث النبويـة الشـريفة الصحيحـة، وإن أنكـرت 
التهمـة وأصـرّ الـزوج علـى اتهامـه لهـا يقـام عليه حد القـذف، إلا أن يقـدم البينـة أو يلاعن، 
فـإن لـم يتمكـن مـن إقامة البينة فإنـه يلاعن، والملاعنـة تتعلق بالزوج والزوجـة فقط، وتتم 
أمـام القاضـي ويترتـب علـى ذلك التفريق بيـن الزوجين بقرار من القاضـي، فالله  يقول: 

﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ ]النـور: 4 ـ 9[
فالـزوج يحلـف أربـع أيمـان أنـه صـادق، وفي اليميـن الخامسـة تلحقـه لعنـة الله إن 
كان كاذبـا، فـإن امتنعـت الزوجـة عـن الحلـف يقـام عليهـا حـد الرجـم، أمـا إذا اسـتعدت 

 . أخرجه أبو داود )2256(، وأحمد )2131( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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لأداء اليميـن فإنهـا تحلـف أربـع أيمـان بـأن زوجهـا كاذب، وفي اليميـن الخامسـة تلحقهـا 
لعنـة الله إن كان زوجهـا صادقـا، ويكـون التفريـق بيـن الزوجيـن بمثابـة بينونـة كبرى. 

5 ـ أما بالنسبة لحقوق الزوجة بعد وقوع الملاعنة فهناك رأيان: 

أ ـ الجمهـور )المالكيـة والشـافعية والحنابلـة( يـرون بأنـه لا حقـوق للزوجـة، لأن 
قـرار المحكمـة هـو قـرار تفريـق بيـن الزوجيـن. 

ب ـ الحنفية: يرون أن الملاعنة يُعد طلاقاً وليس تفريقاً، وعليه فإن الزوجة لا تفقد 
حقوقها في المهر وتوابعه وفي النفقة. 

رأي  تتبنـى  بلادنـا  في  الشـرعية  المحاكـم  أن  إلا  الجمهـور،  رأي  إلـى  أميـل  وإني 
أعلـم.  تعالـى  والله  التوفيـق،  وبـالله  هـذا  الحنفيـة، 

ت ـ فتاوى وأحكام العدة والنفقة

 عدة الوفاة31

السـؤال: مـا حكـم خـروج الأرملـة التـي تـوفي زوجهـا مـن بيتهـا خلال فرتة العـدة 
الشـرعية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فإنـه ينبغـي علـى الأرملـة أن تلتـزم بيتهـا خلال فرتة العـدة الشـرعية، والتـي مدتهـا 
أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام، لقـول رسـولنا الأكـرم صلى الله عليه وسلم: »لا يحـل لامـرأة تؤمـن بـالله واليـوم 

الآخـر أن تحـد علـى ميـت فـوق ثلاث إلا علـى زوج أربعـة أشـهر وعشـراً«))). 

 . أخرجه البخاري )1280(، ومسلم )1486( أم المؤمنين أم حبيبة 	(((
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إلـى  للمـرض، وأن ذهابهـا  الملحـة كالعلاج  بيتهـا إلا للضـرورة  ولا تخـرج مـن 
مسـاكن إخوتهـا لا يُعـدّ ضـرورة ملحـة، وإنمـا يمكـن لإخوتهـا ـ بـل مـن الواجـب عليهـم ـ 
أن يزوروهـا في بيتهـا، لـذا عليهـا المكـوث في البيـت مـدة أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام وفـاءً 
لزوجهـا المتـوفى، وحـداداً عليـه؛ وللتأكد مـن براءة الرحـم، وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 الأرملة الموظفة وخروجها أثناء عدتها32

السـؤال: تـوفي شـخص عـن زوجـة موظفـة، فكيـف تتصـرف الزوجـة أثنـاء عدتهـا؟ 
وهـل يجـوز لهـا أن تخـرج مـن البيـت للعمـل بعـد أن تسـتوفي إجازتهـا السـنوية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

يتوجـب علـى المـرأة التـي تـوفي عنهـا زوجهـا أن تعتـد عـدة الوفـاة في بيـت الزوجية 

الـذي كانـت تقيـم فيه قبل وفاة زوجها، وهذا هـو الأصل، لقوله : ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]البقـرة: 234[ ويقـول رسـولنا الأكـرم محمد صلى الله عليه وسلم: 
»لا يُحـل لامـرأة تؤمـن بـالله واليـوم الآخـر أن تحـدّ علـى ميـت فـوق ثلاث إلا علـى زوج 
أربعة أشـهر وعشـراً«)))، ولما جاء في حديث فُريعة بنت مالك بن سـنان  التي استشـهد 
زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها، فقال لها: »امكثي في بيتك الذي أتاك 
فيـه نعـي زوجـك حتى يبلغ الكتاب أجله«، قالت: »فاعتددتُ فيه أربعة أشـهر وعشـرا«))). 

 . أخرجه البخاري )1280(، ومسلم )1486( أم المؤمنين أم حبيبة 	(((
أخرجـه أبـو داود )2300(، والترمـذي )1204(، وابـن ماجه )2031( عن الصحابيـة الجليلة الفريعة  	(((

 . بنـت مالـك بن سـنان
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هـذا إذا كانـت الأرملـة غيـر حامـل، أمـا إذا كانـت الأرملـة حاملاً فعدتهـا تنتهـي 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  تعالـى:  بقولـه  اسـتدلالًا  حملهـا،  بوضـع 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
الشـرعية  للنصـوص  مخصصـة  الكريمـة  الآيـة  فهـذه   ،]4 ]الطلاق:  ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
المتعلقـة بالزوجـة التـي توفي زوجها عنها وهي حامل، واسـتدلالًا أيضـا بالحديث النبوي 
الشـريف، فقـد ورد أن الصحابيـة الجليلة سـبيعة بنت الحارث  تـوفي عنها زوجها وهي 
حبلـى، فوضعـت بعـد نحـو عشـر ليـال مـن وفـاة زوجهـا، ثـم جـاءت النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال لهـا: 
»انكحـي« وفي روايـة: »فأفتـاني بـأني قـد حللـت حيـن وضعـت حملـي، وأمرني بالتـزوج إن 

بـدا لـي«)))، ومعنـى )إن بـدا لـي(: إن رغبـت في ذلـك. 

هنـاك اسـتثناء في موضـوع عـدة الأرملـة إذا كانـت موظفـة، وقـد اسـتوفت إجازتهـا 
الجليـل  الصحابـي  فقـد روى  المطلقـة،  المـرأة  علـى  قياسـا  وذلـك  والطارئـة،  السـنوية 
جابـر بـن عبـد الله  قـال: طُلقـت خالتـي ثلاثـا، فخرجـتْ تجـدّ نخلها فزجرهـا رجل أن 
تخـرج فأتـت النبـي صلى الله عليه وسلم فذكـرت ذلـك لـه، فقال لهـا: »بلى، فجـدّي نخلك فإنك عسـى أن 

تصدّقـي منـه أو تفعلـي خيـراً«))). 

فالمتـوفى عنهـا زوجهـا كالمطلقـة ثلاثـا في موضـوع الخـروج مـن بيتهـا، وهـي في 

عدتهـا للعمـل في الصبـاح حتـى المسـاء، شـريطة العـودة إلـى البيـت للمبيـت فيـه، وذلـك 

للضـرورة، والضـرورات تبيـح المحظـورات، والضـرورة تقـدر بقدرهـا، شـريطة أن تعـود 

إلـى بيتهـا للمبيـت ليلاً، حيـث قـال  مـن حديث مطـول لمجموعة من النسـاء استشـهد 

 . أخرجه مسلم )1484(، وأبو داود )2306( عن الصحابية الجليلة سبيعة بنت الحارث الأسلمية 	(((
أخرجـه مسـلم )1483(، وأبـو داود )2297(، والنسـائي )3550(، وابـن ماجـه )2034(، وأحمـد  	(((

 . )14444( عـن الصحابـي الجليـل جابـر بـن عبـدالله 
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أزواجهـن في معركـة أحـد: »تحدثن عنـد إحداكنّ، حتى إذا أردتُن النـوم فلتؤب كل واحدة 

بيتهـا«))).  إلى 

مـع الإشـارة إلـى أن المتـوفى عنهـا زوجهـا لا نفقـة لهـا عليـه إذا تـوفي، لهـذا يرخص 

للزوجـة العاملـة الخـروج لتكسـب رزقهـا مـن قبيـل الضـرورة؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى 

أعلم. 

 نفقة الأرملة الحامل هل تكون من التركة؟33

السـؤال: هـل نفقـة الزوجـة الحامـل بعد وفاة زوجهـا حتى ولادتها تكـون من التركة 

قبـل تقسـيمها أم مـن نصيبها من التركة بعد التقسـيم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. ليـس للأرملـة نفقـة مـن التركـة، وإنمـا تنفـق مـن نصيبهـا ونصيـب الجنيـن مـن 

التركـة بعـد تقسـيمها، حيـث إن الأرملـة لا نفقـة لهـا، سـواء كانـت حاملاً أو غيـر ذلـك، 

وعليـه لا تعـد نفقتهـا دينـا علـى التركـة. 

2. إذا لم يترك زوجها مالًا فإن أولاده ملزمون شرعاً بالإنفاق عليها. 

3. أمـا بالنسـبة للعـدة فـإن عـدة الأرملة الحامل تنتهـي بالـولادة لقوله : ﴿ۈ 

ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

 . أخرجه البيهقي )15914( عن التابعي الجليل مجاهد بن جبر المكي 	(((
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إذا كانـت غيـر  أمـا  ]الطلاق: 4[،  ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ 
والوفـاء  الحـداد  يومـا لإظهـار  أي 120  أيـام،  أشـهر وعشـرة  أربعـة  فـإن عدتهـا  حامـل 

الزوجـي، ولبراءة الرحـم، لقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »لا يحـل لامـرأة تؤمـن بـالله واليـوم الآخر 

أن تحـد علـى ميـت فـوق ثلاث، إلا علـى زوج أربعـة أشـهر وعشـرا«))). 

4. كذلـك الجنيـن في بطـن أمـه فإنـه ينفـق عليه من نصيبـه من التركة، أمـا إن لم يكن 

للجنيـن مـال، فإنـه بعـد ولادتـه تثبـت نفقته علـى إخوته ثم علـى جـده )أب الأب( ثم على 

أعمامـه ثم علـى عصبته. 

هنـاك رأي للمالكية بشـأن مسـكن الأرملـة: إذا كانت الأرملة بحاجـة إلى دفع أجرة 

المسـكن الـذي تعتـد فيـه فـإن الأجـرة تؤخـذ مـن التركـة قبـل توزيعها، وهـذا ما أميـل إليه، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 النفقة على الوالديْن34

السـؤال: أرجـو العلـم أني أنفـق علـى والـديّ منـذ مـا يزيـد عـن عشـرين سـنة، حيث 

كنـت ميسـور الحـال، والآن أعـاني من ضائقـة مالية، وأنا محـرج أمام والـدي ووالدتي، فلا 

أسـتطيع أن ألبّـي احتياجاتهمـا، فهـل مـا زلـت ملزماً بالإنفـاق عليهما؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 . أخرجه البخاري )1280(، ومسلم )1486( عن أم المؤمنين أم حبيبة 	(((
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أ. نعم، إن الابن ملزم شرعاً بالإنفاق على والديه )على أمه وأبيه(: 

 :) 1. روى عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده )عبد الله بـن عمرو بـن العاص

أن رجلاً أتـى النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: إن لـي مـالًا، وإن والـدي يحتـاج إلـى مالـي، قـال: »أنـت 

ومالـك لوالـدك، إن أولادكـم مـن أطيـب كسـبكم، كلـوا مـن كسـب أولادكـم«)))، فهـذا 

الحديـث النبـوي الشـريف يُوجـب الإنفـاق مـن قبـل الأبنـاء. 

2. وكـذا الأمـر بالنسـبة لألم، فقـد سـئُل رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ أحـقّ 

النـاس بحسـن صحبتـي؟ قـال: أمـك، قـال: ثـم مَنْ؟ قـال: أمـك، قال ثـم مَنْ؟ قـال: أمك، 

قـال: ثـم مَـنْ؟ قـال: أبـوك«)))، فـإن حسـن الصحبـة تشـمل الإنفـاق علـى الأم. 

3. ثبـت أن رجلاً جـاء إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم يسـتأذنه في الجهـاد، فقـال: أحـيٌّ والـداك؟ 

فقـال: نعـم، قـال: ففيهمـا جاهـد«)))، أي أن الرسـول صلى الله عليه وسلم عـدّ خدمـة الوالديـن والإنفـاق 

عليهمـا أولـى مـن الذهـاب للجهـاد في سـبيل الله. 

ب. إن الابـن ينفـق علـى والديْـه ضمـن إمكاناتـه الماليـة، سـواء في حالـة اليسـر أو 

العسـر، والله  يقـول: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴾ 

]البقـرة: 286[ وأن الله  يبـارك في مالـك وفي جهـدك وفي صحتـك، مـا دمـت بـاراً بوالديـك 

وتنفـق عليهمـا، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

أخرجـه أبـو داود )3530(، وابـن ماجـه )2292( واللفظ له، وأحمد )7001( عـن الصحابي الجليل  	(((
 . عبـدالله بـن عمـرو بن العـاص

 . أخرجه البخاري )5971(، ومسلم )2548( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه البخاري )3004(، ومسلم )2549( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص 	(((
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 حضانة الصغير35

السؤال: أرجو بيان الفتوى الشرعية بشأن حضانة الصغير، ومن الأحق بالحضانة؟ 
الأب أم الأم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن الحضانـة هـي رعايـة للصغيـر لمصلحتـه، وأن الخلاف بيـن الفقهـاء في آرائهـم 
المتباينـة بالنسـبة لحضانتـه، إنمـا هـو نابـع مـن الحفـاظ علـى مصلحـة الصغيـر. 

لقـد اتفـق الفقهـاء مـن حيـث المبـدأ أن رعايـة النسـاء للصغـار مقدمـة علـى رعايـة 
الرجـال لـه، انطلاقـا ممـا خصهـن الله  مـن مواصفـات إنسـانية وطبيعيـة تمكنهـن مـن 

الرعايـة بشـكل أفضـل مـن الرجـال. 

إن معظـم القوانيـن في البلاد العربيـة قـد وضعـت تدرجـا في مـن يحضـن الصغيـر؛ 
أولًا: الأم، مـا لـم تتـزوج، فـإذا تزوجـت تسـقط حضانتهـا، ثانيـا: ثـم الجـدة أم الأم، فـإذا 
اعتـذرت أو كانـت متوفـاة، فـإن الحضانـة تنتقـل إلـى ثالثـا: الجـدة أم الأب ثـم الخالـة ثـم 

العمـة وهكـذا. . 

إن المكلـف بالإنفـاق علـى الصغيـر هـو وليه وهذا خـاص بالرجال، باتفـاق الفقهاء 
أيضـا، فالرجـل هو الـذي ينفق علـى الصغير ويؤمـن احتياجاته. 

لقـد اختلفـت القوانيـن في السـن الأعلى للحضانـة، انطلاقاً من اختلاف الأفهام في 
مصلحـة الصغيـر وأيـن تتوافـر، وهنـاك تحديد للسـن بشـأن الفتـاة تختلف عنه بالنسـبة إلى 
سـن الصبي، فهناك قوانين تحديد سـن الفتاة بتسـع سـنوات، وسـن الصبي بسـبع سـنوات. 

وقوانيـن أخـرى تحـدد سـن الفتاة بخمس عشـرة سـنة، وسـن الصبي بإحدى عشـرة 
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سـنة، وهكـذا، وعليـه فـإن المحكمـة الشـرعية ملزمـة بالبحث عـن مصلحـة الصغير ضمن 
القوانيـن المعمـول بهـا، وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 العقيقة المتأخرة لسنوات بسبب قلة الموارد والفقر36

السـؤال: أنا رجل أبلغ من العمر الآن خمسـا وسـتين سـنة ولي أربعة أولاد أكبرهم 
مـن مواليـد عـام 1965م، ولـم أكـن في حينها ميسـور الحال فلم أعق عـن أولادي الأربعة، 
وأريـد الآن أن أعـق عنهـم، فمـا العمـل؟ علمـا أن بعـض النـاس لا يعقـون عـن أولادهـم 

جهلاً منهم!. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن العقيقـة هـي سـنة مؤكـدة لـدى جمهـور الفقهـاء )الإمـام مالـك وأهـل المدينـة 
المنـورة والإمـام الشـافعي وأصحابـه والإمـام أحمـد بـن حنبل، وإسـحاق بـن راهويه وأبو 
ثور  أجمعين(، وأُشـجع الناس وأحثّهم لإحياء هذه السـنة الحسـنة، ويسـتحب للأب 
أن يعـق عـن ابنـه في اليـوم السـابع مـن ولادة المولـود إن تيسـر لـه ذلـك، وإلا ففـي اليـوم 
الرابـع عشـر، وإذا لـم يتيسـر ففـي اليـوم الحـادي والعشـرين مـن تاريـخ ولادة المولـود، 
وإلا ففـي أي يـوم مـن أيـام السـنة، وذلـك علـى ضـوء مقـدرة الأب مـن الناحيـة الماليـة، 
وهنـاك أحاديـث نبويـة شـريفة عـدة تؤكـد علـى مشـروعية العقيقـة وتحـث علـى تقديمهـا، 
فبقولـه  مـن حديـث نبـوي شـريف مطـول: ». . . كل غلام مرتهـن بعقيقتـه«)))، وفي 
روايـة: »كل غلام رهينـة بعقيقتـه«، وفي روايـة أخـرى: »كل غلام رهيـن بعقيقتـه«، أي أن 

أخرجـه ابـن ماجـه )3165(، وأخرجه أبـو داود )2838(، والترمذي )1522( عـن الصحابي الجليل  	(((
 . سـمرة بن جنـدب
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هـذا النسـك يبقـى ملازمـا للمولـود حتـى تذبـح عنـه العقيقـة، فـإذا قـدم الأب العقيقـة عن 
ابنـه فـإن المولـود إذا تـوفي صغيـراً، يشـفع لوالـده يـوم القيامـة، وعكـس ذلـك فـإن الأب 
يحـرم مـن شـفاعة ولـده إذا لـم يعـقّ عنه، وتبقـى العقيقة في ذمـة الأب حتى يعـق عن ولده، 

ويأثـم الأب إذا كان مقتـدراً ولـم يعـقّ، أمـا إذا كان الأب غيـر مقتـدر فلا إثـم عليـه. 

وكمـا هـو معلـوم أن الأب هـو الـذي يقـدم العقيقـة عـن ابنـه، ولكـن السـؤال: إذا لم 
يعـقّ الأب عـن ابنـه لجهـل بأحـكام العقيقـة أو بسـبب الفقـر أو الكسـل أو لأي سـبب مـن 
الأسـباب، فهـل يجـوز للابـن أن يعـقّ عـن نفسـه بعدمـا يشـبّ ويكبر؟ والجـواب: لا بأس 
في ذلـك شـرعاً، بـل إني أشـجع الابـن أن يعـق عـن نفسـه، فيكون الابن قـد أبرأ ذمـة والده، 
وهـذا مـن قبيـل الإحسـان إليه والبرِِّ به، بل هنـاك آثار تجيز ذلك، فقد عقّ الرسـول صلى الله عليه وسلم عن 
نَفسـه بعـد النبـوة، كمـا روي أن عـدداً مـن التابعيـن والفقهاء قد عقّـوا عن أنفسـهم، وإني إذ 

أسـتهجن مـن يمنعـون الابـن أن يعقّ عن نفسـه!. 

فهـل يوجـد دليـل شـرعي عن المنع؟! وعليه أرى أن يعقّ الابن عن نفسـه، وأشـجع 
علـى تقديمـه للنسـك وأرغب فيه؛ وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

ث ـ التبني والنسب

 الفرق بين التبنيّ والكفالة للأولاد37

السـؤال: هنـاك قوانيـن وضعيـة تنص على أن يسـجّل الولـد المتبنـى في هوية الرجل 
المتبنـي علـى اعتبـار أنـه ابنـه، وأنـه يرثـه، فهـل هـذا جائـز في الشـريعة الإسلامية؟ وهـل 
يجـوز تحويـل ديانـة المتبنـى مـن ديانة غير مسـلمة إلى الإسلام؟ وما نظرة الإسلام للولد 

غير الشـرعي؟
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الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

ومخالـف  الإسلامية،  الشـريعة  في  جائـز  غيـر  القوانيـن  في  الـوارد  التبنـي  إن  ـ   1

ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  يقـول:    فـالله  الشـرعية؛  للنصـوص 

ک  کک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
بالتبنـي،  الأولاد  هنـا:  بالأدعيـاء  والمـراد   ]4 ]الأحـزاب:  گ﴾  گ  گ  گ  ک 
والدعـيّ هـو الـذي يدعـى لغيـر أبيـه، ومـن مبـادئ الإسلام الاجتماعيـة: المحافظـة علـى 
النفـس،  الديـن،  الخمـس وهـي:  الضروريـات  مـن  معلـوم  والنسـل كمـا هـو  الأنسـاب، 

المـال.  النسـل،  العقـل، 

2 ـ إن الطفـل المتبنـى لا يـرث مـن أملاك وأمـوال أبويـه في التبنـي، لأنه يُعـدّ أجنبياً 
عنهمـا، وإنمـا يمكـن للأسـرة التـي تتكفـل هـذا الطفـل أن توصـي بجـزء مـن أموالهـا لـه، 

بحيـث لا تزيـد الوصيـة عـن ثلـث مالهـا، لأن الرسـول صلى الله عليه وسلم قـد حـدّد النسـبة العليـا للوصية 

وهـي الثلـث، بقولـه مـن حديـث مطـول: ». . الثلـث، والثلـث كبيـر أو كثيـر. . «))). 

3 ـ نعـم، يجـوز تحويـل ديانـة أي طفـل إلـى ديانة الإسلام بغـض النظر عـن ديانته، 

السـابقة، وسـواء عرفـت ديانة أهلـه أم لم تعرف، لأن الأصل أن يولـد المولود على الفطرة 

وهـي » التوحيـد«، والإسلام هـو ديـن التوحيـد لقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـا مـن مولـود إلا 

يولـد علـى الفطـرة، فأبـواه يهودانـه أو ينصرانه أو يمجسـانه. . «))) 

4 ـ يجـوز في الشـريعة الإسلامية أن يمنـح الطفـل المكفـول اسـم »العائلـة« التـي 

 . أخرجه البخاري )2743( وأحمد )2034( عن الصحابي الجليل عروة بن الزبير 	(((
 . أخرجه البخاري )4775(، ومسلم )2658( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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تكفلـه، ويعـرف ذلك لدى الفقهاء بـ«الـولاء« لقوله : ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 
]الأحـزاب: 5[ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ 

فلا يجـوز للشـخص الكافـل أن يعطـي اسـمه للمكفـول، وإنمـا يعطيـه اسـم عائلتـه 

بالمـوالاة إن رغـب في ذلـك. 

5 ـ إن نظـرة الإسلام إلـى الولـد غير الشـرعي هي نظرة إنسـانية، ويعـرف هذا الولد 

في أبـواب الفقـه بـ«اللقيـط« ولا دخـل لـه بالجريمة التـي ارتكبها غيره، كما لا يجوز شـرعاً 

أن يعيّـر بهـذه الجريمـة رغـم أنـه مـن ثمـار هـذه الجريمـة فهـو بـريء منهـا، والله  يقـول: 

الإسـراء  وسـورة   ،]164 ]الأنعـام:  یی﴾  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ 

الآيـة 15، وسـورة فاطـر الآيـة 18، وسـورة الزمـر الآية 7. 

6 ـ يمكـن أن يبقـى الطفـل المكفـول في الأسـرة التـي كفلتـه وربتـه ورعته حتى سـن 
البلـوغ، وعلـى مـن يكفـل أن يكـون التعامـل مـع الذكـر المكفـول علـى أسـاس أنـه أجنبـي 
عنهمـا، ومثـل ذلـك الأنثـى المكفولة، ولا يجوز أن يبقى في البيت نفسـه الذي فيه الأسـرة، 
وينبغـي أن ينتقـل إلـى مـكان آخـر كمدرسـة للأيتـام حتـى يُكمـل تعليمـه أو تدريبـه، وحتى 
يصبـح قـادراً على الاسـتقلالية والاعتماد على النفـس، وأن يؤهل أيضاً للزواج؛ ولا يعني 
هـذا أن تتخلـى الأسـرة الكافلـة عن المكفـول بعد البلوغ مباشـرة، وإنما تبقـى على اتصال 

معـه حتـى تطمئـن عليه وتدعمـه وتسـاعده كلما احتـاج إلى ذلك. 

الأيتـام  رعايـة  علـى  حـثّ  كمـا  الاجتماعـي  التكافـل  إلـى  دعـا  فالإسلام  ـ   7
وكفالتهـم ومـا يشـبه أوضاعهـم، وهنـاك عشـرات الأحاديـث النبويـة الشـريفة التـي تدعـو 

الموضـوع:  بهـذا  تتعلـق  شـريفة  نبويـة  أحاديـث  ثلاثـة  بذكـر  وأكتفـي  ذلـك،  إلـى 
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والمسـاكين  الأرملـة  علـى  »السـاعي  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أن    هريـرة  أبـي  عـن   *
الله«))).  سـبيل  في  كالسـاعي 

* عـن سـهل بـن سـعد السـاعدي  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »وَأَنَـا وَكَافـِلُ اليَتيِـمِ فـِي 
وَالوُسْـطَى))).  ـبَّابَةِ  باِلسَّ وَأَشَـارَ  هَكَـذَا«  ةِ  الجَنّـَ

* عـن الصحابـي الجليـل النعمـان بـن بشـير بـن سـعد الخزرجي الأنصـاري  أن 
هِـمْ وَتَعَاطُفِهِـمْ، كَمَثَـلِ الجَسَـدِ، إذَِا  النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »تَـرَى المُؤْمنِيِـنَ فـِي تَرَاحُمِهِـمْ وَتَوَادِّ

ـى«)))، والله تعالـى أعلـم.  ـهَرِ وَالحُمَّ اشْـتَكَى عُضْـوًا تَدَاعَـى لَـهُ سَـائرُِ جَسَـدِهِ باِلسَّ

 حرمة التبني38

السـؤال: رجـل ميسـور الحـال توفيـت زوجتـه ولـم ينجـب منها، هـل يجوز لـه تبني 
فتـى مـن دار الأيتام؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

لقـد حـرّم ديننـا الإسلامي العظيـم التبنـي، فيقـول : ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ ڱ﴾ ]الأحـزاب: 37[، ففـي هـذه الآيـة الكريمـة إبطـال للتبنـي، حيـث كان الصحابـي 
الجليـل زيـد بـن حارثـة متبنـى لـدى رسـول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهليـة، إلـى أن نـزل التشـريع 

 . أخرجه البخاري )5353(، ومسلم )2982( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه البخاري )6005( عن الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي 	(((

 . أخرجه البخاري )6011(، ومسلم )2586( عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير 	(((
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بتحريـم التبنـي، كمـا تضمنـت الآيـة الكريمـة تطبيقـا عمليـا لإلغـاء التبنـي، وذلـك بـأن 
يطلـق زيـد زوجتـه زينـب بنـت جحـش، ثـم يتزوجهـا الرسـول صلى الله عليه وسلم، فلـو كان التبنـي قائمـا 
لمـا اسـتطاع الرسـول صلى الله عليه وسلم الـزواج مـن زينـب، علـى اعتبـار أنهـا زوجـة ابنـه بالتبنـي، أمـا 

وأن الله  قـد حـرّم التبنـي فـإن زوجـة زيـد تكـون غيـر محـرم علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم. 

إن ديننـا الإسلامي العظيـم حينما يحرم شـيئاً فإنـه يضع البديل، فحيـن هدم الوثنية 
وحـرم الشـرك فإنـه قـد أوجـد البديـل وهـو الوحدانيـة لله العلـي القديـر، وحيـن حـرم الزنـا 
فإنـه قـد شـرع البديـل وهـو الـزواج وحـثّ عليـه، وحين حـرم الربا فقـد وضـع البديل وهو 
البيـع والتعامـل بالربـح الحلال؛ وكذلك الأمر حينما حرم الإسلام التبنـي فإنه لا يعني أن 
يرتك الأيتـام والأطفـال المشـردين واللقطـاء وأصحاب الحـالات الاجتماعيـة دون رعاية 
أو كفالـة أو حضانـة، بـل إنه قـد أوجد البديل، وذلـك بكفالتهم ورعايتهـم وإعالتهم وعدم 
التخلـي عنهـم، فالإسلام ديـن يدعـو إلـى التكافـل الاجتماعي، حيـث قال رسـولنا الأكرم 
محمـد صلى الله عليه وسلم: »تـرى المؤمنيـن في تراحمهـم وتوادهـم وتعاطفهـم كمثـل الجسـد إذا اشـتكى 

منـه عضـو تداعـى له سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى«)))؛ وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 طرق إثبات النسب39

السـؤال: كيـف يتـم إثبـات النسـب؟ وهـل يكـون اللجـوء إلـى المحاكم الشـرعية أم 

المحاكـم المدنيـة في حالـة نشـوب نـزاع بشـأن نسـب المولود؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 . أخرجه البخاري )6011( ومسلم )2586( عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير 	(((
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1. يثبـت النسـب أول مـا يثبـت علـى فـراش الزوجيـة، أي أن المولـود ينسـب إلـى 
وللعاهـر  للفـراش،  »الولـد  الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم:  لقـول رسـولنا  وتلقائيـا،  مباشـرة  الأب 

الحجـر«))). 

2. ثـم يثبـت النسـب بالإقـرار، أي إذا أقـر شـخص مـا بأن هـذا المولود هـو ابنه ولم 
يعارضـه أو ينازعـه أحـد فهـو ابنـه، وكمـا هـو معلـوم أن الإقـرار سـيد الأحـكام، ولا يطلب 

مـن المقـر أي دليـل آخر لإثبات النسـب. 

3. إذا حصـل تنـازع علـى نسـب مولـود مـن المواليـد فـإن قـرار المحكمـة الشـرعية 
هـو الـذي يفصـل في الموضـوع لأنهـا صاحبـة الاختصـاص، وليـس المحكمـة المدنيـة؛ 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 حكم زراعة البويضة من الزوجة الثانية في رحم الزوجة الأولى40

وأثبتـت  زوجتـه،  مـن  ينجـب  ولـم  سـنوات  سـبع  منـذ  متـزوج  رجـل  السـؤال: 
الفحوصـات الطبيـة أن زوجتـه عقيـم ولا أمـل في معالجتهـا للإنجـاب، وأنـه سـليم مـن 

يـأتي:  مـا  ويقرتح  الإنجـاب،  حيـث 

1. أن تؤخـذ بويضـة مـن امـرأة أجنبيـة ومـن ثـم تلقيحهـا بالحيوانـات المنويـة مني، 
وبعـد ذلـك يتـم زرعهـا في رحـم زوجتي. 

2. هـل يجـوز لـي شـرعاً أن أتـزوج امـرأة أخـرى، ومـن ثـم يتـم أخـذ بويضـة منهـا 
ويتـم تلقيحهـا بالحيوانـات المنويـة منـي، ومـن ثـمّ زرعهـا في رحـم زوجتـي الأولـى، وأن 
يكـون ذلـك باتفـاق مسـبق مـع الزوجـة الثانيـة، ومن ثم يتـم تطليقهـا؛ أرجو إعطائـي فتوى 

شـرعية في ذلـك. 

 . أخرجه البخاري )6765(، ومسلم )1457( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لا يجوز شرعاً أخذ بويضة من امرأة أجنبية لتلقيحها من الحيوانات المنوية منك. 

2. يجـوز شـرعاً أخـذ بويضـة مـن الزوجـة الثانيـة لتلقيحها مـن الحيوانـات المنوية 
منـك، وزرعهـا في رحـم الزوجـة الأولـى، وذلـك بثلاثة شـروط: 

أ. أن توافق الزوجة الثانية على أخذ البويضة منها. 

ب. إن المولـود الناتـج عـن هـذا الإخصـاب ينسـب للزوجة الأولى التـي حملت به 
وولدتـه، وهـذا رأي معظم العلمـاء المعاصرين. 

التأبيـد  بنيـة  يكـون  أن  الـزواج  الطلاق غيـر مشـروع، لأن شـرط  إن موضـوع  ج. 
والاسـتمرار، وعليـك التمسـك بالزوجـة الثانيـة أيضـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 تلقيح الزوجة من ماء زوجها المتوفى 41

السؤال: هل يجوز للزوجة أن تخضع لعملية تلقيح من ماء زوجها بعد وفاته؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن الحياة الزوجية تنتهي بوفاة أحد الزوجين، وعندها تنقطع الرابطة الزوجية. 

2. يشرتط لتلقيـح مـاء الزوجة بمـاء زوجها أن تكون الزوجة علـى فراش الزوجية، 
وأن تكـون الزوجيـة قائمـة بينهما، وهذا غير متحقـق بعد الوفاة. 

3. هناك إشـكال يتعلق بالمولود: لمن ينسـب؟ إذا قلنا الولد للفراش، فإن الفراش 
لـم يُعـد قائماً؛ ثـم إنه لا يوجد أب يلحق الولد بنسـبه. 
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4. موضـوع الميـراث: كيـف يسـتحق المولـود في ميـراث والـده؟ في حيـن أن والـده 
غيـر موجود!

5. إن تلقيـح الزوجـة بعـد وفـاة زوجهـا يفتـح بابـا للزنـا واختلاط الأنسـاب وإثارة 
الشبهات. 

6. ينبغـي علـى الأرملـة أن تعتـد، ومـن مسـتلزمات العـدة بـراءة الرحـم؛ فالتلقيـح 
يصطـدم مـع فكـرة العـدة ومقتضياتهـا. 

7. لـذا كلـه يحـرم على الزوجـة )الأرملة( أن تخضع لعمليـة التلقيح من ماء زوجها 
وفاته.  بعد 

8. لـذا أرى أنـه يتوجـب إتلاف الحيوانـات المنويـة للرجـل المتـوفى والمحفوظـة 

في ثلاجـة المستشـفى، وبإشـراف لجنـة مـن أهـل الـزوج وأهـل الزوجـة وممثـل عـن إدارة 

المستشـفى؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

ح ـ فتاوى وأحكام الرضاعة

 الرضاعة من الجدة42

ابنـي الآخـر  قـد رضـع مـن جدتـه )أم الأب(، ويرغـب  ابنـي )داود(  إن  السـؤال: 

واسـمه )أحمـد( في الـزواج مـن الفتـاة )ياسـمين( ابنـة عمـه )حامـد(، فهـل يحـق لأحمـد 

الـزواج مـن ياسـمين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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1 ـ إن ابنـك )داود( الـذي رضـع مـن جدتـه )أم أبيه( لا يحق لـه أن يتزوج من جميع 

بنـات أعمامـه ولا مـن بنات عماتـه، لأن )داود( أصبح عماً لجميع بنـات أعمامه، وأصبح 

خالًا لجميـع بنات عماته. 

2 ـ أمـا ابنـك )أحمـد( فإنـه يحـق لـه شـرعاً أن يخطـب أي بنـت مـن بنـات أعمامـه 

وأي بنـت مـن بنـات عماتـه، حيـث لا علاقة لـه بالرضاعـة، لأن حرمة الرضاعـة انحصرت 

الـزواج مـن  في الـذي رضـع وهـو )داود(، وعلـى ضـوء السـؤال فـإن )أحمـد( يحـق لـه 

)ياسـمين( ابنـة عمـه )حامـد(؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الرضاعة من العمة وحكم الزواج من بناتها43

بنـت عمّتـي، إلا أن عمتـي قالـت إنهـا  الـزواج مـن  أنـا شـاب أرغـب في  السـؤال: 
بنـت عمتـي؟  أتـزوج مـن  أن  لـي  فقـط، فهـل يحـق  أرضعتنـي رضعـة واحـدة مشـبعة 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1 ـ إن الطفـل الـذي يرضـع مـن امـرأة فإنـه يحـرم عليـه أن يتـزوج مسـتقبلاً مـن أي 
بنـت مـن بناتهـا، لأنـه يترتـب علـى الرضاعـة حرمـة كحرمـة النسـب. 

2 ـ وعلـى ضـوء السـؤال فـإن إرضـاع عمتـك لـك رضعـة مشـبعة واحـدة أدى إلـى 
تثبيت حرمة الرضاع بحقك، فلا تستطيع أن تتزوج أي بنت من بنات عمتك، ولا تنحصر 

الحرمـة في البنـت التـي هي في سـنك فقـط، وإنما تشـمل الحرمة بناتهـا جميعا. 

السنتين من  الطفل دون  تثبت بمجرد أن يرضع  الرضاعة  بأن حرمة  نفتي  إننا  ـ   3
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امرأة ليست أما له، لأن الحليب يُنشر العظم ويُنبت اللحم، بغض النظر عن مقداره وكميته 
وبغض النظر عن عدد الرضعات، وذلك للاحتياطات ودرء الشبهات وإزالة الشكوك. 

4 ـ أما إذا حصل ادّعاء بوقوع الرضاعة بعد الزواج فإن الأمر يختلف، حيث يحتاج 
إلى تحقق وإلى شهود وإلى قرار من المحكمة، لأن الزواج أصبح قائماً فلا يفسح، ولا تهدم 

الأسرة بالشبهة، وإنما بدليل قوي يقنع به القاضي؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 الرضاعة من زوجة الجد44

السـؤال: لقـد رضعـتُ من زوجـة جدي لأمي، حيـث كان جدي لأمـي متزوجاً من 
زوجـة أخـرى، فمـا حكـم زواجي مـن ابنة خالتي، علمـا أني قد أجريت عقد الـزواج عليها 

ولكـن لم أدخـل بها بعد؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

لقـد أبـاح الإسلام للمـرأة أن ترضـع الأطفـال الآخريـن بأجـر أو بدون أجر شـريطة 
موافقـة زوجهـا علـى ذلـك، وقـد رضـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم أثنـاء طفولتـه بالباديـة لـدى حليمـة 

السـعدية، وكان لـه أقـارب مـن الرضاعـة وحافـظ علـى صلتـه بهم. 

إن فرتة الرضاعـة معروفة شـرعاً ومدتها سـنتان كحد أعلى، ويكـون الرضاع معتبراً 

خلال السـنتين، ولا تأثيـر للرضاع بعـد هذه المدة، لقولـه : ﴿ھ ھ ھ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

بم بىبي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم﴾ ]البقـرة: 233[. 
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إن صاحـب اللبـن هـو الرجـل، وإن تعـددت زوجاتـه، إذ أن المـرأة لا تـدر حليبـا 

أصلا مـن غيـر جمـاع، وعلـى ضـوء مـا تقـدم: فحيـث رَضَعـتَ مـن زوجـة جـدك فإنـك 

تصبـح خـالًا بسـبب الرضـاع لابنة خالتك عن طريق النسـب، والرسـول صلى الله عليه وسلم يقول: »يحرم 

في الرضاعـة مـا يحـرم مـن الولادة«)))، ويقـول  في حديث مطـول: ». . وأن الله حرّم من 

الرضـاع مـا حرم مـن النسـب«))). 

وعليـه فلا يجـوز لـك شـرعاً الـزواج منها، وكذلـك الأمر فيمـا إذا كانـت المرضعة 

جدتـك )أم أمـك( فالحكم سـيان. 

وبمـا أنـك أجريـتَ عقـد زواجـك فإنـه يتوجـب عليـك مراجعـة المحكمة الشـرعية 

المختصـة لإجـراء المقتضـى بإلغـاء العقـد حيـث وقـع باطلاً، لوجـود الرضـاع المحـرم، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الرضاعة فوق السنتين45

السـؤال: أنـا شـاب أرغـب في الـزواج من بنـت خالتي، ثـم تبين لـي أن أمي أرضعت 
خالتـي )أختهـا( رضعتيـن اثنتيـن. وكان عمر خالتي أكثر من سـنتين، فهل يحـق لي الزواج 

مـن ابنة خالتـي؟ وهل وقعت حرمـة الرضاعة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 . أخرجه البخاري )2646( ومسلم )1444( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
 . أخرجه الترمذي )1146( عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 	(((
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1 ـ إذا كان عمـر خالتـك حيـن رضعـت مـن أمـك أكثـر مـن سـنتين وقتئـذ ـ كما ورد 
في السـؤال ـ فلا تقـع حرمـة الرضـاع، بغـض النظـر عن عـدد الرضعات. 

 : 2 ـ يشرتط في حرمـة الرضـاع أن يكـون عمـر الرضيـع أقـل مـن سـنتين، لقولـه
 .]233 ]البقـرة:  ڭ..﴾«  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 

3 ـ وعليـه فإنـه يجـوز لـك شـرعاً أن تتـزوج مـن ابنـة خالتـك، وذلـك لعـدم وقـوع 
حرمـة الرضـاع بينـك وبيـن خالتـك؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم46

السـؤال: أعـرض على سـماحتكم هذه المسـألة، راجيـا بيان الحكم الشـرعي فيها: 
لقـد أرضعـت طفلاً مـع ابنتي في سـن الرضاعـة رضعتيـن كاملتيـن مشـبعتين، والآن عندما 
بلغـا سـن الرشـد قـررا الـزواج فيمـا بينهمـا، فهـل يحـق لهمـا الـزواج شـرعاً، ومـا الـرأي 

الراجـح في ذلـك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فمـا دام هنـاك إقـرار بالرضاعـة فـإن المتفـق عليـه هـو أن الرضـاع يـؤدي إلـى حرمـة 
إلـى  النظـر عـن عـدد الرضعـات، أي أن مجـرد الرضاعـة يـؤدي  بينهمـا، بغـض  الـزواج 
الحرمـة، وهـذا مـا أفتـي بـه، وهـو رأي الحنفيـة وهـو المعمـول بـه في المحاكم الشـرعية في 
بلادنـا، ويقـوم هـذا الـرأي علـى الأخـذ بالحيطة وسـد الذريعـة، وبخاصـة قبل إجـراء عقد 
الـزواج؛ ولكـن لـو افترضنـا أن الرضاع قد اكتشـف بعد الـزواج والإنجـاب، فالأمر يحتاج 
إلـى توثيـق وشـهود وقـرار مـن المحكمـة الشـرعية، لأن الـزواج قائم، فلا يهـدم إلا بدليل 

أقـوى منـه، ولا يهـدم بمجـرد الشـبهة، وبهـذا أفتـي والله تعالـى أعلـم. 
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 اختصاص التحريم بالرضاعة بالذي رضع فحسب47

السـؤال: أرغـب في الـزواج مـن إحـدى بنـات عمتـي، علمـا أن إحـدى شـقيقاتي قـد 
رضعـت مـن عمتـي، فهـل يحـق لـي الـزواج مـن إحـدى بنـات عمتي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1 ـ إن شـقيقتك التـي رضعـت مـن عمتهـا لا تسـتطيع أن تتـزوج، أي ولـد مـن أولاد 

عمتهـا جميعهـم، سـواء التـي رضعـت معـه، أو الولـد الأكبر أو الأصغـر، أي أن حرمـة 

الرضاعة تتعلق بها وحدها، ولا علاقة لك في موضوع الرضاعة، لا من قريب ولا من بعيد. 

2 ـ يحـق لـك شـرعاً الـزواج مـن أي بنـت مـن بنـات عمتـك، حيـث لا تتعلـق بـك 

حرمـة الرضـاع؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 رضاعة البنت المكفولة48

السـؤال: أنـا امـرأة أرغـب في كفالـة بنـت فاقـدة الأب والأم وعمرهـا تسـعة أشـهر 

فقـط موجـودة في أحـد الأديـرة!، وأريـد أن تعيـش البنـت مـع ولـدي الوحيـد والبالـغ مـن 

العمـر خمـس سـنوات؛ وبمـا أن البنـت بحاجة إلـى رضاعة فـإني على اسـتعداد لإرضاعها 

حتـى تصبـح أخـا لابنـي في الرضاعـة، فتعيش البنـت المكفولـة في البيـت دون أي محظور 

مسـتقبلاً، فهـل تصـرفي مشـروع أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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1 ـ يجـوز شـرعاً أن ترضـع المـرأة الكافلـة البنت المكفولة حتى تصبـح هذه البنت 

محرمـة علـى ابنهـا، فتعيش البنت في البيت الكافل دون أي محظور شـرعي مسـتقبلاً. 

وأرى أن هذا التصرف سليم من وجهتين: 

أ ـ حاجة البنت للرضاعة، فهي دون السنتين. 

ب ـ لتتمكـن البنـت مسـتقبلاً أن تسـتمر في العيـش بالبيـت الكافـل دون أي محظـور 
شرعي. 

2 ـ إن الشـريعة الإسلامية تجيز أن يمنح الكافل اسـم عائلته فقط للبنت المكفولة، 
يعطـي الاسـم الأول  أن  للكافـل  بالـولاء، ولكـن لا يجـوز  الفقهـاء  لـدى  ويعـرف ذلـك 

يقـول: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    للمكفـول، والله 

گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ 
يَـرَحْ رائحـة  ڭ ڭ ڭ﴾ ]الأحـزاب: 4 ـ 5[ وقولـه : »مَـنْ ادعـى إلـى غيـر أبيـه لـم 

الجنـة. . «)))، ومعنـى )لـم يَـرَحْ( لـم يشـم رائحـة الجنـة. 

أمـا إذا كان اسـم عائلـة المكفولـة معروفـا، فلا داعي لإعطـاء المكفولة اسـم عائلة 
الكافـل أو عائلـة الكافلة. 

الكافلـة أن  أو  للكافـل  المكفولـة وارثـا شـرعاً، ولكـن  أو  المكفـول  يُعـد  لا  ـ   3
توصـي للبنـت مـا تشـاء، بشـرط ألا يتجاوز مقـدار الوصية ثلـث تركة الكافلة؛ وبهـذا أفتي، 

والله تعالـى أعلـم. 

 . أخرجه ابن ماجه )2611(، وأحمد )6592( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص 	(((
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الميراث والوصية

 الإرث الشرعي والتقسيم الانتقالي01

الشـرعي والتقسـيم الانتقالـي؟ ومتـى شـرع هـذا  بيـن الإرث  الفـرق  مـا  السـؤال: 
أُلغـي؟ ومتـى  التقسـيم 

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

1. إن الإرث الشـرعي هـو مـا يبقـى مـن مـال بعـد وفـاة الإنسـان، ويسـمى ميراثـا، 
ونعنـي بالمـال: كل مـا هـو متقـوم مـن نقـدي وعينـي وأراضـي وعقـارات؛ وأن الميـراث 
المواريـث  بنظـام  والمعـروف  الكريـم،  القـرآن  في  ومفصـل  وارد  هـو  مـا  حسـب  يقسـم 

الشـرعي. 

2. في فرتة الحكـم العثمـاني التركـي رأى السـلطان تقسـيم الأملاك الأميريـة، وهي 
الأراضـي الزراعيـة الواقعـة خـارج حـدود المـدن والقـرى، وذلـك رغبـة منـه في تفتيـت 
الملكيـات الواسـعة، وأن يكـون التقسـيم مـن نصيـب واضعـي اليد عليهـا من أبنـاء الرعية، 
وفـق نظـام معيـن اصطلـح علـى تسـميته بالتقسـيم الانتقالـي، وسـمي الانتقالـي لأنـه نظـام 
نصيـب  ويتضاعـف  والأنثـى،  الذكـر  نصيـب  يتسـاوى  التقسـيم  هـذا  مؤقـت، وبموجـب 
الـزوج والزوجـة، علـى اعتبـار أن السـلطان لـه الصلاحيـة في توزيـع أملاك الدولـة بمـا 
يـراه مناسـباً، وبقـي هـذا النظـام معمـولًا بـه حتـى 1991/4/16م حيـث ألغـي، وأصبـح 
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اللجـوء إلـى التقسـيم الشـرعي فقط في جميـع الأراضي التـي تدخل في حـدود البلديات أو 
الأراضـي الخارجـة عـن هـذه الحـدود. 

وهـذا مـا ارتضـاه الله  لعبـاده، وهـذا مـا تطمئـن إليـه النفـس وترتـاح، ولطالمـا 
بتاريـخ 1991/4/16م؛  لإلغائـه    التقسـيم الانتقالـي، إلـى أن هيـأ الله  طالبنـا بإلغـاء 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الحقوق الواجبة على التركة قبل توزيعها02

السـؤال: إذا تـوفي شـخص وتـرك تركـة ماليـة، فمـاذا يجب عملـه قبـل توزيعها على 
الورثة المسـتحقين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. يقول الله : ﴿ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ف عـن أبيـه )عبـد الله بـن الشـخير  ڌ ڎ ڎ﴾ ]النحـل: 96[، وروى التابعـي مُطـرِّ
العامـري البصـري( قـال: أتيـتُ النبـي صلى الله عليه وسلم وهـو يقـرأ ﴿ ژ ڑ﴾ قـال: »يقـول ابـنُ 
آدم: مالـي، مالـي«، قـال: »وهـل لك يـا ابن آدم إلا ما أكلـتَ فأفنيت، أو لبسـتَ فأبليت، أو 

تصدقـت فأمضيت؟«))). 

مـع  متفقـا  هـواه  يجعـل  أن  المسـلم  وعلـى  حـي،  كل  نهايـة  هـو  المـوت  إن   .2
أحـكام الله ، ويسـنّ للمسـلم أن لا يبيـت ليلـة إلا ووصيتـه مكتوبة، كما حـث على ذلك 
رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم، كمـا ينبغي علـى الأحياء الورثـة أن يتقوا الله فيما تـرك المتوفى 

مـن أمـوال، وعليهـم التصـرف بهـا حسـب الوجـه الشـرعي، علـى النحـو الآتي: 

 . أخرجه مسلم )2958( عن الصحابي الجيل عبد الله بن الشخير 	(((
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أ. الحـق الأول: تجهيـز الميت وتغسـيله وتكفينه ودفنه وفقاً للسـنة النبوية الشـريفة 
المطهـرة، ووفقـا للأعـراف السـائدة الموافقة للوجه الشـرعي دون تقتير ولا تبذير. 

ب. الحـق الثـاني: الديون المشـغولة بهـا ذمة المتوفى إن وجدت، فلا بد من سـدادها 
وإيصالها للدائنين. 

ج. الحـق الثالـث: الوصيـة: فلا بـد مـن تنفيذهـا بحيـث لا تتجـاوز ثلـث التركـة، 
لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم عـن مقـدار الوصيـة مـن حديث مطـول: »الثلـث والثلث 

كثيـر«)))، ولقولـه : »إن الله قـد أعطـى كلّ ذي حـق حقـه، فلا وصيـةَ لـوارث«. ))) 

د. الحـق الرابـع: ثـم تُقسّـم التركـة بيـن الورثـة حسـب الشـريعة الإسلامية الغـراء؛ 
وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الوصية بشكل عام، والوصية الواجبة بشكل خاص03

السـؤال: توفيـت والـدتي ـ المرحومـة بـإذن الله ـ عـن ولديْـن وابنة، وعـن أولاد ابنها 
الأول المتـوفى قبلهـا، وكذلـك عـن أولاد ابنهـا الثـاني المتـوفى قبلهـا أيضـا، فكيـف تقسّـم 
تركتهـا علـى ورثتهـا؟ في حيـن أن والـدتي قد أوصت قبل وفاتها أن تقسّـم تركتهـا على أربع 
حصـص، لـكل مـن ولديْهـا وأولاد المرحـوم الأول حصـة واحـدة لـكل منهـم، والحصـة 
الرابعـة، ثلثهـا لأولاد المرحـوم الثـاني وثلثاهـا للبنـت، فهـل يحـق لهـا ان توصـي لهـؤلاء 

الورثـة؟ وهـل هـذا التقسـيم سـليم وصحيح؟ 

 . أخرجه البخاري )2743(، ومسلم )1629( عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص 	(((
عـن  ماجـه )2713(  وابـن  والترمـذي )2120(، وأحمـد )22294(،  داود )3565(،  أبـو  أخرجـه  	(((

 . الباهلـي  أمامـة  أبـي  الجليـل  الصحابـي 
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الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لقـد أجـاز الإسلام للإنسـان أن يتصرف أو يهب مَنْ يشـاء من النـاس بعد وفاته، 
وذلـك عـن طريـق الوصيـة، شـريطة أن يكـون ذلـك في حـدود ثلـث التركـة، لقـول رسـولنا 
الأكـرم صلى الله عليه وسلم بشـأن تحديـد مقـدار الوصيـة مـن حديـث مطـول: »الثلـث، والثلـث كثيـر«)))، 
وأمـا الشـرط الآخـر فهـو أنـه لا وصيـة لـوارث، للحديـث النبـوي الشـريف: »إن الله قـد 

أعطـى كل ذي حـق حقـه، فلا وصيـة لـوارث«. ))) 

الضغينـة  ولمنـع  الورثـة،  بيـن  فيمـا  الطيّبـة  العلاقـة  لحفـظ  ذلـك:  مـن  والحكمـة 
والبغضـاء والخصومـة التـي يمكـن أن تنشـب بيـن الورثـة إذا أخـذ أحدهـم مـن الورثة أكثر 

مـن الآخريـن. 

2. إن أولاد الابـن المتـوفى يرثـون من جدتهم من خلال مـا يعرف بالوصية الواجبة، 
أي أن الأولاد يأخـذون مـن ورثـة جدتهـم بمقـدار حصـة والدهـم، لـو افترضنـا أن والدهم 
الواجبـة أن لا يتجـاوز  أنـه يشرتط في الوصيـة  كان حيـا حيـن وفـاة جدتهـم. والمعلـوم 

مقدارهـا ثلـث التركة. 

3. علـى ضـوء ذلـك فلا يحـق لوالدتـك أن توصـي للورثـة، كمـا أن التقسـيم الـذي 
اقترحتـه وأوصـت بـه غيـر صحيـح وغيـر سـليم، فلا يؤخذ به شـرعاً، فـأي وصيـة تخالف 

وتعرتض الوصيـة الواجبـة لا يؤخـذ بهـا ولا يلتفـت إليها. 

 . أخرجه البخاري )2743(، ومسلم )1629( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
عـن  ماجـه )2713(  وابـن  والترمـذي )2120(، وأحمـد )22294(،  داود )3565(،  أبـو  أخرجـه  	(((

 . الباهلـي  أمامـة  أبـي  الجليـل  الصحابـي 
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4. إن تقسـيم التركـة مـن الناحيـة الشـرعية لوالدتـك تصـح مـن ثلاثين سـهماً، لكل 
مـن الابنيـن )اللذيـن همـا علـى قيـد الحيـاة( ثمانيـة أسـهم، وللبنـت أربعة أسـهم، ولأولاد 
الأنثييـن(،  مثـل حـظ  للذكـر  الأولاد  بيـن  مـا  )تقسـم في  أسـهم  الأول خمسـة  المرحـوم 
وكذلـك لأولاد المرحـوم الثـاني خمسـة أسـهم )تقسـم فيمـا بيـن الأولاد للذكـر مثـل حـظ 
الانثييـن أيضـا(؛ والسـؤال: لمـاذا كان نصيـب الابـن الـذي هـو علـى قيـد الحيـاة ثمانيـة 
الوصيـة  إن  والجـواب:  فقـط؟  أسـهم  خمسـة  المتـوفى  الابـن  مـن  الأولاد  بينمـا  أسـهم، 
الواجبـة محـددة بثلـث التركـة كحـد أعلى، وبمـا أن الوفـاة لابنين اثنيْن فلا يجـوز أن يكون 

نصيـب أولادهمـا زائـداً عـن ثلـث التركـة؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 العدل بين الورثة04

السـؤال: كان والـدي أثنـاء حياتـه قـد كتـب وصيتـه لـدى كاتـب العـدل وضّـح فيهـا 
توزيـع تركتـه بعـد وفاتـه، بحيـث سـجل لبعـض أولاده دكاكيـن وأراضٍ، في الوقـت نفسـه 
حـرم البعـض الآخـر دون مسـاواة في الحقـوق، ممـا أدى لوقـوع مشـاكل بين الإخـوة وأثار 

الضغينـة في قلوبهـم. 

المتضرريـن  وإن  لصالحهـم،  لأنهـا  بهـا  يتمسـكون  الوصيـة  بهـذه  المنتفعيـن  فـإن 
بتصـرف  فتـوى شـرعية  فيهـا إجحافـا بحقهـم، أرجـو مـن سـماحتكم إعطاءنـا  يجـدون 

والدنـا. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أبـدأ إجابتـي بالحديـث النبـوي الشـريف: »إن الله قـد أعطـى كلَّ ذي حـقٍ حقـه، فلا 
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وصيـة لـوارث«)))، لـذا لا يجـوز للمسـلم أن يُوصـي بـأي شـيء مـن أملاكـه وأموالـه إلـى 
الورثـة أو إلـى أحـد منهـم، إلا إذا وافـق جميـع الورثـة علـى ذلـك، لقـول رسـولنا الأكـرم 
محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا تجـوز وصيـة لـوارث، إلا أن يشـاء الورثـة«)))، وأن أي وارث يوافـق علـى 

الوصيـة فإنـه يوافـق علـى حسـاب حصتـه فقـط، وأن موافقتـه لا تتعـدى سـائر الورثـة. 

وبمـا أن المتـوفى لـم يـراعِ في وصيتـه التسـاوي، بـل أعطـى بعـض أبنائـه أكثـر مـن 
غيرهم، كما أن أحد الأبناء لم يرد اسـمه في الوصية، والمعلوم بداهة أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أمر بمراعاة العدل بين جميع الأولاد من ذكور وإناث )حسـب الشـريعة الإسلامية(، كما 
  عـن المحابـاة والجور والظلم، فقـد روى الصحابي الجليل النعمان بن بشـير  نهـى
أن أبـاه أتـى بـه النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: »إني نحلـتُ ـ أي أعطيـت ـ ابنـي هـذا غلامـا كان لـي«، 
فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أكلّ ولـدك نحلتـه مثـل هـذا؟« فقـال: »لا«، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»فأرجعـه«، وفي روايـة قـال النعمـان: »تصـدّق علـيّ أبـي ببعـض مالـه، فقالـت أمـي عمـرة 
بنـت رواحـة: لا أرضـى حتـى تُشـهدَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم فانطلـق أبـي إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم ليشـهده 

علـى صدقتـي، فقـال لـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أفعلـت هـذا بولـدك كلهـم؟« قـال: لا، قـال: 

روايـة  وفي  الصدقـة«،  تلـك  فـردّ  أبـي  فرجـع  أولادكـم«،  في  واعدلـوا  الله،  »اتقـوا 
أخـرى: قـال : »يـا بشـير، ألـك ولد سـوى هذا؟« قـال: نعم، قـال »أكلّهم وهبـتَ له مثل 
هـذا؟«، قـال: لا، قـال: »فلا تشـهدني إذن فـإني لا أشـهد علـى جـور«)))، ومعنـى )النحلـة( 

الهبـة والعطيـة، ومعنـى )الجـور( الظلـم ضـد العـدل. 

عـن  ماجـه )2713(  وابـن  وأحمـد )22294(،  والترمـذي )2120(،  داود )3565(،  أبـو  أخرجـه  	(((
 . الباهلـي  أمامـة  أبـي  الجليـل  الصحابـي 

 . أخرجه الطبراني )2410(، والبيهقي )12912( ي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
أخرجه البخاري )2650(، ومسـلم )1623(، والنسـائي )3682(، وأحمد )18363( عن الصحابي  	(((

 . الجليـل النعمـان بن بشـير
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دون  المسـتحقين  الورثـة  جميـع  علـى  المتـوفى  تركـة  توزيـع  ينبغـي  ذلـك  وعلـى 
الغـراء.  الإسلامية  الشـريعة  ضـوء  علـى  وذلـك  اسـتثناء، 

وأنصـح الورثـة أن تكـون العلاقـة فيمـا بينهم علاقة أخـوة ومحبة ومسـامحة؛ وبهذا 
أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 تقسيم التركة وحرمان أحد الورثة05

السـؤال: أرجو بيان الحكم الشـرعي في تصرف شـخص قرر أن يقسـم أملاكه حال 

حياتـه علـى أولاده الذكـور دون الإنـاث ودون إعطـاء الزوجـة، كمـا يريـد أن يحـرم أحـد 

أولاده بحجـة أنـه في رعايـة عمـه، وهـل تصرفه شـرعي؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

1. إن الميراث يُعد ميراثاً بعد وفاة الشخص، وقبل ذلك لا يسمى ميراثاً. 

2. إن تصـرف الشـخص بأمـوال حالـة حياته مقيد بأحكام الشـريعة الإسلامية، فإذا 

أراد أن يـوزع أموالـه وممتلكاتـه علـى أولاده أثناء حياته فينبغي أن يعدل بينهم بأن يسـاوي 

بينهـم في العطـاء، ويُعد المال من الهبـات والأعطيات. 

أمـا إذا قصـد الشـخص مـن توزيـع أمواله في حياتـه التهرب من حقوق بعـض الورثة 

فإن تصرفه يُعد حراماً شـرعاً، ويكون مرتكباً معصية وإثماً، لأنه خالف أوامر الله  في 

الميراث. 
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والأصـل في المسـلم أن يُبقـي علـى تركتـه دون توزيـع، وأن يوصـي ذريتـه باتبـاع 

أوامر الله في توزيع التركة بعد وفاته حسـب الشـريعة الإسلامية، ولا يجوز شـرعاً حرمان 

أي واحـد مـن الورثـة، سـواء مـن الذكـور أو الإنـاث؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 تصحيح الأبناء غلط والدهم الذي حرم الإناث من هباته06

السـؤال: وزع شـخص ممتلكاتـه وأراضيـه علـى أبنائه الذكور في حياتـه، وحرم بناته 

منها، ثم توفي، فطلبت البنات حقهن في الميراث، فما موقف الأبناء الذكور؟ وما المخرج 

الشرعي في هذه المسألة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لا بـد مـن توزيـع التركة حسـب الشـريعة الإسلامية، وأن تأخذ البنـات حقهن في 

الميراث. 

2. إن الإثـم يلحـق الأب لحرمانـه بناتـه مـن ممتلكاتـه وأراضيـه، كمـا يأثـم الأبنـاء 

الذكـور لمعرفتهـم الحقيقـة. 

3. أنصح الأبناء الذكور إعطاء أخواتهم من الميراث، وبذلك يرفعون الإثم عن أبيهم 

المتوفى، وهم يكسبون الثواب العظيم عند الله  لأنهم أنقذوا أباهم من الإثم، وأنصفوا 

أخواتهم؛ كما أنقذ الأبناء أنفسهم أيضا من الإثم الكبير، وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 
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 الوصية الواجبة وأولاد البنت07

السـؤال: توفيـت والـدتي قبـل والدهـا، وبعـد وفـاة والدهـا )أي الجـد لأم( حصلـت 
علـى ورقـة حصـر إرث، علـى أمـل أن نرث مـن جدنا )والـد الأم(، فهل من حقنـا المطالبة 

مـن خلال الوصيـة الواجبة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن الوصيـة الواجبـة المعمـول بهـا في المحاكـم الشـرعية في بلادنـا تنـص علـى 
توريـث أولاد الابـن المتـوفى مـن جدهـم )أبـي الأب(، لأن الأولاد يُعـدون عصبـة فيرثـون 
مقـدار حصـة أبيهـم فيمـا لـو كان أبوهـم علـى قيـد الحيـاة، أي يشرتكون مـع أعمامهـم في 

الميـراث، شـريطة أن لا تزيـد حصـة أبيهـم عـن الثلـث، لأنهـا تخضـع للوصيـة الواجبـة. 

2. لا تنـص الوصيـة علـى توريـث أولاد البنـت المتوفى من جدهـم )أبي الأم( لأنهم 
ليسـوا عصبة، أي أن أولاد البنت لا يشرتكون مع أخوالهم في الميراث. 

3. علـى ضـوء السـؤال، فإنـه ليـس من حقـك المطالبـة بميراث جدك لأمـك؛ وبهذا 
أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 استحقاق المهر المؤجل من الميراث بعد وفاة الزوج 08

السـؤال: هـل تأخـذ الزوجـة مهرهـا المؤجـل بعـد وفـاة زوجهـا مـن الميـراث قبـل 
تقسـيمه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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إن المهـر المعجـل يدفـع حيـن عقـد الـزواج، بمـا في ذلـك توابـع المهـر المعجـل، 
أمـا المهـر المؤجـل فإنـه يبقـى في ذمـة الـزوج كالديـن، ويدفع حين وقـوع الطلاق أو حين 
الوفـاة، ويمكـن للـزوج أن يدفعـه للزوجـة سـلفاً إن رغـب في ذلـك، ولا بـد مـن التفصيـل 

في موضـوع الوفـاة: 

إن كان المتـوفى الـزوج، فـإن الزوجـة تأخـذ المهـر المؤجـل مـن تركـة المتـوفى قبـل 
توزيعهـا، علـى اعتبـار أن المهـر المؤجـل هـو ديـن في الذمـة. 

إن كانـت المتوفـاة هـي الزوجـة، فمـن حـق الورثـة أن يطالبـوا الـزوج بدفـع المهـر 
المؤجـل، ويـوزع علـى المسـتحقين، بمـا في ذلـك الزوج، فهو مـن المسـتحقين، لأنه يرث 

زوجتـه علـى النحـو الآتي: 

إن كان للزوجـة أولاد، فـإن الـزوج يخصـم ربـع المهـر الـذي هـو من حقـه، والباقي 
للأولاد. 

إن لـم يكـن للزوجـة أولاد، فـإن الـزوج يخصـم نصـف المهـر الـذي هـو مـن حقـه، 
وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 إرث البنت مع الأختين09

السـؤال: تـوفي رجـل وتـرك وراءه بنتـا واحـدة وأختيـن اثنتيـن، علمـا بـأن لـه أختـا 
ثالثـة توفيـت قبلـه بسـنوات عـدة، وليس للمتوفى ولـد ذكـر ولا أخ ولا أب ولا أم، ولكن له 

أبنـاء عمومـة، فكيف تقسـم تركـة المتوفى؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 
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فـإن البنـت في هـذه المسـألة تسـتحق نصـف مـا تـرك أبوهـا، وأن نصيـب الأختيـن 
الاثنتيـن النصـف الآخـر مـن التركـة )أي الباقـي تعصيبـا(، وليـس لأبنـاء العمومـة شـيء، 

لأن الأختيـن تحجبـان العـم، كمـا ليس للأخـت الثالثة أي شـيء، لأنها توفيـت قبل أخيها؛ 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 القتل بالخطأ لا يحرم صاحبه من الميراث10

السـؤال: يعيـش ولـد قاصـر )غيـر بالـغ( مـع جدتـه )أم أبيـه( بعـد وفـاة والـده، وأن 
هـذا الولـد قـد قتـل جدتـه بغيـر قصـد عـن طريـق عبثـه بالحريـق، هل هـذا الصبي يـرث من 

جدتـه أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن الحفيـد يـرث مـن جدتـه )أم أبيـه( مـن خلال الوصيـة الواجبـة بمقـدار حصة 
والـده المتـوفى فيمـا لـو كان حياً. 

2. أمـا كـون الحفيـد قـد قتـل جدتـه بغيـر قصـد فـإن ذلـك لا يحرمـه مـن الميـراث، 
أي أن حقـه في الوصيـة الواجبـة محفـوظ، وهـذا مـا قـال بـه فقهـاء الحنفيـة والمالكيـة، بـأن 
الصبـي )غيـر البالـغ( إذا كان قاتلاً لا يمنـع من الميـراث؛ وهذا ما أفتـي، والله تعالى أعلم. 

مـع الإشـارة إلـى أن القاتـل الخطـأ )غيـر العمـد( لا يـرث مـا دام عاقلاً بالغـا، وهذا 
رأي الجمهـور )الحنفيـة والشـافعية والحنابلة(، وهذا الرأي تسـير عليه المحاكم الشـرعية 

في بلادنـا، أمـا المالكيـة فيقولـون إن القاتـل الخطـأ )غيـر العمـد( يـرث مطلقـا، سـواء كان 

بالغـا أو غيـر بالغ. 
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وهذا ما أميل إليه )أي رأي المالكية(؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 التبرؤ من الأولاد وحرمانهم من الميراث11

السـؤال: إن ابنتـي قـد تزوجت مـن رجل نصراني دون موافقتي جبراً عني، ولا تزال 
معـه وتصـر علـى عـدم تركـه، الرجـاء إفتائـي وإرشـادي في هـذه المشـكلة، وهـل الديـن 

الإسلامي يسـمح لـي أن أتبرأ منهـا، وأن أحرمهـا مـن الميـراث؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

فإنـه مـن المعلـوم بالديـن بالضـرورة، ومـن الأمـور المعلومـة أن ديننـا الإسلامي 
العظيـم يحـرم زواج الفتـاة المسـلمة مـن شـاب غيـر مسـلم بشـكل قاطـع وبإجمـاع الأمـة 
الإسلامية؛ حيـث إن غيـر المسـلم لا يقـر ولا يؤمـن بنبـوة سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم ولا يعرتف 
بـأن الإسلام ديـن سـماوي، وإذا حصـل زواج فإنـه يكـون باطلاً، وعليـه فـإن الجمـاع بين 
الشـاب والفتـاة حـرام شـرعاً، أي أن الفتـاة المسـلمة تكون قـد ارتكبت كبيرة مـن الكبائر، 

وهـي الفاحشـة )جريمـة الزنـا(. 

والمعلـوم بداهـة أن الإصـرار علـى ارتـكاب الكبيـرة والتمـادي فيهـا يعنـي إنـكاراً 
لنـص قطعـي ثابـت في القـرآن الكريم والسـنة النبوية المطهـرة، وأن هذا الإنـكار يؤدي إلى 
الخـروج عـن الديـن، وعليـه فـإن الديـن الإسلامي يُجيـز لوالد هـذه الفتـاة أن يعلـن براءَته 
مـن ابنتـه التـي تزوجـت مـن شـاب مسـيحي، والتـي لا تـزال مصـرّة علـى الـزواج منـه، كما 
يحـق للوالـد شـرعاً حرمانهـا مـن الميـراث، فلا هـي ترثـه ولا هـو يرثهـا لاختلاف الديـن 

المانـع من التـوارث. 
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ويطـرح هنـا سـؤال: مـا الحكمـة في أن الإسلام يجيـز للشـاب المسـلم الـزواج مـن 
غيـر المسـلمة، في حيـن لا يجيـز للفتـاة المسـلمة أن تتـزوج مـن شـاب غيـر مسـلم؟

والجـواب: إن الإسلام يقـر ويعرتف بالديانـات السـماوية السـابقة ويؤمـن بجميـع 

الأنبيـاء والمرسـلين، فحينمـا يتـزوج المسـلم مـن غير المسـلمة فإنه يحافظ على شـعورها 

الدينـي ويحرتم معتقداتهـا، أمـا غيـر المسـلم فإنـه لا يؤمـن بنبـوة محمـد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرتف 

بالديـن الإسلامي، لـذا فإنـه لا يؤتمـن علـى الفتـاة المسـلمة، فهـي معرضـة لأن يسـتفز 

شـعورها الدينـي، ولا يعطيهـا الحريـة في أن تـؤدي عبادتهـا، ثـم إن الأولاد يتبعونـه دينيـا، 

كمـا يشـير إلـى أن غيـر المسـلمة ـ التـي يجيـز الإسلام زواجهـا مـن المسـلم ـ ينبغـي أن 

تكـون مـن دولـة غيـر محاربـة، أمـا إذا كانـت غيـر المسـلمة مـن دولـة محاربـة فلا يجـوز 

الـزواج منهـا، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الولد المكفول لا يرث12

السـؤال: رجـل غيـر منجـب، تولـى كفالـة ولد، وسـجّل ممتلكاتـه غيـر المنقولة من 

الأراضـي والعقـارات لهـذا الولـد مـن خلال عقـد البيع والشـراء، فهـل يجوز تصـرف هذا 

الرجل؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. يحـق للرجـل أن يتصـرف بماله الخـاص أثناء حياته بيعاً وشـراءً وهبة، مع توافر 

الشـروط الشـرعية للتصرف، من سلامة العقل وعدم مرض الموت وعدم الإكراه. 
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2. إن الولد المكفول لا يُعد وارثاً للكافل. 

3. أمـا بالنسـبة للوصيـة فيمكـن للرجـل أن يتصـرف بثلـث ممتلكاتـه فقـط، أي أن 
وصيتـه بعـد وفاتـه تنفـذ بالثلـث كحـد أعلـى، لقول رسـولنا الأكـرم محمد صلى الله عليه وسلم مـن حديث 

شـريف مطـول: ». . . الثلـث، والثلـث كبيـر أو كثيـر«))). 

4. يحاسـب الله  علـى نيـة الإنسـان في اليـوم الآخـر عـن أي تصرف مـن تصرفاته 
لـكل  وإنمـا  بالنيـات،  الأعمـال  »إنمـا  الشـريف:  النبـوي  للحديـث  بملكياتـه،  يتعلـق 

امـرئ مـا نـوى«))). 

5. لا يسـتطيع ورثـة هـذا الرجـل ولا أقربـاؤه )العصبـة( إلغـاء مـا فعلـه الرجـل أثناء 
حياتـه ولا بعـد مماتـه؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 عقد الإجارة لا يورّث13

الإجـارة  عقـد  نقـل  حياتـه  وأثنـاء  تجاريـا،  محلاً  يسـتأجر  والـدي  كان  السـؤال: 
باسـمي بعـد موافقـة المالـك، والآن وبعـد وفـاة والـدي يطالبنـي إخـوتي بميـراث المحـل 

التجـاري، فهـل يحـق لهـم ذلـك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن عقـد الإجارة في الشـريعة الإسلامية يكون محدداً بمـدة معينة، ويحق لمالك 
العقـار أن يؤجـره لمن يرغـب بعد الانتهاء من المـدة المتفق عليها. 

 . أخرجه البخاري )2743(، ومسلم )1629( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
 . أخرجه البخاري )1( واللفظ له، ومسلم )1907( عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 	(((
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2. إن الإجارة عبارة عن منفعة، والمنافع لا تورث. 

3. مـا دام عقـد الإجـارة باسـمك فلا يحق لسـائر الورثـة المطالبة بـأي حقوق، لأن 
الإجـارة لا تعـد تركـة أصلاً. 

4. إذا وجـدت بضائـع وعينيـات في الـدكان فإنهـا تُعـد مـن التركـة، ويحـق حينئـذ 
للورثـة المطالبة بها وتقسـيمها حسـب الشـريعة الإسلامية؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 ميراث الأراضي الملكية والأراضي الميرية14

السـؤال: تـوفي والـدي وترك أمـوالًا غير منقولـة، وهي عبارة عن أراضـي تقع داخل 
حـدود البلديـة، وهنـاك أراضٍ أخـرى تقـع خارج حـدود البلديـة، فكيف يتم التقسـيم على 

الورثـة ومـن ضمن الورثـة )أبناء وبنات المتوفى( أي أشـقاء وشـقيقات؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أ. إن الأراضـي التـي تقـع ضمـن حـدود البلديـة تقسـم على الورثة حسـب الشـريعة 
الإسلامية، وأن الأخ يأخذ ضعف نصيب أخته، لقوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴾ 
]النسـاء: 11[، وتعـرف هـذه الأراضـي بالأراضـي الملكيـة، أي مـن التملك، أمـا الحكمة من 

أن نصيـب الأخ ضعـف نصيـب أختـه، لأن الأخ عليه التزامات مالية ومسـؤوليات أكثر من 
التزامـات ومسـؤوليات أختـه، وليـس لأن الأخ أفضل من أخته. 

ب. أمـا الأراضـي التـي تقـع خـارج حـدود البلديـة فيطلـق عليهـا أراضٍ ميريـة، أو 
أميريـة تخضـع للدولـة، ففـي التقسـيم الانتقالـي تأخـذ الأخـت نصيبـا مسـاوياً لنصيـب 
أخيهـا في هـذه الأراضـي، وقـد صدر هذا التقسـيم في عهد الدولة العثمانية التركية، وسـبب 
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تسـميته بالانتقالـي أي أنـه غيـر ثابـت، وإنمـا يقـع تحـت التجربـة، ولكن هـذا القانـون بقي 
سـاري المفعـول في بلادنـا حتـى تاريـخ 1991/4/16م، حينمـا تـمّ إلغـاؤه والاسـتعاضة 
ث قبـل هـذا التاريخ فـإن الأخت  عنـه بالتقسـيم الشـرعي، وعليـه فـإذا كانـت الوفـاة للمـورِّ
تأخـذ نصيبـا مسـاوياً لنصيب أخيها حسـب التقسـيم الانتقالـي في الأراضـي الميرية؛ وأما 
إذا كانـت الوفـاة بعـد هـذا التاريـخ فـإن التقسـيم يكـون تقسـيماً شـرعياً لجميـع الأراضـي 
الملكيـة والميريـة، أي جميـع الأراضـي التي تقع ضمـن حدود البلديـات أو تقع خارجها، 

وعليـه فـإن الأخـت تأخـذ نصـف نصيـب أخيهـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 تعمير الأراضي الموروثة15

السـؤال: أملـك حصصـا إرثيـة مشـاركة مـع بقيـة الورثـة في أرض مـن والـدي، وأنـا 
المتصـرف الوحيـد فيها، وقمت بتعميرها وتشـجيرها على حسـابي الخاص دون معارضة 
مـن أي مـن الورثـة، والآن وقـد حصـل خلاف بينـي وبيـن بعـض الورثـة، وعلـى إثـر ذلك 
تـم تشـكيل لجنـة تحكيـم، إلا أنهـا لـم تبـت في الموضـوع، وذلك بسـبب امتنـاع إخوتي عن 
المثـول أمـام اللجنـة، وقـام أخي الموجـود خارج البلاد ببيـع حصته الإرثية إلـى ابنته، وقد 
اعترضـتُ علـى ذلـك، لاعتقـادي بـأني الأحـق في شـرائها، علمـا أننـي حـذرتُ زوجها من 

شـراء الأرض، أرجـو مـن سـماحتكم إعطائـي فتوى شـرعية في ذلك. 

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

1. إن حـق الـوارث في تركـة مورِثـه حـق شـرعي ثابـت لا يـزول ولا يتأثـر بغيـاب 
الـوارث خـارج البلاد أو حضـوره في البلاد. 
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2. إن الميـراث ينتقـل إلـى الورثـة فـور وفـاة المـورِث: كل بنسـبة حقـه الشـرعي 
في الميـراث؛ وأن توزيـع الأمـوال والعقـارات علـى الورثـة يجـب أن يكـون طبقـا لمـا هـو 

منصـوص عليـه في القـرآن الكريـم. 

3. مـن الأفضـل أن يتـم التوزيـع بعـد الوفـاة مباشـرة حتـى يعـرف كل واحـد مـن 
الورثـة حصتـه ونصيبـه مـن الميـراث، وإن التأجيـل في التوزيـع قـد يـؤدي في الغالـب إلـى 

منازعـات بيـن الورثـة، وضيـاع لحقـوق بعضهـم. 

4. إن تصـرف أحـد الورثـة بنصيب الآخريـن بحكم القرابة والصلـة والثقة لا يعطيه 
حقـا إضافيـا في هذه التركة. 

5. ينبغـي علـى مـن أراد أن يتصـرف في نصيـب غيـره مـن الورثـة ـ لأي سـبب مـن 
الأسـباب ـ أن يعرفهـم علـى حصصهـم، وأن يوثـق ذلـك بعقـود واضحـة لحفـظ حقـوق 

الجميـع. 

6. إن حـق الشـفعة مـن الحقـوق المحترمـة القائمـة بيـن أحـد الشـركاء أو الجيـران 
أمـر  فهـو  لابنتـه  حصتـه  ببيـع  الورثـة  أحـد  فعلـه  مـا  أمـا  القرابـة،  في  بعيـد  آخـر  لطـرف 
مشـروع، ولا يحـق لأي مـن الورثـة أن يحتـج أو يعرتض بادعـاء الشـفعة، لأن الابنـة تعـد 

مـن الذيـن سـيرثون أباهـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

  
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الوقف

ري01  الوقف الذُّ

السـؤال: سـجل والـدي أملاكه وقفاً ذريّـا على أولاده باسـتثنائي حيث حرمني من 

هـذه الأملاك، ولـم أعلـم بذلك إلا بعد وفاته، وقد تمسـك إخـوتي بهذه الوقفيـة، واعتبروا 

جميـع الأملاك لهـم، فكيـف أتصـرف؟ وكيـف أحافـظ علـى حقـي في تركـة والـدي وأنـا 

أحـد الورثة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن؛ وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن معنى الوقف لغة: الحبس، ومعناه اصطلاحاً: حبس العين والتصدق بالمنفعة 

في سبيل الله أي بنية الثواب؛ وتعريف آخر: تحبيس الأصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب، 

وأن سبيل ثمره ونتاجه لمن وقف عليهم. 

2. أنواعـه: قـد يكـون الوقـف علـى الأبنـاء والأحفـاد والأقـارب ومـن بعدهـم إلـى 

الفقـراء، ويعـرف بالوقـف الـذرّي )الأهلـي أو العائلي(، والنـوع الثاني هـو الوقف الخيري 

)العـام( ويوقـف علـى أبـواب الخيـر ابتداءً. 
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3. والوقـف مشـروع بنوعيْـه )الخيـري والـذري( فقـد ثبتـت مشـروعيته بالكتـاب 
والإجمـاع:  والسـنة 

أ. أمـا مـن الكتـاب: فيقـول الله : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ 

ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  أيضـا:    ويقـول   ]92 عمـران:  ]آل  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ۈۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

]الأحـزاب: 6[

ب. ومن السنة النبوية: عن الصحابي الجليل أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»إذا مـات الإنسـان انقطـع عملـه إلا مـن ثلاثـة أشـياء: مـن صدقـة جاريـة، أو علـم ينتفع به، 
أو ولـد صالـح يدعـو لـه«)))، ولهـذا الحديـث النبـوي الشـريف روايـات عدة، مـع اختلاف 

بسـيط في الألفـاظ، وقد شـرح العلماء الصدقـة الجارية بالوقف، أي ثوابها مسـتمر. 

 أنهـم وقفـوا  ج. الإجمـاع: ثبـت عـن أكثـر مـن ثمانيـن مـن الصحابـة الكـرام 
أرضـه في خيبر،  الـذي وقـف    الخطـاب  بـن  فمـن هـؤلاء: عمـر  بعـض ممتلكاتهـم، 
وعثمـان بـن عفـان  الـذي وقـف بئـر رومـة، وخالد بـن الوليـد  الذي وقـف عتاده في 
سـبيل الله؛ والسـؤال: لمـاذا لـم يـرد اسـمُ الصحابـي الجليـل أبي بكـر  من ضمـن الذين 
وقفـوا ممتلكاتهـم؟، والجـواب: إن أبـا بكـر لم يترك شـيئاً مـن ممتلكاته إلا تبرع بها سـلفاً 

في سـبيل الله. 

4. شروط الوقف الذري: 

ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أن الوقـف الـذري جائـز شـرعاً، ولكـن بشـروط منهـا: أن 

 . أخرجه مسلم )1631(، وأبو داود )2880( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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يكـون مآلـه إلـى بـاب من أبـواب الخيـر، وأن لا يخالف حكمـا شـرعيّاً، وأن لا يؤدي إلى 

ظلم، فيقول : »ما بال أقوام يشرتطون شـروطاً ليسـت في كتاب الله؟ مَنْ اشترط شرطاً 

ليس في كتاب الله فليس له وإن اشرتط مائة شـرط، وشـرط الله أحق، وشـرط الله أوثق«)))، 

وفي الحديـث النبـوي الشـريف الآخـر: عـن الصحابـي الجليـل النعمـان بن بشـير  قال: 

»انطلـق بـي أبـي يحملنـي إلـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: يـا رسـول الله، أشـهد أني قـد نحلـتُ 

النعمـان كـذا وكـذا مـن مالـي، فقـال: أكُلُّ بنيـك قـد نحلـت مثل مـا نحلـتَ النعمـان؟ قال: 

لا، قـال: فأشـهدْ علـيّ هـذا غيـري، ثـم قال: »أيسـرك أن يكونـوا إليك في البر سـواء؟، قال: 

بلـى، قـال: فلا، إذاً« وفي روايـة: »أكلُّ ولـدِك نحلـتَ مثلـه؟ قـال: لا، قـال »فأرجعـه«، وفي 

روايـة أن النعمـان قال: أعطـاني أبي عطيةً فقالت عمرةُ بنتُ رواحة )أم النعمان(: لا أرضى 

حتـى تُشـهدَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فأتـى رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم فقـال: إني أعطيـتُ ابنـي مـن عمـرة بنـت 

رواحـة عطيّـة، فأمرتنـي أن أشـهدَك يـا رسـول الله، قـال: »أعطيـت سـائر ولدِك مثـل هذا؟« 

قـال: لا، قـال: »فاتقـوا الله، واعدلـوا بيـن أولادكـم«، قـال: فرجـع فـردَّ عطيتـه، وفي روايـة 

أنـه  قـال: »لا أشـهد علـى جَـوْر«)))، ومعنى نَحـل: أعطى ووهب، والجـور: هو الظلم. 

وفي هـذا الصـدد يعقّـب الإمـام الشـوكاني علـى حرمـان الورثـة فيقـول: )مَـنْ وقـف 

شـيئاً مضـارة لوارثـه كان وقفـه باطلاً()))، ويعلـق الإمـام أبـو الطيـب صديـق بـن حسـن 

الحسـني علـى ذلـك بقولـه: )والحاصـل أن الأوقـاف التـي يُـراد بهـا قطـع مـا أمـر الله بـه أن 

يوصـل، ومخالفـة فرائـض الله  فهي باطلـة من أصلها لا تنعقد بحـال، وذلك كمن يقف 

 . أخرجه البخاري )456(، ومسلم )1504( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
 . أخرجه البخاري )2650(، ومسلم )1623( عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير 	(((

انظر كتاب الدراري المضيئة شرح الدُرر البهيّة ج: 2، ص: 141.  	(((
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علـى ذكـور أولاده دون إناثهـم، ومـا أشـبه ذلك، فإن هذا لم يرد التقـرب إلى الله تعالى، بل 

أراد المخالفـة لأحـكام الله  والمعانـدة لمـا شـرعه لعبـاده، وجعل هذا الوقـف الطاغوتي 

ذريعـة إلـى ذلـك المقصد الشـيطاني())). 

ويـرى الشـيخ محمد أبو زهرة بأن الوقـف الذري قد انحرف عن مقصد القربى فيه، 

وعـن معنـى الصدقـة إلـى اسـتخدامه، ليتحكمـوا في بعض التركـة أو في كلهـا بقصد حرمان 

الورثـة أو بعضهـم منهـا، أو تطفيـف حقوقهـم، فتعـدّ هـذه الأوقـاف غيـر جائـزة ولا يقرهـا 
الشـرع ولا يرعاهـا بحمايته. )))

وأرى أن الوقـف الـذري قـد انحـرف عـن مقصـده، وأرى تثبيـت الوقـف الذري مع 

إلغـاء الشـرط المخالف للشـريعة الإسلامية، أي أن الشـرط هـو الباطل بينمـا يبقى الوقف 

قائمـا، بحيـث ينتفـع منه الورثـة جميعهم بلا اسـتثناء. 

5. أنصـح السـائل أن يطعـن في شـروط الوقفيـة باللجـوء للمحكمـة الشـرعية بهدف 

إلغـاء الشـرط المخالف للشـريعة الإسلامية. 

إلـى  يلتفتـوا  وأن لا  الشـرعي،  الميـراث  ينصفـوك حسـب  أن  إخوتـك  أنصـح   .6

الشـرط الـذي وضعـهُ والـدك، وذلـك رأفة بالأب الذي يحاسـب في قبره!، وفي ذلك ثواب 

للأبنـاء في إنقـاذ والدهـم مـن الإثـم والعـذاب؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

انظر كتابه الروضة الندية شرح الدرر البهيّة ص: 282.  	(((
محمد أبو زهرة، كتاب محاضرات في الوقف، دار الفكر العريي، ص: 10 وص: 54.  	(((
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ري إلى وقف عام02  تحويل الوقف الذُّ

السـؤال: هـل يجـوز تحويـل الوقـف الـذري إلـى وقـف خيـري عـام بسـبب كثـرة 
المسـتحقين في الوقـف الـذري، مـع طـول مـدة هـذا الوقـف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

والوقـف  الأهلـي،  الوقـف  منهـا  عـدة،  مسـميات  الـذُري  الوقـف  علـى  يطلـق   .1
الخـاص.  والوقـف  العائلـي 

2. الوقـف الـذري هـو مـا يجعـل اسـتحقاق الريـع فيـه للوقـف نفسـه أو لغيـره مـن 
الأشـخاص المعنيين بالذات أو بالوصف، سـواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم، وذلك 
بـأن يقـول: »وقفـتُ أرضـي علـى نفسـي مـدة حيـاتي ثم علـى أولادي مـن بعد وفـاتي«، فإذا 
انقرضـت الذريـة انصـرف الوقـف إلـى جهة عامة، لأن مـآل الوقف الـذري ينبغي أن يكون 

وقفـا خيريـا عامّاً عاجلاً أو آجلاً. 

3. يلاحـظ أن مـدار التفرقـة بيـن الوقـف الخيـري والوقـف الـذري هـو الجهـة التـي 
يتـم الوقـوف عليهـا، فـإن كانـت جهـة الوقـف عامـة، كان الوقـف خيريـا، وأمـا إن كانـت 
جهـة الوقـف خاصـة بالواقـف أو بأهلـه او بأقاربـه، فـإن الوقـف يكـون أهليّـا او ذريّـا، مع 
التأكيـد علـى أن كّل منهمـا يعـد من الصدقـات التطوعية، كما أن الوقـف الذرّي يكون مآله 

وقفـا علـى جهـات الخيـر، أي يصبـح خيريّـا عامّاً. 

4. إني مع بقاء الوقف الذري، ولا أرى إلغاءه، وفائدة بقائه ما يأتي: 

 لا ينعقـد الوقـف الـذري، إلا إذا كان مآلـه إلـى جهـة خيريـة عامـة، وعليـه فـإن 
الوقـف الـذري يشـجع النـاس علـى عمـل الخيـر ويحثهـم عليـه. 
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 الحفـاظ علـى أعيـان الأملاك خوفا من أن تتسـرب إلى الأعداء أو إلـى المحتلين 
أو إلـى جهات مشـبوهة، أو إلـى الطامعين. 

 يحتمـل أن يكـون أحـد الورثـة سـفيهاً أو مبـذراً أو منحرفاً سـلوكيّاً، فلا بد من 
حمايـة العقـارات والأراضـي مـن تصرفاتـه غير المسـؤولة التي قـد تصدر عنه. 

الأراضـي  التصرفـات ويحمـي  هـذه  يحـول دون  الـذري  الوقـف  فـإن  وعليـه   
والتسـرب.  الضيـاع  مـن  والعقـارات 

5. مما لا يخفى أن للوقف الذري سلبيات متعددة منها: 

الـذري، وبخاصـة بعـد  الوقـف  بيـن المسـتحقين في  احتمـال نشـوء خلافـات   
يـزداد عـدد المسـتحقين.  مـرور أجيـال متعـددة، حيـث 

 الإهمـال الـذي يلحـق الأراضـي والعقـارات الوقفيـة، لأن ريعهـا يصبـح قليلاً 
جـداً مقابـل زيـادة عـدد المسـتحقين. 

6. أقترح بشأن الوقف الذري ما يأتي: 

 المحافظة على بقاء الوقف الذري، وتشجيع المواطنين على إنشائه. 

 أن يحـدد عـدد طبقـات المسـتحقين، بحيـث لا يزيـد عـن ثلاث طبقـات، أو 
تحديـد مـدة مفعـول الوقـف الـذري بسـنوات، بحيـث لا يزيد عدد السـنوات عن مائة سـنة 

علـى سـبيل المثـال، وأن تـدرس كل حالـة علـى حـدة. 

 بعـد وفـاة آخـر مسـتحق مـن الطبقـة الثالثة )الجيـل الثالـث( على سـبيل المثال، 
أو بعـد انتهـاء المـدة المحـددة لمفعـول الوقـف الـذري ينبغـي أن ينتقل الوقف الـذري إلى 

الوقـف الخيري )العـام( تلقائياً. 
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 لا أرى، بـل مـن الخطأ، إعـادة الأملاك في الوقف الذري إلى الورثة، لأن الورثة 
لـم يعـد بوسـعهم الاسـتفادة مـن هـذه الأملاك، حيـث إن عـدد الورثـة يصبـح كبيـراً بعـد 
مئـة سـنة، أو بعـد ثلاث طبقـات، ولا ينـال المسـتحق إلا نـزراً يسـيراً مـن المـال لا يسـتفيد 
منـه، وكذلـك فإنـه يتعـذر تقسـيم هـذه الأملاك على الورثـة، فمـن المصلحـة أن تنتقل إلى 
الوقـف الخيـري العـام، ثـم إن الصيغـة الوقفيـة في كل وقـف ذري تنـص علـى أن الوقـف 
الـذري يـؤول آجلاً إلـى وقـف خيـري عـام، وعليـه لا يجـوز أن ننقـل الوقـف الـذري إلـى 
ملـك خـاص، بـل ينبغـي أن يرتفـع الوقـف الـذري إلى درجـة الوقـف الخيري العـام، فهذا 

هـو مآله. 

أرى اسـتصدار قانـون ينـص علـى ذلـك، ليكـون ملزمـا للجميـع؛ وبهـذا أفتـي، والله 
اعلم تعالـى 

 أرض الوقف لا تباع03

السـؤال: هناك شـخص اسـتغل أرضاً وقفيـة لمصلحةٍ خاصة به خلال مدة طويلة، 
وامتنـع عـن تسـليمها لدائـرة الأوقـاف، وهنـاك اقرتاح ببيـع هـذه الأرض للمعتـدي عليهـا 

كحـل للمشـكلة، فهل يجـوز ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لا بد من رفع يد المعتدي عن الأرض الوقفية. 

لأن  الاعتـداء،  زمـان  طـال  مهمـا  للمعتـدي  حـق  أي  يعطـي  لا  الاعتـداء  إن   .2
الزمـان.  مـرور  عليـه  يسـري  لا  الوقـف 
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3. إن الأرض الوقفية لا يسـري عليها بيع ولا شـراء ولا هبة ولا تبرع، وتبقى صفة 
الوقفيـة علـى الأرض إلـى يوم الدين، ولا بد من إشـغالها والاسـتفادة منهـا لتحقيق الفائدة 

للمسلمين عامة. 

4. وعليه فإن الاقتراح الوارد في السـؤال غير جائز شـرعاً، أي لا يجوز بيع الأرض 
الوقفيـة للمعتـدي، كمـا لا يجـوز بيعهـا مطلقـا لا للمعتـدي ولا لغيـره؛ وبهـذا أفتـي، والله 

تعالـى أعلم. 

 تأجير عقار الوقف بأقل من سعر المثل04

السؤال: هل يجوز تأجيرُ دارٍ موقوفة بإيجار أقل من المثل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لا يجـوز شـرعاً تأجيـر دار موقوفـة بإيجـار أقـل مـن أجـرة المثـل، بغـض النظـر 
عـن المسـتأجر، سـواء كان مـن المسـتحقين أو مـن غيـر المسـتحقين للوقـف. 

2. إن التأجيـر بأقـل مـن المثـل فيـه إجحـافٌ بحقـوق المسـتحقين، فهـذا التأجيـر 
المسـتحقين، وأكلٍ لحقوقهـم.  اعتـداء علـى  بمثابـة 

3. ينبغـي علـى متولـي الوقـف تصحيـح العقـد وتصويبـه برفـع قيمة الأجـرة لتصبح 
مسـاوية لبـدل المثل. 

4. إذا تعـذر ذلـك، أي لـم يتـم تصحيـح العقـد، فإنـه يمكـن للمسـتحقين رفـع الأمر 
إلـى المحكمـة الشـرعية لإلغـاء عقـد الإجـارة؛ وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 
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 تغيير الانتفاع بالأرض الموقوفة05

السـؤال: سـبق لشـخص أن وقـف دونمـا مـن الأرض لبنـاء مسـجد عليـه، إلا أن 
أهـل القريـة قـد أقامـوا مسـجداً علـى أرض أخـرى كانـت موقوفـة وهـي قريبـة مـن الأرض 
التـي وقفهـا الشـخص مؤخـراً، ولـم تعـد حاجـة إلى بناء مسـجد آخـر، والسـؤال: هل يحق 
للشـخص الـذي وقـف دونمـا مـن الأرض أن يتراجـع عـن وقـف أرض فتعود إلـى ملكه؟ 

ثـم كيـف يمكننـا أن نتصـرف في هـذه الأرض؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. الأرض الموقوفة تصبح وقفاً لازماً بمجرد التلفظ من صاحبها بوقفها، ولا يجوز 
له التراجع عن الوقف، حتى ولو لم يتم تسجيل ذلك لدى الجهات الرسمية. 

2. يجـوز للواقـف في حياتـه أن يغيـر بعـض شـروط الوقـف أو يلغـي بعضهـا ضمـن 
ثبـات أصـل الوقـف، أي لا مجـال للتراجـع عـن وقفـه. 

3. بالنسـبة للسـؤال المطروح فإن الواقف يمكن أن يشرتط بناء دكاكين )حوانيت( 
أو مسـاكن في الأرض الموقوفـة بـدلًا مـن بنـاء المسـجد، ولكـن يكـون ريع هـذه الدكاكين 

والمسـاكن لصالح أي مسـجد من المسـاجد، أو لصالح مصلحة عامة. 

بنـاءً علـى مـا تقـدم: لا يجـوز لهـذا الشـخص التراجـع عـن وقفـه حيـث خرجـت 
الأرض مـن ملكـه، ولكـن يجـوز لـه تغييـر شـروط الانتفـاع بـالأرض الموقوفـة لمصلحـة 

المسـجد أو للمصلحـة العامـة؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 
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 التراجع عن الوقف06

السـؤال: هـل يحـق للواقـف أن يتراجـع عـن وقفيتـه؟ وهـل يحـق لورثـة الواقف أن 
يبطلـوا مـا وقفـه والدهم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. الوقـف هـو حبـس العيـن عـن تمليكهـا لأحـد مـن العبـاد والتصـدق بمنفعتهـا، 
وهـو نوعـان: الوقـف الخيـري )الوقف العـام(، وهو الوقـف ابتداءً على جهة البر والخير، 
والوقـف الـذري هـو الوقـف على الذرية شـريطة أن ينتهـي إلى جهة بر وخيـر، ويطلق عليه 

أيضـا )الوقـف الأهلي(. 

2. لقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء )المالكيـة والشـافعية والحنابلـة، والـرأي الراجـح 
لـدى الحنفيـة( إلـى لـزوم الوقـف بمجـرد أن يعلـن الواقـف عـن وقفـه، سـواء كان الوقـف 
الشـوكاني  الإمـام  ويقـول  وقفـه،  عـن  الرجـوع  للواقـف  يجـوز  ولا  ذريـا،  أو  خيريـا 
بعـد  نقضهـا  يجـوز  لا  التـي  القربـات  مـن  الوقـف  أن  )الحـق  الأوطـار«:  »نيـل  كتابـه  في 

لغيـره())).  ولا  للواقـف  لا  فعلهـا، 

3. يتأكـد لـزوم الوقـف وزوال ملـك الواقف عنه إذا حكم به القاضي الشـرعي على 
قـول أبـي حنيفـة، وأن المحاكـم الشـرعية في بلادنـا تأخـذ بـرأي الجمهـور كما تأخـذ برأي 
أبـي حنيفـة عنـد إصـدار المحاكم الشـرعية للحجج الوقفيـة، وتذكر فيهـا أن الوقف أصبح 

لازمـا، ولا يحـق الرجوع فيه. 

4. يحـق للواقـف، أثنـاء حياتـه، أن يعـدّل أو يغيـر مـن شـروط الانتفـاع بالوقـف إذا 

الشوكاني، نيل الأوطار، دار الحديث، مصر، ط1، 1993م، ج: 6، ص: 23.  	(((
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رغـب في ذلـك، أمـا بعـد وفاتـه فلا يحق لأي شـخص مـن تعديـل أو تغيير في الشـروط؛ أما 
الوقف فإنه يبقى قائماً إلى يوم الدين لا يسـري عليه بيع ولا شـراء ولا هبة، كما لا يسـري 

علـى الوقف مـرور الزمان إذا تعـرض للاعتداء. 

5. لا يحـق لورثـة الواقـف إبطـال الوقف الـذي وقفه والدهم، كمـا لا يحق للواقف 
نفسـه أن يتراجـع عن وقفـه، وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 مجالات الوقف المختلفة07

السـؤال: أراد شـخص أن يوقف عقاراً لمنفعة دور العلم مثل الجامعة أو المدرسـة، 
فهـل يجـوز ذلك شـرعاً، أم أن الوقفَ منحصرٌ في المسـاجد فقـط، كما يظن بعض الناس؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن أبـواب الخيـر كثيـرة ومتعـددة وواسـعة لا تقتصـر علـى بنـاء المسـاجد فحسـب، 
بـل هنـاك أوقـاف علـى الأيتـام وعلـى الفقـراء والمسـاكين والمحتاجيـن، وأوقـاف أخـرى 
علـى أهـل العلـم وهكـذا؛ وقـد حثّ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم علـى الوقـف في أحاديث نبوية شـريفة 
متعـددة، منهـا قولـه صلى الله عليه وسلم: »إذا مـات الإنسـان انقطـع عملـه إلا مـن ثلاث، صدقـة جاريـة، 
أو علـم ينتفـع بـه، أو ولـد صالـح يدعـو لـه«)))، ولهـذا الحديـث النبـوي الشـريف روايـات 
عـدة يقـوّي بعضهـا بعضـا، ويفيـد هـذا الحديـث بـأن الصدقـة الجاريـة )المسـتمرة( تعنـي 
الوقـف، ويكـون مجالهـا في الخيـر والبر والمعروف والإحسـان، كما يكـون الوقف أيضاً 
في مجال العلم، بطباعة الكتب وتخصيص منح دراسـية، أو وقف الأرض لإنشـاء مدرسـة 

أو معهـد أو كليـة وهكـذا. 

 . أخرجه مسلم )1631(، وأبو داود )2880( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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 أنهـم قـد أوقفـوا ممتلكاتهـم، وفي  وقـد رُوي عـن أكثـر مـن ثمانيـن صحابيـا 
مقدمتهـم: عمـر بـن الخطـاب، وعثمـان بـن عفـان، وسـعد بـن عبـادة، وخالـد بـن الوليـد 
)(، في مجـال الخيـر والبر والإحسـان دون حصـر ذلك في مجال محـدد، كما أجمعت 
الأمـة الإسلامية علـى مشـروعية الوقـف وطبقتـه عمليـا وعلـى أرض الواقـع منـذ عهـد 
الصحابـة إلـى يومنـا هـذا. والسـؤال: لمـاذا لـم يـرد اسـم أبـي بكـر الصديـق  مـن بيـن 
يتبرع  كان    الصديـق  بكـر  أبـا  إن  والجـواب:  ممتلكاتهـم؟،  وقفـوا  الـذي  الصحابـة 
بـكل مـا يملـك في سـبيل الله وبشـكل مسـتمر، لـذا لا يوجـد في حوزتـه ممتلـكات حتـى 
 مـن خلال الوقفيـات، وذلـك  يوقفهـا؛ هـذا وسيسـتمر المسـلمون يتقربـون إلـى الله 
بإقامـة المسـاجد والمستشـفيات والمـدارس ودور الأيتـام وبيـوت المسـنين والمعاقيـن 
حركيـا وعقليـا، وغيـر ذلـك مـن الوقفيـات التـي تقـدم المنافـع والخدمـات للمسـلمين 

بشـكل عـام إلـى يـوم الديـن إن شـاء الله؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 حكم إقامة بناء للسكن فوق المسجد 08

السؤال: ما حكم إقامة بناء السكن فوق المسجد؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفى أثرهم ونهـج نهجهم إلى يـوم الدين. 

1. إن المسـجد بمجـرد بنائـه والإذن للنـاس بالصلاة فيـه يصيـر وقفـا محـرراً عـن 
أن يملـك العبـاد فيـه شـيئاً، فيأخـذ صفـة المسـجدية، فلا يجـوز البنـاء فوقـه، ولا يجـوز 

التراجـع عنـه، ولا بيعـه، ولا توريثـه، ولا التصـرف فيـه. 
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2. هنـاك اسـتثناءان أشـار إليهمـا عـدد مـن العلمـاء بمـا فيهـم القاضـي أبـو يوسـف 
فقهـاء  كبـار  مـن  وهـو  799م(  183ه/  سـنة  المتـوفى  الأنصـاري  إبراهيـم  بـن  )يعقـوب 

الشـريعة الإسلامية، وهمـا:  الحنفيـة في 

1. إذا كان في نيـة الواقـف البنـاء فـوق المسـجد حيـن إشـادته، حينئـذ يجـوز أن يبني 
سـكناً فـوق سـطح المسـجد، ويخضـع بناء المسـتفتي لهـذا البند. 

2. إذا كان هنـاك ضيـق في المنـازل أو أزمـة في السـكن فإنـه يجـوز البنـاء فوق سـطح 
المسـجد أيضـا وذلـك للضـرورة، وعليـه أفتـي، والله تعالى أعلم

 حكم العقار المحبوس )الحكر( ونشأته وسلبياته09

السؤال: ما حكم الحكر وما معناه وسلبياته؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

معنى الحِكْر لغة واصطلاحاً: 

1. معنـى الحِكْـر )لغـة( بكسـر حركـة حـرف الحـاء وسـكون الـكاف، هـو العقـار 
أحـكار.  وجمعـه:  المحبوسـة،  الأرض  أو  المحبـوس 

2. معنـى الحكـر )اصطلاحـا( هـو عقـد إجـارة يقصـد بـه إبقـاء الأرض الموقوفـة 
في يـد المسـتأجر بهـدف البنـاء عليهـا أو غرسـها أو لأي غـرض آخـر علـى نفقة المسـتأجر، 
بحيـث لا يضـرّ بالوقـف، وذلـك لقـاء أن يدفـع المسـتأجر أجـراً محـدوداً ومعلومـا يتفـق 
عليـه، وهـو مـا يعـرف بالأجـر الرمـزي، دون تحديـدٍ لمـدة الإجـارة، أي أن المـدة مفتوحة 

محـددة.  غير 
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ويطلق الحكر على ثلاثةٍ معان، وهي: 

1. العقـار الموقـوف، أو الأرض الموقوفـة التـي هـي موضـوع العقـد، فيقـال: هـذا 
فلان.  حكـر 

2. الإجارة الطويلة على العقار، أي يطلق على مدة الإجارة. 

3. الأجرة المقررة، أي المبلغ المتفق عليه في الإجارة. 

لماذا الحكر؟ )حيثيات الحِكْر(: 

لا يقـع التحكيـر لألرض أو للعقـار الموقـوف، إلا إذا تحققـت مصلحـة الوقـف، 
وهـذا هـو الأصـل، ثـم إذا كانـت هنـاك ضـرورة لذلك: بـأن هدم العقـار الموقـوف وتعطل 
الانتفـاع بـه، ولـم يكـن للوقـف ريـع لإعمـاره ولا مجـال لاسـتبداله. . . حينئـذ يُصـار إلـى 

تحكيـر الأرض. 

وكذلـك الأمـر بالنسـبة لألرض الموقوفـة إذا ضعفـت غلتهـا ولم يوجد مَـنْ يرغب 
في اسـتئجارها لإصلاحهـا، فإنـه يجـوز حينئـذ تحكيرها أيضاً. 

متى نشأ الحِكْر؟

لقد ظهرت فكرة التحكير في القرن السابع عشر للميلاد )أي في العهد العثماني التركي(، 
وذلك بسبب الحرائق المتعددة في مدينة إسطنبول، وفي بعض البلدان الكبرى في بلاد الأناضول؛ 
وقد استند الفقهاء وقتئذ في إجازة التحكير على القاعدة الفقهية )تنزّل الحاجة منزلة الضرورة 

عامة وخاصة(؛ ولكن برزت سلبيات هذا النوع من عقد الإجارة فيما بعد. 

من صور التحكير

1. أن تكـون مـدة الإجـارة مفتوحـة )أي غير محـددة( ما دام المحتكـر يدفع الأجرة 
المقـررة، وينتقـل التحكيـر إلـى الورثـة تلقائيـا بعـد وفـاة المحتكر، مـا دام الورثـةُ ملتزمين 

بدفـع الأجرة!. 
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2. أن يـأذن المتولـي للمسـتأجر بالبنـاء أو الغرس، بنيـة البقاء والقرار والاسـتمرار، 
وذلـك بعـد إجـراء عقد الإجارة وخلال المدة المبينـة بالعقد، أي أن المدة محددة )سـواء 
كانـت المـدة طويلـة أو قصيـرة(، ولكـن تبقـى الأرض في يـد المسـتأجر رغـم انتهـاء مـدة 

الإجـارة، مـا دام يدفـع أجـر المثـل، وهـذا ما قـال بـه المتأخرون مـن فقهـاء الحنفية. 

ويسمى المستأجر محتكراً أو مستحكراً )اسم فاعل(، ويطلق على الأجرة حكراً، 
وقد يطلق الحكر على الأرض المحتكرة )اسم مفعول(. 

3. عقـد الإجارتيْـن: وصورتـه أن تحكّر الأرض الموقوفة التي عليها بناء قائم، وأن 
هـذا البنـاء بحاجـة إلـى إصلاح وترميـم، فيدفـع المسـتأجر )المحتكـر( مبلغـا معجلاً من 
المـال يـوازي في الغالـب قيمـة البنـاء القائـم، بحيـث ينفـق هـذا المـال على عمـارة الوقف، 
وذلـك بمعرفـة متولي الوقف )ناظر الوقف( والقاضي الشـرعي، وكذلك يدفع المسـتأجر 
أجـرة سـنوية لألرض مسـاوية لأجـر المثـل، ويعرف هـذا العقد )عقـد الإجارتيْـن(: العقد 
يكـون  الآخـر  والعقـد  واحـدة،  لمـرة  وتدفـع  المعجلـة(،  )الإجـارة  باسـم  يعـرف  الأول 
سـنوياً، ويعـرف باسـم )الإجـارة المؤجلـة(، مـع الإشـارة إلـى أن عقـد الإجارتيـن بحاجة 

إلـى إذن مسـبق مـن المحكمـة الشـرعية بتحويـل عقار الوقـف إلـى الإجارتيْن. 

مدة إجارة الوقف: 

انقسـم الفقهـاء بشـأن مـدة إجـارة الوقـف: هـل هـي محـددة أم غيـر محـددة؟ إلـى 
رأييـن: 

1. رأي الجمهور )المالكية والشافعية والحنابلة وبعض متأخري الحنفية(: لا يجوز 
بمدة  الإجارة  تحديد  يجب  بل  معينة،  مدة  تحديد  دون  مطلقة  الوقف  إجارة  تكون  أن 
زمنية، وذلك قياساً على تأجير الأعيان بشكل عام، فلا توجد إجارة دون تحديدها بمدة 
يتفق عليها، والملاحظ أن إطلاق الإجارة دون تحديد يؤدي إلى الإضرار بالمستحقين 
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ادعائهم  إلى  المستأجرين بها، وقد يؤدي  الوقف، وإلى طمع  بالوقف، وإلى ضياع عين 
بالملك فيما بعد، فليس من صالح الوقف أن تكون مدة الأجرة مطلقة ومجهولة. 

الوقـف  إجـارة  جـواز  يـرون  إنهـم  متأخريهـم:  وبعـض  الحنفيـة  متقدمـي  رأي   .2
مطلقـا دون تحديـد مـدة معينـة مهمـا طالـت، فقـد كانـوا قريبين من عهـد التابعيـن والأئمة 
الأعلام، وأن النـاس كانـوا يتحـرون الحلال والحـرام، وكانـوا حريصيـن علـى الوقـف 

ويحافظـون عليـه. 

وأرى أن عقـد الإجـارة في العقـود ينسـحب على عقد الإجارة في مـا يتعلق بالوقف، 
وهـذا هـو الأصـل المشـروع، وفي ذلـك حماية للوقف وللمسـتحقين أيضاً؛ ولـم يرد دليل 
علـى أن الصحابـة والتابعيـن  قـد قامـوا بتأجيـر الوقـف دون تحديـد المـدة؛ وعليه فإني 
أفتـي بوجـوب تحديـد المـدة الزمنيـة، وأن عـدم تحديـد المـدة يعـرّض الأراضـي الوقفيـة 
إلـى الضيـاع، وهـذا مـا نشـاهده في عصرنـا الحاضـر في فلسـطين وفي غيرهـا مـن الأقطـار 
الإسلامية، وهـذا مـن سـلبيات الأحـكار، أمـا تحديـد عـدد السـنوات فـإني أرى أن الأمـر 
علـى  أيضـا  ويعتمـد  عليـه،  وبالنظـار  للوقـف  وبالمتوليـن  الشـرعية  بالمحكمـة  منـوط 
نـوع العقـد وجـدوى الاسـتفادة مـن المعقـود عليـه، ولا بـد مـن التأكيـد علـى أن الأرض 
الموقوفـه ومـا عليهـا تـؤول إلـى إدارة الوقـف بعـد انتهـاء المـدة المقـررة والمتفـق عليهـا، 
وفي حالـة أن إدارة الوقـف تريـد تأجيـر العقـارات أو الغـراس مـن جديـد، فـإن المسـتأجر 

الأول لـه حـق الأولويـة، ولكـن بأجـر المثـل في حينـه. 

وأرى عدم إجراء أي عقد تحكير في المستقبل، لأن هذه العقود قد عرضت الأراضي 
الوقفية إلى الضياع، كما أرى إعادة النظر في جميع عقود الأحكار السابقة واستبدالها بعقود 

إجارة محددة السنوات حسب نوع المأجور؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

  
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الشؤون الصحية والطبية

 قواعد ومبادئ الرعاية الصحية في الإسلام01

النبـي  محمـد  وحبيبنـا  سـيدنا  علـى  والسلام  والصلاة  العالميـن  رب  لله  الحمـد 
الأميـن، وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابته الغـر الميامين المحجليـن ومن تبعهم 

واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم إلـى يـوم الديـن، وبعـد: 

لا يسـتطيع الإنسـان العيـش في المجتمـع بكرامـة واسـتقرار وطمأنينـة وأمـن وأمان، 
إلا إذا تحققـت لـه حمايـة الضـرورات الخمـس التـي أقرتهـا الشـريعة الإسلامية السـمحاء 
الغـراء، وهـذه الضـرورات هـي: الدين، النفـس، العقل، النسـل، المـال؛ وإن الدولة ملزمة 
بتوفيـر الضـرورات في المجتمـع وحمايتهـا والمحافظـة عليهـا، ليتمكـن النـاس ـ جميـع 

النـاس ـ مـن العيـش بأمـن وأمـان وطمأنينة واسـتقرار. 

وإذا انتفـت واحـدة مـن هـذه الضـرورات، فإن المجتمـع يضطرب وتعمـه الفوضى 
وعـدم الاسـتقرار، ويلحـق النـاس الشـقاء والعنـت وينتابهـم الخـوف والرعـب في حياتهـم 
فالأمـور تكـون  انتفـت كلهـا  أو  الضـرورات  بعـض هـذه  انتفـت  إذا  ومعيشـتهم؛ فكيـف 

مضطربـة أشـد وأشـد، وينهـار المجتمـع وتسـقط الدولـة. 

ارتباط الصحة بالضرورات الخمس: 

يمكـن القول إن صحة الإنسـان مرتبطة ارتباطاً مباشـراً بثلاث من هذه الضرورات 
وهـي: النفـس، العقل، النسـل؛ لأن انتفاء الرعاية الصحية سـيؤثر سـلباً على النفس وعلى 
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العقـل وعلـى النسـل، ومـا دامت الدولـة ملزمة بتوفير هـذه الضرورات فلا بد مـن أن تتبنى 
الدولـة الرعاية الصحية. 

أقوال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله: 

هنـاك العشـرات مـن أقـوال الرسـول صلى الله عليه وسلم ومـن أفعالـه التـي تحـث علـى الاهتمـام 
الصحيـة  الرعايـة  بتوفيـر  ملـزم  الأمـر  ولـي  أن  علـى  تؤكـد  والتـي  ورعايتهـا،  بالصحـة 

منهـا:  بعضـا  أذكـر  للمواطنيـن، 

أمـر  فإنـه  صلى الله عليه وسلم،  محمـد  للرسـول  طبيبـا  مصـر  ملـك  المقوقـس  أهـدى  حينمـا   .1
الرسـول صلى الله عليه وسلم هذا الطبيب المصري بمعالجة الناس جميعهم دون اسـتثناء، وبدون مقابل، 

ولـم يثبـت أن أحـداً دفـع أجـراً مقابـل المعالجـة الصحيـة أو قيمـة الأدويـة اللازمـة))). 

2. استقدم النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب العربي الحارث بن كلدة لتطبيب الناس))). 

3. مداواتـه  لقـوم العرنييـن من القبائل العربية حينما قدمـوا إلى المدينة المنورة 
وهم مرضى، حتى شـفوا))). 

وإسـعاف  المرضـى  لمعالجـة  النبـوي  المسـجد  فنـاء  ثابتـة في   خيمـة  أقـام   .4
الجرحـى، وكان عـدد مـن الصحابيـات يقمـن بهـذه المعالجـات الصحيـة، ومـن أشـهرهن 

 . رفيـدة بنـت سـعد الأسـلمية

5. كانـت هنـاك خيمـة متنقلـة ميدانيـة تنصـب في كل معركـة من غـزوات النبي صلى الله عليه وسلم، 

اسـمه مأبـور الخصـي القبطي، ينظر: نور الدين الحلبي: السـيرة الحلبيـة، دار الكتب العلمية ـ بيروت،  	(((
ط2، 1427ه، ج: 3، ص: 351. 

الصالحـي الشـامي: سـبل الهـدى والرشـاد في سـيرة خيـر العبـاد، دار الكتـب العلميـة بيـروت، ط1،  	(((
 .184 ص:   ،12 ج:  1993م، 

 . أخرجه البخاري )233(، ومسلم )1671(، وأبو داود )4364( عن الصحابي الجليل أنس بن مالك 	(((
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وذلـك لإسـعاف الجرحـى، وكانـت الصحابيـات يقمـن بهـذه المهمـة الإنسـانية الجليلـة 
 . حسـبة لله تعالـى، ومـن أشـهرهن أم عمـارة

6. قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـن أصبـح منكـم آمنـا في سـربه، معـافى في جسـده، عنـده 
قـوت يومـه، فكأنمـا حيـزت لـه الدنيـا«؛))) فقد جعـل الرسـول صلى الله عليه وسلم الأمن والصحـة والنفقة 

مـن الحاجـات الأساسـية للإنسـان، والتـي لا بـد مـن توفيرهـا مـن قبـل الدولة. 

7. أمر  الناس بالتداوي، حيث قال: »تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داءً إلا 
وضع له شفاء«. وفي رواية: ». . . إلا داءً واحداً قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم«)))، 
وفي حديث نبوي آخر عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاءً«)))، 

وفي حديث نبوي ثالث: »لكل داءٍ دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله«))). 

وفي حديـث نبـوي رابـع: »إن الله لـم ينـزل داءً إلا أنـزل لـه دواء، علمـه مـن علمـه، 
وجهلـه مـن جهلـه، إلا السـام، قالـوا مـا السـام؟ قـال: المـوت«)))، وفي روايـة )لـم يخلـق( 

بـدلًا مـن )لـم ينـزل(، و)خلـق( بـدلًا مـن )أنـزل(. 

8. حـثّ  علـى تنـاول الأغذيـة المفيـدة، وأمـر باسـتعمال الحميـة عـن أنـواع من 
المأكـولات، بـدلًا مـن اسـتعمال الأدوية. 

 . أخرجه الترمذي )2346( عن الصحابي الجليل عبيد بن محصن الخطمي الأنصاري 	(((
أخرجـه أبـو داود )2015، 3855( مفرقـا، والترمـذي )2038(، والنسـائي )7553(، وابـن ماجـه  	(((

 . بـن شـريك  أسـامة  الجليـل  الصحابـي  عـن  وأحمـد )18454(   ،)3436(
أخرجـه البخـاري )5678(، والنسـائي )7555(، وابـن ماجـه )3439( عـن الصحابـي الجليـل أبـي  	(((

 . هريـرة 
 . أخرجه مسلم )2204(، والنسائي )7556(، وأحمد )14597( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((

 . أخرجه الحاكم )8220(، والطبراني )2534( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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9. حـثّ  علـى النظافـة في كل شـيء، حيـث تشـمل: البدن والملابـس والمكان، 
وعـدّ النظافـة مـن الإيمـان، كمـا نهـى عـن تلويـث البيئـة، ومنـع التبـول في المـاء الراكـد غير 

الجاري. 

10. عنايتـه بالمـرأة الحامـل والمرضـع والحائـض والنفسـاء، وعنايتـه بالمرضـى، 
الصلاة والصـوم والجهـاد  الشـرعية عنهـم في مجـال  التكاليـف  بتخفيـف بعـض  وذلـك 

وغيرهـا. 

11. منعه لارتكاب الفواحش، وأن الأحاديث النبوية الشريفة قد حذّرت مما يترتب 
علـى هـذه الفواحـش مـن أمـراض، فيقـول : ». . . لـم تظهـر الفاحشـة في قـوم قـط، حتـى 

يعلنـوا بهـا، إلا نشـأ فيهـم الأوجاع التي لـم تكن في أسلافهم. . . «))). 

12. إن عـدم توفيـر الطـب لمجمـوع النـاس يـؤدي إلـى ضـرر محقـق، وإن إزالـة 
الضـرر في المجتمـع مـن واجبـات الدولـة، لقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »لا ضـرر ولا ضـرار«))). 

 الحكمة الإلهية من الصحة والمرض02

السؤال: ما الحكمة من تمتع أناس بالصحة، وإصابة الآخرين بالأمراض؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمي الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لقـد اقتضـت الحكمـة الربانيـة أن يخلـق الله تعالـى الشـيء وأن يخلـق ضـده: 

أخرجه ابن ماجه )4259(، والطبراني )4671(، والحاكم )8623( عن الصحابي الجليل عبد الله بن  	((( 
 . عمر

 . أخرجه ابن ماجه )2341(، وأحمد )2865( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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والطـول  السـخونة،  عكسـها  والبرودة  الليـل،  عكسـه  والنهـار  المـوت،  ضدهـا  فالحيـاة 
عكسـه القصـر، والصحـة عكسـها المـرض، وهكـذا في شـؤون الحيـاة كلهـا وفي ظواهـر 

الكـون كلـه. 

2. والسـؤال: مـا الحكمـة مـن هـذا كلـه؟ والجـواب: حتـى يتمكـن الإنسـان مـن 
أن يـدرك حقيقـة الحيـاة، فلـولا المـوت لمـا عـرف الإنسـان هـذه الحيـاة، ولا يعـرف طعم 
بأضدادهـا،  تعـرف  فالأمـور  بالفقـر،  إلا  الغنـى  نعمـة  يعـرف  بالمـرارة، ولا  إلا  الحلاوة 
يشـاهد  فحينمـا  لـه،  وهبهـا  التـي  النعـم  علـى  القديـر  العلـي  الله  الإنسـان  يشـكر  وحتـى 
الإنسـان مريضـا أو مقعـداً أو كفيفـا فإنـه يحمـد الله على الصحـة وعلى سلامة الأعضاء، 

وعلـى نعمـة البصـر وهكـذا، ذلـك تقديـر العلـي الكبيـر والقائـل: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
]49 ]القمـر:  تي﴾  تى  تم  تخ  ﴿تح  أيضـا:  والقائـل   ،]23 ]الأنبيـاء:  ئۆ﴾ 

3. إن إصابـة الإنسـان بـأي مـرض مـن الأمـراض ليـس دليلاً علـى غضـب الله على 
رب  الله  مـن  واختبـار  ابتلاء  هـو  المـرض  وإنمـا  عنـه،  الرضـا  عـدم  أو  المريـض،  هـذا 
العالميـن، ونسـأله  أن لا يبتلينـا، وإذا ابتلينـا أن يهبنـا الصبر والثبـات، وأن يمـن علينـا 
بالصحـة والشـفاء مـن الأمـراض، فيقـول : ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الشـعراء: 80[، 
فـإن الشـفاء بيـده وحـده سـبحانه، وعلـى الإنسـان أن يأخـذ بالأسـباب في العلاج وتنـاول 
الأدويـة اللازمـة، لقول رسـولنا الأكـرم محمد صلى الله عليه وسلم: »لكل داء دواء، فـإذا أصيب دواء الداء 

 .(((» بـرئ بـإذن الله

4. هنـاك مجموعـة مـن الأحاديـث النبويـة الشـريفة التـي تحـث علـى الصبر حيـن 
المـرض، والمريـض لـه ثـواب علـى ذلـك، أذكـر منهـا: 

 . أخرجه مسلم )2204( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
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 قـال رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم في الحديـث القدسـي: يقـول الله تعالـى: »إذا 
ابتليـتُ عبـدي بحبيبتيـه فصبر، عوضتـه منهمـا الجنـة »)))، والحبيبتـان همـا العينـان. 

 عـن أبـي هريـرة أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـا يصيـب المسـلم مـن نصـب ولا وصـب  
ولا هـم ولا حـزن ولا أذى حتـى الشـوكة يشـاكها إلا كفّـر الله بهـا مـن خطايـاه«))). 

قـال: »عجبـا لأمـر  النبـي  أن    بـن سـنان  الجليـل صهيـب  الصحابـي  عـن   
المؤمـن إن أمـره كلـه خيـر، وليـس ذلـك لأحـد إلا للمؤمـن: إن إصابتـه سـراء شـكر فـكان 

خيـراً لـه، وإن أصابتـه ضـراء صبر، فـكان خيـراً لـه«))). 

 قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود : دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يوعك، فقلتُ: »يا رسول الله، إنك توعك وعكاً شديداً، قال : أجل ذلك كذلك، ما من 

مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفّر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها«))). 

5. بالإضافـة إلـى مـا يتناولـه المريـض مـن الأدويـة والعقاقيـر، فإنـه ينبغـي عليـه أن 
يلتجـئ إلـى الله رب العالميـن بالدعـاء والتضـرع ليمـنَّ عليـه بالشـفاء، وليخفـف عنه وطأة 
المـرض، وهـذا مـا حصـل مـع النبـي أيـوب ، كونـه رمزا مـن رمـوز المرضـى الصابرين 
 ، الذيـن دعـوا الله ولجـأوا إليـه للشـفاء، فاسـتجاب الله الرحمـن الرحيـم لسـيدنا أيـوب
وكذلـك الأمـر مـا حصـل مع الصحابـي الجليل عمران بـن الحصين ، الـذي مكث مدة 
طويلـة وهـو مريـض، وكانـت الملائكـة تعـوده )أي تزوره( إكرامـا له، إلى أن شـفاه الله))). 

 . أخرجه البخاري )5653( عن الصحابي الجليل انس بن مالك 	(((
 . أخرجه البخاري )5642(، ومسلم )2573( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((

 . أخرجه مسلم )2999( عن الصحابي الجليل أبي يحى صهيب بن سنان 	(((
 . أخرجه البخاري )5660(، ومسلم )2571( عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 	(((

المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ج: 2، ص: 71.  	(((
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وعليـه ننصـح المرضـى بمختلـف أنـواع المـرض أن يكونـوا علـى اتصـال دائم بالله 
رب العالميـن بالصلاة والدعـاء وتلاوة القـرآن الكريـم، ونطلـب مـن الله الشـفاء لجميـع 

المرضـى، والله تعالـى أعلـم. 

 الحجر الصحي 03

أقـر رسـولنا الأكـرم صلى الله عليه وسلم مبـدأ الحجـر الصحـي وقاية مـن الأمراض المعديـة، وظهر 
ذلـك جليـا في موضوعيـن: مـرض الطاعون، ومـرض الجذام. 

1. قـال  بحـق مـرض الطاعـون: »الطاعـون رجـز أرسـل علـى طائفـة مـن بنـي 
إسـرائيل وعلـى مـن كان قبلكم، فإذا سـمعتم به بـأرض فلا تدخلوا عليـه، وإذا وقع بأرض 
وأنتـم بهـا فلا تخرجـوا فـراراً منـه«)))، واسـتناداً إلـى هـذا الحديـث النبـوي الشـريف فقـد 
فـرض أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب  الحجـر الصحي علـى مناطق في بلاد الشـام، 
وذلـك حينمـا انتشـر مـرض الطاعـون، والـذي عـرف بطاعـون عمـواس نسـبة إلـى بلـدة 
عمـواس في فلسـطين، والتـي تبعـد عـن مدينة القـدس بحوالي ثلاثيـن كيلو متراً مـن الجهة 

الغربيـة، حيـث اكتشـف مـرض الطاعـون أول مـا اكتشـف فيها. 

الأسـد«)))،  مـن  فـرارك  المجـذوم  مـن  »فـرّ  الجـذام:  مـرض  بحـق    قـال   .2
عـن  عبـارة  وهـو  المعديـة،  الأمـراض  مـن  الجـذام  بمـرض  المصـاب  هـو  والمجـذوم 
تـآكل في الأعضـاء، واسـتناداً إلـى هـذا الحديـث النبـوي الشـريف فقـد مـرّ أميـر المؤمنيـن 
عمـر بـن الخطـاب  وهو في طريقه إلى الشـام على قومٍ مجذوميـن )أي مصابين بمرض 
الجـذام( مـن نصـارى نجـران، فأمـر بمعالجتهـم وفرض لهم شـيئاً مـن المال، وهـذا يؤكد 

 . أخرجه البخاري )3473(، ومسلم )2218( عن الصحابي الجليل أسامة بن زيد 	(((
 . أخرجه البخاري )5707(، وأحمد )9722( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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اهتمـام الإسلام بمعالجـة المرضـى مـن المسـلمين وغيـر المسـلمين على حد سـواء. كما 
ورد أن الخليفـة الراشـدي الخامـس عمـر بـن عبـد العزيـز الأمـوي قـد عـزل المجذوميـن، 

وأمـر بمعالجتهـم، ويقـاس علـى الطاعـون والجـذام كل مـرض معـدٍ. 

 السموم القاتلة )المخدرات(04

تتناقـل أجهـزة الإعلام المقـروءة والمسـموعة والمرئية بين الفينـة والأخرى أخباراً 
مزعجـة ومؤلمـة بشـأن الجرائـم التـي يرتكبهـا مدمنـو المخـدرات، وأخبـاراً أخـرى بشـأن 
محـاولات تهريـب المخـدرات بكميـات ضخمـة مـن الكوكاييـن والهيرويـن أو الحشيشـة 
مـن قطـر لآخـر عـن طريـق البر أو البحـر أو الجـو، وهـذا مؤشـر خطـر للدلالـة علـى أن 
المخـدرات لا تـزال تستشـري في المجتمعـات البشـرية، وأن خطرهـا يزداد يومـا بعد يوم، 

والنـاس منشـغلون في الأحـداث السياسـية والعسـكرية والاحتلاليـة. 

أ. تحريم الإسلام للمخدرات: 

عـن  وانفـرد  الوضعيـة،  القوانيـن  مـن  غيـره  العظيـم  الإسلامي  ديننـا  سـبق  لقـد 
الديانـات الأخـرى في تحريمـه للمخـدرات زراعة أو تصنيعـا أو تجارة من البيع والشـراء، 
أو التعاطـي لهـا وكل مـا يتعلـق بهـا، وهنـاك أدلـة شـرعية علـى تحريـم المخـدرات منهـا: 

1. ثبـت أن أم المؤمنيـن أم سـلمة  قالـت: »نهـى الرسـول صلى الله عليه وسلم عـن كل مسـكر 
ومفَتـِر«)))، والمفَتـِر )فتـح حـرف الفـاء، وكسـر التـاء المضعفـة( هـو لفـظ عـام في دلالتـه، 
فيدخـل في النهـي كل مـا يـؤدي إلى التفتير وضعـف الأعضاء، بغض النظر عـن المادة التي 
تتخـذ منهـا الحشـيش والكوكاييـن والهروييـن وغيرها من المشـتقات السـامة، والملاحظ 

 . أخرجه أبو داود )3686(، وأحمد )26634( عن أم المؤمنين أم سلمة 	(((
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أن المـادة المفرتة جـاءت مقترنـة مـع المـادة المسـكرة في هـذا الحديـث النبوي الشـريف، 
وبمـا أن المـادة المسـكرة محرمـة شـرعاً فـإن المـادة المفرتة محرمـة أيضاً، وما ينسـحب 
علـى الخمـر فإنـه ينسـحب علـى المـواد المفرتة »المخـدرة«، فيشـمل النهـي تعاطـي هـذه 

المـواد والاتجـار بهـا وبيعهـا وشـراءها وزرعهـا ونقلهـا وغيـر ذلـك ممـا يتعلـق بها. 

الحشيشـة  تحريـم  علـى  الإسلامية  الأمـة  وعلمـاء  الفقهـاء  أجمـع  الإجمـاع:   .2
تحريمـا قاطعـا، واعتبروهـا أشـد مـن الخمـر في التحريـم لأضرارهـا ولآثارهـا ونتائجهـا 
السـلبية والمدمـرة، وذلـك منـذ اكتشـافها في القـرن السـابع للهجـرة )أي في القـرن الثالـث 
عشـر للميلاد( وحتـى الآن. . . وفي مقدمـة العلمـاء الأجلاء الذين أفتوا بتحريم الحشيشـة 
العالـم المجاهـد ابـن تيميـة، وسـلطان العلمـاء العـز بـن عبـد السلام، وابـن قيـم الجوزيـة 
وابـن حجـر العسـقلاني، والعراقـي والصنعـاني وغيرهـم، وكانـت فتاواهـم موضـع إجمـاع 
لـدى العلمـاء جميعهـم دون مخالـف، واسـتمر إجمـاع العلمـاء علـى تحريـم الحشيشـة 

ومشـتقاتها حتـى يومنـا هـذا. 

3. القيـاس: قـاس الفقهـاء مـادة الحشيشـة علـى الخمـر، فكمـا أن الخمـر محرمـة 
ضـوء  علـى  وذلـك  ومشـتقاتها،  للحشيشـة  بالنسـبة  الأمـر  فكـذا  مطلقـا  عامـا  تحريمـا 
القاعـدة الشـرعية والتـي نصهـا: )فمـن بـاب أولـى جـاء التحريـم(، لأن تأثيـر الحشيشـة 
علـى الإنسـان أشـد وأنكـى مـن تأثير الخمـر، وأن الحشيشـة تؤدي إلـى آثار سـلبية متعددة 
أكثـر مـن الخمـر في المجـالات الاجتماعيـة والأسـرية والعائليـة والأخلاقيـة والاقتصاديـة 

والأمنيـة.  والسياسـية 

ب. فتاوى العلماء الأعلام في تحريم الحشيشة: 

1. عـدّ الإمـام المجاهـد ابـن تيميـة الـذي عـاش في القـرن السـابع للهجرة/القـرن 
الثالث عشـر للميلاد أن الحشيشـة هي أشـد في التحريم من الخمر، فيقول عن الحشيشـة: 
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»إن فيهـا مفاسـد مـا ليـس في الخمـر، فهـي أولـى بالتحريـم، وإن مـن اسـتحلها وزعـم أنهـا 

حلال فإنـه يسـتتاب، وإلا يقتـل مرتـداً، ولا يصلى عليـه ولا يدفن في مقابر المسـلمين«))). 

2. يقـول الإمـام ابـن قيـم الجوزيـة الـذي عـاش في القـرن الثامـن للهجرة/القـرن 

أو  عصيـراً  جامـداً  أو  كان  مائعـا  مسـكر،  كل  الخمـر  في  »يدخـل  للميلاد:  عشـر  الرابـع 

مطبوخـا، واللقمـة الملعونـة لقمـة الفسـق والفجـور التـي تحـرك القلـب السـاكن أخبـث 

الحشيشـة«))).  هـي  الملعونـة  واللقمـة  الأماكـن، 

3. نقـل الإمـام ابـن حجـر العسـقلاني الـذي عـاش في القـرن التاسـع للهجرة/القرن 

الخامس عشر للميلاد عن بعض العلماء: »إن في أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية 

ودنيويـة«، وقـال: »مـن ادعـى أن الحشيشـة لا تسـكر فهـو مكابـر، فإنهـا تحـدث مـا يحدثـه 

الخمر«))). 

4. يقـول الإمـام محمـد علاء الديـن الحصكفـي صاحـب كتـاب الـدر المختـار في 

الفقه الحنفي، والذي عاش في القرن الحادي عشـر للهجرة/ القرن السـابع عشـر للميلاد: 

»يحـرم أكل البنـج والحشـيش والأفيـون، لأنـه مفسـد للعقـل ويصـد عـن ذكـر الله وعـن 

الصلاة«))). 

5. يقـول الإمـام محمـد الصنعـاني صاحـب كتـاب سـبل السلام، والـذي عـاش في 

ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، ط1، 1987م، ج: 3، ص: 423.  	(((
فقه السنة، مرجع سابق، ص: 388.  	(((

الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2003م، ج: 5، ص: 37.  	(((
الحصكفـي، الـدر المختار شـرح تنويـر الأبصار وجامع البحار، تـح: عبد المنعم خليـل إبراهيم، ط1،  	(((

2002م، ص: 678. 
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القـرن الثـاني عشـر للهجـرة/ القـرن الثامـن عشـر للميلاد: »إنـه يحـرم مـا أسـكر مـن أي 
شـيء، وإن لـم يكـن مشـروباً كالحشيشـة«))). 

ت. معالجة ظاهرة المخدرات: 

لا بد من توفر ركيزتين اثنتين لعلاج أي قضية خطيرة كظاهرة المخدرات، وهاتان 
الركيزتان هما: 

فيـه،  الضميـر  الإنسـان وتحريـك  الداخلـي في  الـوازع  تنميـة  الأولـى:  الركيـزة   .1
ويتولـد هـذا الـوازع وينمـو ويقـوى نتيجـة قناعـات واعتقـادات، فحيـن يقتنع الشـخص أن 
المخـدرات محرمـة مـن الناحيـة الدينيـة، وأن الله  يراقـب تصرفاتـه وحركاته وسـكناته، 
وأنـه سيحاسـبه يـوم القيامـة، فإنـه حينئـذ يرتـدع ويقلـع عـن المحرمـات جميعهـا، بمـا في 
ذلـك تعاطـي المخـدرات والاتجـار بها؛ ومن المعلـوم بداهة أن المؤمن الصـادق في إيمانه 
يقـوم بالواجبـات المطلوبـة منـه طواعيـة واختيـاراً، لا قسـراً ولا جبراً ولا خوفـا من أحد، 
كمـا أنـه يقلـع ويبتعـد عـن المحرمـات جميعها ويتجنبهـا، بمـا في ذلك تعاطـي المخدرات 
بـوازع داخلـي إيمـاني، والأصـل في المجتمع الصالـح أن يتحقق في أفراده الـوازع الداخلي 
ومحاسـبة النفـس وسـؤال الـذات، ولا يصلح أي مجتمع إذا فُقِدت منـه هذه الركيزة، ومن 
الملاحـظ أن القوانيـن والأنظمـة الوضعيـة تتجاهـل وتغفل موضـوع الـوازع الداخلي، لذا 

يبقـى المجتمـع مضطربـا منفلتاً. 

2. الركيـزة الأخـرى: تتمثـل هـذه الركيـزة بـردع الدولـة لمـن يخـرج عـن القانـون 
والنظـام، وعـن القيـم الأخلاقيـة، وذلـك بفـرض عقوبـات متدرجـة مـن العقوبـة الخفيفـة 
إلـى العقوبـة الشـديدة، ومـن العقوبـة الشـديدة إلـى العقوبة الأشـد، وأقول: ليـس من قبيل 

الصنعـاني، سـبل السالم شـرح بلـوغ المـرام، تـح: عصـام الصبابطـي ـ عمـاد السـيد، دار الحديـث ـ  	(((
 .451 ص:   ،4 ج:  1997م،  ط5،  القاهـرة 
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المبالغـة ولا مـن قبيـل التشـاؤم، إذا انهـارت الركيـزة الأولـى التـي تتمثـل بالـوازع العقـدي 

والإيمـاني، أقـول: لا تسـتطيع الدولـة حينئـذ تحقيـق الأمـن والأمـان والطمأنينـة والسلام 

للمواطنيـن، وتصبـح الدولـة عاجـزة عـن المحافظـة علـى الضـرورات الخمـس للإنسـان، 

وهـي: الديـن والعقـل والنفـس والمـال والنسـل. 

لـذا نلاحـظ بـأن الدول الكبرى لم تتمكـن من التغلـب على مشـكلات المخدرات 

والمسـكرات، بـل أعلنـت أمريـكا رسـمياً إباحـة المسـكرات بعـد أن فشـلت في مكافحـة 

الخمـر في الثلاثينيـات مـن القـرن الماضـي، والآن تحـاول أمريـكا الشـمالية وغيرهـا مـن 

الـدول الأمريكيـة والأوروبيـة مكافحـة المخـدرات ومشـتقاتها فلـم تسـتطع كبـح جمـاح 

تجـار المخـدرات، وأؤكـد أن )العقيـدة( ـ التـي تمثـل الركيـزة الأولـى ـ هـي الأصـل في 

بنيـان المجتمعـات الإنسـانية السـليمة. 

أما )الدولة( ـ والتي تمثل الركيزة الثانية ـ فإن دورها يكون صمام الأمان والرديف 

في المحافظـة علـى القيـم والأخلاق وسلامة المواطنيـن وحقوقهـم، وبمعنـى أوضح: أن 

الدولـة قـد تتمكـن مـن وضـع حـد للشـواذ الذيـن يمثلـون نسـبة قليلـة في المجتمـع، ولكـن 

حيـن انعـدام الركيـزة الأولـى فـإن الشـواذ يصبحـون الغالبيـة في المجتمـع وينفلـت زمـام 

الأمـور مـن الدولـة، حينئـذ ينطبـق علـى المجتمـع قولـه تعالـى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

يطبـق  مـا  هـذا   ،]25 ی﴾]الأنفـال:  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ 
علـى دول شـعوب العالـم في هـذه الأيـام، بما في ذلك العالم الإسلامي الذي لـم يتخذ من 

القـرآن الكريـم دسـتوراً لـه في الحيـاة العملية. 

ويحسـن في هـذا المجـال أن أعقـب علـى القـول المنسـوب إلـى الخليفـة الراشـدي 

الثالـث عثمـان بـن عفـان  ونصـه: »إن الله يـزع بالسـلطان مـا لا يـزع بالقـرآن«، فالمـراد 
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مـن هـذا القـول أن تأثيـر السـلطان مـع تطبيقـه للقـرآن الكريم أقوى مـن تأثير القـرآن وحده 
بدون سـلطان. 

الديـن  لهـذا  اليـوم  البشـري  العالـم  لحاجـة  القصـوى  الأهميـة  تظهـر  هنـا  ومـن 
العظيـم الـذي يحقـق للإنسـان الـوازع الدينـي والضميـر الحـي والرقابـة الذاتيـة والخـوف 
مـن الله تعالـى ليعيـش النـاس كل الناس بأمن وأمان وطمأنينة وسلام، وصـدق الله العظيم 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  القائـل: 

ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  طـه:  سـورة  في  أيضـا  وقـال   ،]38 ]البقـرة:  ٿ﴾  ٺ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې 

]124 ـ   123 ]طـه:  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

 تحريم الإسلام أكل لحم الخنزير05

إن مجلـس بلـدة الرينـة في فلسـطين حينمـا قـرر إغلاق مـزارع الخنازيـر الموجـودة 
في البلـدة))) إنمـا كان بنـاءً علـى طلـب معظم سـكان بلـدة الرينـة الذين اعتمـدوا على حكمٍ 
دينـي إسلامي، وأنهـم تـأذوا من الروائـح الكريهة التي كانـت تنبعث من حظيـرة الخنازير. 

م الإسلام أكل لحـم الخنزيـر وشـراءه وبيعـه وتربيتـه منـذ خمسـة عشـر  فقـد حـرَّ
قرنـا بصفتـه نوعـا مـن الطـب الوقائـي، وقـد ورد ذلـك خمـس مـرات في القـرآن الكريـم، 
وعشـرات المـرات في أحاديـث نبـي الإسلام محمـد صلى الله عليه وسلم، ونحن كمسـلمين نعتقـد ونجزم 
بأنه الله لم يحرم علينا شـيئاً إلا لأنّ فيه أضراراً، سـواء اسـتطعنا أن نكتشـف هذه الأضرار 

أو لا، أمـا لحـم الخنزيـر فقـد اكتشـف العلـم الحديـث أضـراراً عـدة فيـه، منهـا: 

صدرت الفتوى بناء على الواقعة في 10 محرم الحرام 1409ه وفق 23 آب )أغسطس( 1988م.  	(((
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1. إن مَـنْ يـأكل لحـم الخنزير يكون معرضاً للإصابة بـدودة لحم الخنزير، ويتعذر 
للمصاب بها أن يشـفى منها. 

2. ينقل لحم الخنزير » داء الشعرينات أو داء التريخينا )بالإنجليزية: Trichinosis(‏ 
» إلى الإنسـان، ويتعلق بهذا المرض أمور عدة: 

أ. لا يسـتطيع الطبيـب الاختصاصـي أن يكتشـف إصابـة الخنزيـر بهـذا المـرض، إلا 
إذا فحـص كل جـزء مـن عضلاتـه تحـت المجهـر، وهذا غيـر ممكن لأنه إذا فعـل ذلك فإنه 

يكـون قـد اسـتهلك لحم الحيـوان كله. 

ب. إن الأنثى الواحدة من ديدان هذا المرض تضع نحو )1500( جنين في الغشـاء 
المخاطـي المبطـن لأمعاء الإنسـان المصاب، فتوزع الملاييـن المولودة من الإناث بطريق 

الـدورة الدمويـة إلى جميع أجزاء الجسـم، مما يؤدي إلـى التهابات عضلية مؤلمة. 

ج. لا يوجد علاج لهذا المرض، والأدوية لا تنفع معه. 

3. ينقـل الخنزيـر إلـى الإنسـان ـ عـن طريـق أكل لحـم الخنزيـر ـ بعـض الجراثيـم 
العفنـة والبارايتفـود التـي تسـبب للإنسـان تسـمماً حـادّاً مصحوبـا بالتهابـات شـديدة في 

الجهـاز العصبـي. 

4. إن نسـبة الدهـون في لحـم الخنزيـر مرتفعة بحيـث تزيد عن ضعفيْ مـا في اللحوم 
العاديـة، فالـذي يـأكل لحـم الخنزيـر معـرض لأن تزيـد نسـبة الكولسرتول في الـدم لديـه، 

والكولسرتول ـ كمـا هـو معلـوم ـ يـؤدي إلـى تصلـب الشـرايين وأمـراض القلب. 

هـذه أبـرز الأضـرار التـي اكتشـفها العلم الحديـث في لحـم الخنزير، ويمكـن أن يتم 
اكتشـاف أضـرار أخـرى في المسـتقبل لـم يتمكن العلـم المعاصر من اكتشـافها. 

مـن  يحتـوي  لمـا  الخنزيـر  لحـم  أكل  عليهـم  فيحـرم  بالبشـرية   رحيـم  الله  وإن 
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أضـرار، ولـو أن لحـم الخنزيـر مفيـد لمـا حَرّمـهُ الله علينـا؛ كمـا يحـرم الله كل مـا هـو مضر، 
ونحـن كوننـا مسـلمين ملتزمـون بالقـرار الإلهـي في عـدم أكل لحـم الخنزيـر. 

وننصـح شـعوب العالـم بالإقلاع عـن أكلـه حفاظـا على صحتهـم وإرضـاءً لله ؛ 
وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 مرض الثلاسيميا 06

الشـرعية  الأحـكام  لهـا  ووضـع  بالأسـرة،  عنايتـه  العظيـم  الإسلامي  ديننـا  أولـى 
الكفيلـة ببقائهـا وصلاحهـا، فالأسـرة تمثـل لبنـة أساسـية في بنيـان المجتمع السـليم، حيث 
ركـز الديـن الإسلامي اهتمامـه علـى وجـوب توفـر عنصـر »التديـن« في بناء الأسـرة في كل 
مـن الـزوج والزوجـة، فيقـول  بحق الـزوج: »إذا خطـب إليكم من ترضـون دينه وخلقه 
فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفسـاد عريض«)))، ويقول  في حق الزوجة: 
»تنكـح المـرأة لأربـع: لمالهـا، ولحسـبها، ولجمالهـا، ولدينهـا، فاظفـر بـذات الدين تربت 
يداك«)))، ويفهم من هذا الحديث النبوي الشـريف أن الشـاب مأمور بالبحث عن الزوجة 

ذات الديـن، لأن الزوجـة ذات الديـن تكـون قـادرة علـى تربيـة أولادهـا التربية السـليمة. 

الحث على الإنجاب

مـن أهـداف الـزواج: الإنجـاب الـذي يمثـل غريـزة حـب النـوع لـدى الإنسـان، وقد 
حـث رسـولنا الأكـرم صلى الله عليه وسلم علـى الإنجاب بقولـه: »تزوجوا الـودود الولود، فـإني مكاثر بكم 

الأمم«))). 

 . أخرجه الترمذي )1084(، وابن ماجه )1967( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه البخاري )5090(، ومسلم )1466( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((

 . أخرجه أبو داود )2050(، والنسائي )3227( عن الصحابي الجليل معقل بن يسار 	(((
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إن هـذا الحديـث الشـريف يواكـب الفطـرة الإنسـانية، ولا يكبتهـا ولا يعارضهـا، 
لأن هـذا الديـن العظيـم هـو ديـن الفطـرة وديـن الطهر والعفـاف؛ كما هـو معلـوم أن الحياة 
الزوجية لا تسـتقر إلا بالإنجاب، وعليه فإننا نشـجع الزوجين غير المنجبين على العلاج، 

واتخـاذ الأسـباب المشـروعة الكفيلـة بالإنجاب. 

الحث على الاغتراب

يحـث ديننـا الإسلامي العظيـم علـى الاغرتاب في الـزواج، والابتعـاد مـا أمكن عن 
الـزواج مـن القريبـات، وذلـك ليكـون المواليـد أقويـاء، أذكيـاء، وكان ذلـك قبـل خمسـة 

عشـر قرنـا، للدلالـة علـى صلاحيـة هـذا الديـن لـكل زمـان ومـكان. 

 وقـد وردت آثـار عـن الرسـول صلى الله عليه وسلم وأقـوال منسـوبة إلـى أميـر المؤمنيـن عمـر بـن 
الخطـاب  وإلـى بعـض الصحابـة منهـا: «اغتربـوا لا تضـووا«))) أي تزوجـوا الغرائـب، 
لأن ولـد الزوجـة الغريبـة أقـوى مـن ولـد القريبـة، ولا تتزوجـوا القرائـب حتـى لا يكـون 
النسـل ضعيفـا، وقـد ضوت المرأة إذا ولدت ولداً ضعيفـا، فمعنى »لا تضووا« أي لا تأتوا 

بـأولاد ضاويـن ضعفـاء نحفاء. 

لمحة عن مرض الثلاسيميا

هـذا المـرض مـن الأمـراض الوراثيـة، وهـو يـؤدي إلـى ضعـف في الـدم وتكسـير 
للكـرات الحمـراء، لـذا يحتـاج المصـاب إلـى وحـدات مـن الـدم بشـكل مسـتمر، وإن هذا 
المـرض يؤثـر علـى نخـاع العظـم، ويضعف مـن وظيفـة الكبد والطحـال، ونسـبة كبيرة من 
الأطفـال المصابيـن بهـذا المـرض في بلادنـا يموتـون في سـن مبكـرة لعـدم وجـود العنايـة 

الطبيـة المكثفـة، وقـد قـال الحكمـاء: درهـم وقايـة خيـر مـن قنطـار علاج. 

ابـن الأثيـر، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، المكتبـة العلميـة ـ بيـروت 1399ه ـ 1979م، ج: 3،  	(((
 .106 ص: 
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لـذا ينصـح الأطبـاء كلا مـن الشـاب والفتاة بإجراء فحـص كامل للـدم، ويعرف هذا 
الفحـص برمـز C. B. C، وذلـك قبـل إجـراء عقـد الـزواج للتأكـد مـن سلامة الخاطبيـن، 
أو سلامة أحدهمـا: الشـاب أو الفتـاة، لأن مـرض الثلاسـيميا لا ينقـل إلـى الأطفـال إلا 
إذا كان كل مـن الـزوج والزوجـة حامليـن للمـرض، أمـا إذا كان الـزوج حاملا للمـرض 
وحـده وكانـت الزوجـة سـليمة منـه، فـإن المـرض لا ينتقـل إلـى المولـود، وكذلـك الأمـر 
إذا كانـت الزوجـة حاملـة للمـرض وحدهـا وكان الزوج سـليماً منه، فإن المـرض لا ينتقل 
إلـى المولـود، وعليـه فـإن الفحـص الطبـي هـو أمـر ضـروري للخاطبيـن، وذلـك لإنجـاب 

أطفـال سـليمين مـن الأمـراض. 

اقتراح عملي

لا يخفى أن معظم الناس في بلادنا لا يستسـيغون إجراء فحوصات مخبرية للشـاب 
أو الفتـاة قبـل الـزواج، ويعدّون هذه الفحوصات زعزعـة للثقة بين الناس. 

وحتى نخرج من هذا الإشكال من الناحية الجماهيرية فإني أ قترح ما يأتي: 

1. إقامـة نـدوات عامـة للجمهـور يتـم مـن خلالهـا شـرح السـلبيات التـي تترتـب 
علـى هـذا المـرض، وبيـان الحكمة من إجـراء الفحص المخبري للزوجيـن أو لأحدهما، 
وتقـوم جمعيـة أصدقـاء مرضى الثلاسـيميا في فلسـطين في هذه الأيـام بالـدور التثقيفي، مع 

بيـان الأحـكام الشـرعية المتعلقـة بالـزواج وحمايـة الإنجاب. 

وأدعـو المؤسسـات العامـة والخاصـة إلـى التعـاون مـع جمعيـة أصدقـاء مرضـى 
المجـال.  الثلاسـيميا في هـذا 

أنـه سـليم مـن  ثبـت  فـإن  أولًا،  للشـاب  المخبري  الفحـص  يكـون  أن  اقرتاح   .2
الأمـراض وأنـه لا يحمـل مـرض الثلاسـيميا فلا داعـي لإجـراء فحـص مخبري للفتـاة، 
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أمـا إذا ثبـت أن الشـاب يحمـل مـرض الثلاسـيميا فلا بـد مـن إجـراء فحـص الـدم للفتـاة، 
فـإن كانـت سـليمة مـن هـذا المـرض فلا مشـكلة حينئـذ مـن الـزواج مـن هـذا الشـاب، أمـا 
إن كانـت الفتـاة حاملـة لهـذا المـرض وكان الشـاب أيضـا مصابـا بـه، فلا مجـال للـزواج 
بينهمـا، لأن المواليـد منهمـا سـوف يصابـون بهـذا المرض، لأن هـذا المـرض لا ينتقل إلى 
المواليـد إلا إذا كان كل مـن الـزوج والزوجـة حامليـن لهـذا المـرض، وقـد أصدرنـا فتـوى 
شـرعية في ضـوء ذلـك أمرنـا المحاكـم الشـرعية في بلادنـا بشـرط فحـص الخاطبيـن قبـل 

إجـراء عقـد الـزواج. 

 احذروا الإيدز. . الطاعون الجديد07

للتركيـز علـى  عـام  مـن كل  يـوم 12/1  العالميـة  الصحـة  منظمـة  لقـد خصصـت 
مكافحـة مـرض )الإيدز( وبيـان مخاطره، ولكن هيهـات للقائمين علـى معالجة ومكافحة 
هـذا المـرض الخبيـث أن ينجحـوا في مقاومتـه، ولـن ينجحـوا!، ففـي كل يـوم لا يخلـو من 
وقـوع إصابـات بهـذا المـرض والذي عـرف بالطاعون الجديد، واسـتناداً إلـى تقرير منظمة 
صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان فإنه يصاب بهذا المرض سـتة آلاف مواطـن يومياً، وإن 

عـدد الذيـن أصيبـوا حتـى نهايـة عـام 2003م بلـغ أربعين مليـون شـخص في العالم. 

أ. اكتشاف هذا المرض

لقـد ظهـر هـذا المـرض أول مـا ظهـر في أمريكا، بلـد الحريـات المنفلتـة والإباحات 
الجنسـية، وذلـك عـام 1981م، وقـد اطلعـتُ مؤخـراً علـى تقريـر خطير صادر عـن منظمة 
إنسـانية دوليـة تعـرب عـن قلقهـا لانتشـار مـرض الإيـدز بشـكل واسـع، ومـا يترتـب علـى 
هـذا المـرض من سـلبيات كثيـرة، منها تزايـد عدد الأيتام مـن أبناء ضحايا المـرض الفتاك، 
وبخاصـة في إحـدى المقاطعـات في وسـط إفريقيـا، وأن هنـاك مئـات الآلاف في أمريـكا 
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ينتظـرون نحبهـم بالمـوت البطـيء، بسـبب هـذا المـرض الـذي ينتـج عـن ممارسـة الزنـا 
واللـواط والسـحاق والممارسـات الجماعيـة للجنـس، والـزواج التجريبـي )أي ممارسـة 
الجنـس قبـل إجـراء عقـد الـزواج(، ومن خلال المومسـات وتعاطـي المخـدرات، ويطلق 
الأطبـاء علـى هـذا المـرض اسـم )فقـدان المناعـة(، أي أن هـذا المـرض اللعيـن يحطـم 
جهـاز المناعـة في جسـم الإنسـان ويتركـه فريسـة سـهلة لجميـع الفيروسـات، فلا يسـتطيع 
جسـم الإنسـان مقاومـة أي مـرض مـن الأمـراض، وبالتالـي فـإن الفيروسـات )الجراثيـم 

القاتلـة( تقضـي علـى المصـاب بهـذا المـرض بمـوت بطـيء وبنهايـة غيـر حميـدة. 

ب. العدوى من هذا المرض

أوضحـت هـذه المنظمـة الإنسـانية الدولية أن سـبب انتشـار مرض الإيـدز يعود إلى 
إقامـة علاقـات جنسـية مع أكثر من شـريك واحـد!، أي ما يعرف بالفوضى الجنسـية والتي 
تكـون خـارج نطـاق الـزواج، وأن هذه المنظمة تطالـب الناس وتنصحهـم بالكف عن هذه 

الممارسـات والابتعـاد عن المومسـات؛ ويمكن تلخيص طـرق العدوى كالآتي: 

1. الزنا، والاتصالات الجنسية الشاذة، كاللواط والسحاق. 

2. انتقاله عن طريق الدم وشفرات الحلاقة. 

3. العدوى عن طريق الحقن والمخدرات. 

ت. الحضارة الغربية ومرض الإيدز

لا ننكـر مـا للحضـارة الغربيـة من تقدم مـادي وتقنـي وتكنولوجي، ولكنهـا أهملت 
المـادة  بيـن  التوفيـق  مـن  تتمكـن  لـم  فهـي  والسـلوكي،  والأخلاقـي  الروحـي  الجانـب 
والـروح؛ هـذا مـا أكـده الرئيـس الأمريكي الأسـبق جون كنـدي قبل عـام 1962 حين قال: 
)إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لا تعـاني مـن أزمـة ماديـة، وإنمـا تعاني من أزمـة روحية، 
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فقـد وجدنـا أنفسـنا أغنيـاء في السـلع ولكننـا فقـراء في الـروح. . (، كمـا يتعـرض الرئيـس 

الأسـبق كنـدي إلـى الشـذوذ الجنسـي لـدى الشـباب بقولـه: )إن مسـتقبل أمريـكا في خطـر 

لأن شـبابها مائـع منحـل غـارق في الشـهوات، لا يُقـدر المسـؤولية الملقاة علـى عاتقه، وإنه 

مـن بيـن كل سـبعة شـبان يتقدمـون للتجنيد يوجد سـتة منهـم غير صالحين، لأن الشـهوات 

التـي أغرقـوا فيهـا أفسـدت لياقتهـم الطبيـة والنفسـية(؛ ويقـول الكاتـب جـورج بالوشـي في 

كتابـه الثـورة الجنسـية: )إن أطنانـا من القنابل الجنسـية تنفجر كل يوم، ويترتـب عليها آثار 

تدعـو إلـى القلـق قد لا تجعل أطفالنا وحوشـا أخلاقية فحسـب، بل وقد تشـوه مجتمعات 

بأسـرها(، هـذه بعـض التصريحـات التـي توضح الأخطـار المحدقـة بالمجتمعـات الغربية 

نتيجـة الشـذوذ الجنسـي، والإباحيـات اللاأخلاقية. 

ث. الإسلام ومواكبة الفطرة

مـن الأمـور البدهيـة بـأن ديننـا الإسلامي العظيم هـو دين الفطـرة، لأنه الديـن الذي 

يواكـب حاجـات الإنسـان الأساسـية، إنـه ديـن يقـر ويعرتف بوجـود )غريـزة الجنـس لدى 

الإنسـان(، فلا ينكرهـا عليـه ولا يكبتهـا، وبالمقابل فإن الإسلام لا يترك الغريزة الجنسـية 

منفلتـة، وإنمـا يهذبهـا ويضبطهـا ويرسـم لهـا الطريـق السـليم الشـريف لإشـباعها، وذلـك 

عـن طريـق الـزواج الـذي يحفـظ النسـل مـن الفسـاد والأمـراض، وأنـه يحمـي النسـب في 

المجتمـع مـن الفوضـى والاختلاط والإباحيـة، وعلـى ضـوء ذلـك فقـد حـرم الإسلام 

المعاشـرة الجنسـية غيـر المشـروعة، أي حـرم كل معاشـرة جنسـية خـارج نطـاق الحيـاة 

الزوجيـة، وعـدّ هـذه المعاشـرة زنـا، لقـول الله رب العالميـن في تحريم الزنـا: ﴿ڎ ڈ 

ڈ ژ﴾ ]النـور: 3[، بـل حـذر الإسلام مـن الاقرتاب مـن الزنـا للتشـديد علـى حرمتـه، 
.]32 ]الإسـراء:  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ﴿ژ   : الله  بقـول 
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جـ/عاقبة الزنا والفواحش

لقـول رسـولنا  الجريمـة،  ارتكابـه هـذه  إيمانـه حيـن  يفقـد  أنـه  إثمـا  الـزاني  يكفـي 
الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا يـزني الـزاني حيـن يـزني وهو مؤمـن«)))، كمـا حرم الإسلام اللواط 
)معاشـرة الرجـل للرجـل(، والسـحاق )معاشـرة الأنثـى للأنثـى( وعدّهمـا مـن الكبائـر، 
وكمـا هـو معلـوم أن الله قـد عاقـب قـوم لـوط بالتدميـر، بـأن جعـل عالـي القريـة سـافلها 
وأمطـر عليهـم حجـارة مـن طيـن، وذلـك بسـبب انحرافهـم عـن نهـج الله القويـم، وبسـبب 
شـذوذهم الجنسـي؛ أمـا عقـاب الله  لهـؤلاء الشـاذين في هـذه الأيـام أنـه ابتلاهم بمرض 
الإيـدز، وهـو أشـد مـن عقـاب قـوم لـوط! لمـاذا؟ لأن المفسـدين والشـاذين من قـوم لوط 

قـد ماتـوا وقتلـوا بضربـة واحـدة وبطريقـة سـريعة. 

أمـا الشـاذون المصابـون بمـرض الإيـدز في هـذه الأيـام فـإن المـوت يأكلهـم علـى 
مراحـل وبطريقـة بطيئـة، أي أنهـم يتعذبـون لفرتة طويلـة، لأن هـذا المـرض اللعيـن يحطم 
جهـاز المناعـة في جسـم الإنسـان، ويتركه فريسـة سـهلة لجميـع الفيروسـات، وبالتالي فإن 

هـذه الفيروسـات تقضـي عليـه بنهايـة غيـر حميدة. 

وخلاصـة القـول، إن مـن الأمـور البدهيـة أن الإسلام عبـارة عـن منهـج متكامـل 
الواضحـة  العلاقـة  ينظـم  الـذي  الأسـرة  نظـام  ذلـك  في  بمـا  الحيـاة،  مناحـي  لمختلـف 
والصريحـة والطاهـرة بيـن الزوجيـن، وإن علمـاء وأطبـاء الغـرب الذين يحاولـون معالجة 
المصابيـن بمـرض الإيـدز لـن يفلحـوا ولـن يتوصلـوا إلـى نتائـج إيجابيـة في مكافحـة هـذا 
المـرض، وإنهـم يواجهـون أخطـر التحديـات في تاريـخ الإنسـانية، مـا دامـت الانحرافـات 
السـلوكية والأخلاقيـة شـائعة ومباحـة في أمريـكا وغيرهـا مـن الـدول الغربيـة، بـل إن عـدداً 

 . أخرجه البخاري )2475(، ومسلم )57( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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بإباحتـه  قوانيـن  وأصـدرت  )اللـواط(،  الجنسـي  الشـذوذ  أجـازت  قـد  الـدول  هـذه  مـن 
وحمايـة هـؤلاء الشـاذين. 

وعليـه فإنـه لا علاج لهـذا المـرض الخطيـر ولا مجـال للتخلـص منـه إلا إذا التـزم 
السـليم  السـلوك  الـدول الأوروبيـة والإفريقيـة  مـن  أمريـكا وفي غيرهـا  النـاس في  جميـع 
والأخلاق القويمـة، وأن يقتصـر الأزواج علـى زوجاتهـم، وأن تقتصـر الزوجـات علـى 
أزواجهـن فقـط، وأن يقلعـوا عـن جريمـة الزنـا وعـن غيرهـا مـن الموبقـات والانحرافات. 
. . وهـذا مـا دعـا ويدعـو إليـه ديننـا الإسلامي العظيـم، ففـي الطهر والعفـة العلاج السـليم 
للأمراض الفتاكة المعدية المسـتعصية، وبدون ذلك لا علاج، وفي ظل المنهج الإسلامي 

تعيـش الأسـرة حيـاة سـعيدة هانئـة مطمئنـة خاليـة مـن الأمـراض المعديـة. 

 حكم زراعة الأعضاء البشرية والاتجار بها 08

السؤال: ما الحكم الشرعي لزراعة الأعضاء البشرية؟ وما حكم الاتجار بالأعضاء؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن، وبعد: 

يتضمن السؤال نقطتين اثنتين، هما: 

أولاً: زراعة الأعضاء البشرية: 

نستطيع القول إن زراعة الأعضاء البشرية جائزة شرعاً ضمن الشروط الآتية: 

أ. إذا لم يتوفر بدائل من غير الإنسان، أما إذا وجدت بدائل من الأجسام الصناعية )أي 
من النباتات أو من الحيوانات باستثناء الخنزير لنجاسته( فالأصل الاستعانة بها، ولا يجوز 

أخذ البدائل من الإنسان حينئذ. 
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ب. أن يكـون للعضـو المتبرع بـه مثيـل في الإنسـان، كالعين والأذن والكليـة؛ أما إذا 
كانـت الأعضـاء منفـردة في الإنسـان، كالقلـب والكبد والطحال واللسـان فلا يجـوز التبرع 

بهـا، حيـث لا يجـوز علاج شـخص بإيـذاء آخر. 

ج. أن لا يؤثر التبرع على صحة الإنسان المتبرع. 

د. أن يسـتفيد المريـض مـن العضـو المتبرع لـه، هـذا كلـه إذا كان الإنسـان علـى قيد 
الحياة. 

أمـا إذا كان الإنسـان متـوفى فيجـوز أخـذ أي عضـو مـن أعضـاء جسـم المتوفى ضمن 
الشـروط الآتية: 

أ. يسـتثنى مـن الأعضـاء المتبرع بهـا الأعضـاء ذات الحساسـية المعينـة، كالأعضاء 
التناسـلية أو أي جـزء منهـا، سـواء مـن الرجـل أو المـرأة، لأن ذلـك يـؤدي إلـى اختلاط في 

والأعراض.  الأنسـاب 

ب. أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك قبل وفاته أو أن يوافق أولياؤه على ذلك. 

ج. أن يسـتفيد المريـض المتبرع لـه أو أن يسـتفيد طلاب كليـة الطـب مـن تشـريح 
الأعضـاء عمليـا. 

ثانياً: الاتجار بالأعضاء

لا يجـوز شـرعاً الاتجـار بأعضاء جسـم الإنسـان، والله  قد أكرم الإنسـان بقوله: 
الإنسـان  بيـع  يجـوز  لا  وعليـه   ،]70 ]الإسـراء:  گ﴾  ک  ک  ک  گ  ک  ک  ﴿ک 
وشـراؤه، فقـد حـرم الإسلام تجـارة الرقيـق تحريماً قطعيّـا، كما لا يجوز بيع أو شـراء أي 
عضـو مـن أعضـاء الإنسـان، وعليـه فـإن إعطـاء الأعضـاء يجب أن يكـون من خلال التبرع 
فقـط، وذلـك لمـن يرغـب في التبرع، مـع الإشـارة إلـى أن المريـض المتبرع لـه يتحمـل 
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النفقـات المترتبـة علـى نقـل وزراعـة الأعضـاء، أي أن المتبرع لا يلزم بـأي نفقة من نفقات 
العمليـات الجراحيـة وتوابعهـا وملحقاتهـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 اختيار جنس الجنين من خلال التحكم بالجينات جائز شرعا09ً

يجـوز شـرعاً محاولـة اسـتخدام الجينـات للتحكـم باختيـار جنـس الجنيـن ذكـورة 
أو أنوثـة، وذلـك قياسـا علـى طفـل الأنابيـب، وعلـى معالجـة الرجـل العقيـم أو المـرأة 
العقيـم، وقياسـا أيضـا على مـداواة المريض بشـكل عام، الـذي يتناول العقاقيـر والأدوية 
بهـدف العلاج، مـع التأكيـد علـى أن الخلـق والإنجـاب والشـفاء بيـد الله وحـده الـذي قدر 
كل شـيء، فهـذه المحـاولات لا تتعـارض مـع النصـوص الشـرعية، ولا تعـد تطـاولًا علـى 
مشـيئة الله رب العالميـن أو إرادتـه، وتبقى إرادة الله فـوق كل إرادة؛ وإنما هذه المحاولات 
هـي مـن قبيـل الأخـذ بالأسـباب ثـم التـوكل علـى الله العزيـز الحكيـم في الوصـول إلـى 

النتائـج، فلا يوجـد تناقـض بيـن العلـم والإيمان. 

وهنـاك عـدد مـن الآيـات الكريمـة التـي تجيـز ذلـك، منهـا قولـه تعالـى في الآيـة رقم 
80 مـن سـورة الشـعراء: »﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ويقـول الله  في الآيـة رقـم 34 

مـن سـورة لقمـان: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې 
34[؛  ]لقمـان:  بم﴾  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى 
فالمـراد مـن »يعلـم مـا في الأرحـام« أن الله يعلـم قبـل خلـق الجنيـن وأثنـاء تكوينـه ومـا بعد 
ولادتـه، فـإن لفـظ »مـا« بفيـد العمـوم والشـمول، ويقـول الله في الآيتيـن رقـم 50/49 مـن 

الشـورى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  سـورة 
ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې 

]الشورى: 49 ـ 50[.
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والمعلوم بداهة أن المسلم هو الذي يسلم بقضاء الله وقدره والرضا بما يرزقه الله من 
ولـد، سـواء كان ذكـراً أو أنثـى، ويحمـد الله دائماً في جميع الأحـوال، ولا يتناقض ذلك مع 

الأخذ بالأسباب، وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 حكم تغيير الجنس للخنثى10

السـؤال: اقرتح الأطبـاء إجـراء عملية جراحيـة لفتى، وذلـك لتغيير جنسـه إلى فتاة، 
وذلـك لمـا يعـاني مـن آلام حـادة أسـفل البطـن، فهـل يجـوز إجـراء العمليـة الجراحيـة لهذا 

الفتى؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

01. إن هـذا الفتـى ـ على ضوء السـؤال المطروح ـ هـو »خنثى«، أي يحمل صفات 
ذكريـة وأنثويـة في وقـت واحـد، ومـن الممكـن أن تكـون الأعضـاء الفسـيولوجية الذكريـة 
هـي الغالبـة علـى الشـخص، فيعامـل معاملـة الذكـر، وقـد تكـون الأعضـاء الفسـيولوجية 

الأنثويـة هـي الغالبـة علـى الشـخص، فيعامـل معاملـة الأنثى. 

02. ينبغـي تشـكيل لجنـة طبيـة مـن ثلاثـة أطبـاء علـى الأقـل مـن ذوي الاختصاص 
ولبيـان  للخنثـى،  جراحيـة  عمليـة  إجـراء  إمكانيـة  لبيـان  وذلـك  الخنثـى،  وضـع  لدراسـة 
الصفـات الغالبـة عليـه، فـإن كانـت الصفات الغالبـة هي صفـات ذكورية تجرى لـه العملية 
ليصبـح ذكـراً، وإن كانـت الصفـات الغالبـة هـي صفـات أنثويـة تجـرى لـه العمليـة ليصبـح 
أنثـى؛ أمـا إذا رأى الأطبـاء أنـه لا مجـال لتحويـل الخنثـى إلـى ذكـر أو إلـى أنثـى فيبقـى 
علـى مـا هـو عليـه، دون النظـر إلـى رغبـة الخنثـى في اختيـار الجنـس، فـإن أصبح ذكـراً فإنه 
يأخـذ أحـكام الذكـور في الميـراث وفي سـائر الحقـوق، وكذلـك في تأديـة الواجبـات؛ وإن 
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أصبـح أنثـى فإنهـا تأخـذ أحـكام الإنـاث في الميـراث وفي سـائر الحقـوق، وكذلـك في تأديـة 
الواجبـات. 

03. إذا اقرتح الأطبـاء إجـراء عمليـة جراحيـة لهـذا الفتـى بسـبب الآلام والأوجـاع 
الجراحيـة،  العمليـة  فلا مانـع شـرعاً مـن إجـراء  بطنـه،  يعـاني منهـا أسـفل  التـي  الحـادة 

وبخاصـة أن الفتـى قـد اقرتب مـن مرحلـة البلـوغ. 

04. مـا دام الأطبـاء رأوا بـأن الصفـات الأنثويـة هـي الغالبـة فـإن الفتـى بعـد العملية 
الجراحيـة يصبـح فتـاة، ويعامـل معاملـة الأنثـى في جميـع الأحـوال والحالات. 

05. وأخيـراً، فإنـه لا مانـع شـرعاً مـن تحويل الخنثـى إلى ذكر أو إلى أنثى، حسـب 
تركيبته الفسـيولوجية، ويمكن شـرعاً أن يبقى الخنثى على وضعه إذا كان مسـتقراً صحياً 

وجسـمياً وجنسـياً؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 حكم الأدوية التي تحتوي على كحول11

السـؤال: أنـا شـاب أعمـل موظفـا في صيدليـة، وأبيـع أدويـة تشـتمل علـى كحـول 
بنسـبٍ متفاوتـة، كمـا أبيـع »سـبيرتو« المطهـر والمعقم، فهـل يجوز لي أن أسـتمر في عملي 

في الصيدليـة أو أسـتقيل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. أحيي فيك هذا الشعور الديني الصادق. 

2. لا مبرر شرعي للاستقالة من عملك. 

3. إن ما يباع في الصيدلية إنما يباع بصفته دواء، وليس شراباً مسكراً. 
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4. إذا تعيّـن علاج المريـض بـدواء فيـه كحـول، ولا يوجـد دواء بديـل، فمـا عليـك 
إلا التنفيـذ حسـب رأي الطبيـب المعالـج، أمـا إن وجد الـدواء البديل فالأولى إسـتخدامه. 

5. يمكنـك ضمـن صلاحياتـك أن ترشـد المريـض إلـى الـدواء الـذي يخلـو مـن 
الكحـول، ولا يطلـب منـك أكثـر مـن ذلـك شـرعاً. 

6. إن جميـع الصيدليـات في الدول العربية والإسلامية والعالميـة تتبع نهجاً واحداً 
في تصنيـع الأدويـة والعقاقيـر، فهـذا الوضـع القائـم ممـا يعـم بـه البلـوى، وبهـذا أفتـي، والله 

تعالـى أعلم. 

 العلاج بالمساج والتدليك12

السـؤال: تحتـاج زوجتـي إلى العلاج بالتدليك )المسـاج( فهل يجوز لهـا أن تعالج 
لـدى الرجـال، أم أن تعالج لدى النسـاء؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. جسم الإنسان أمانة عنده، يجب عليه المحافظة عليه مادياً ومعنوياً، ولا يجوز 
التصـرف بـه إلا وفق ما أمـر الله  به ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. 

ــول  ــم، فيق ــامي العظي ــا الإس ــا دينن ــثَّ عليه ــي ح ــور الت ــن الأم ــداوي م 2. إن الت
رســول الله صلى الله عليه وسلم في الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة: »مــا أنــزل الله مــن داءٍ إلا أنــزل لــه 

الشــفاء«))). 

أخرجـه مسـلم )2204(، والنسـائي )7556(، وأحمـد )14597( عـن الصحابـي الجليـل جابـر بـن  	((( 
 . عبد الله
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وفي حديـث نبـوي شـريف آخـر: »لـكل داء دواء، فـإذا أُصيـب دواء الـداء بـرأ بـإذن 
الله«)))، وفي حديـث نبـوي شـريف ثالـث: عـن الصحابـي الجليـل أسـامة بـن شـريك قـال: 
»نعم، يا عباد الله، تداووا فإن الله  لم يضع داءً إلا وضع له شفاء، إلا الموت والهرم«. ))) 

ومـكارم  والسرت  والطهـارة  العفـة  إلـى  تدعـو  الغـراء  الإسلامية  الشـريعة  إن   .3
الأخلاق، وقـد وضعـت قواعـد وضوابـط لتنظيـم العلاقـة بيـن النـاس، بمـا يحفـظ هـذه 

المجتمـع.  في  وينميهـا  القيـم 

4. لقـد وضّـح ديننـا الإسلامي العظيـم كيفيـة التعامـل مـع كشـف العـورة بالنسـبة 
عـن  الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن  بينهـن،  فيمـا  للنسـاء  وبالنسـبة  بينهـم،  فيمـا  للرجـال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »لا ينظـر الرجـل إلـى عـورة الرجـل. والمـرأة إلـى عـورة المـرأة«))). 

5. لا يجـوز للمـرأة أن تذهـب للعلاج عنـد الطبيب إذا وجدت الطبيبة التي تسـتطع 
القيـام بالعلاج نفسـه، وكذلـك لا يجـوز للرجـل أن يتعالـج عنـد الطبيبـة إذا توفـر الطبيـب 

الـذي يعالجه بالعلاج نفسـه. 

6. إن كشـف العـورة بقصـد العلاج يكـون عنـد »الضـرورة«، والقاعـدة الشـرعية 
تقـول: »الضـرورات تبيـح المحظـورات«، وهنـاك قاعدة شـرعية أخرى مقيّدة للتـي قبلها، 

ونصهـا: »الضـرورة تقـدر بقدرهـا«. 

7. أمـا موضـوع التدليـك )المسـاج( فهـو علاج طويـل مـن حيـث المـدة، وليـس 

أخرجـه مسـلم )2204(، والنسـائي )7556(، وأحمـد )14597( عـن الصحابـي الجليـل جابـر بـن  	((( 
 . عبد الله

أخرجـه أبـو داود )2015، 3855(، الترمـذي )2038(، والنسـائي )7553(، وابـن ماجـه )3436(،  	(((
 . وأحمـد(18454)  عـن الصحابـي الجليـل أسـامة بـن شـريك

 . أخرجه مسلم )338( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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إسـعافاً، وليـس أمـراً ملحـا طارئـا علـى الفور؛ لـذا لا يجوز شـرعاً للمـرأة أن تذهب إلى 
الرجـل مـن أجـل المسـاج، كمـا لا يجـوز شـرعاً للرجـل أن يذهـب إلـى المـرأة مـن أجـل 
المسـاج، فهـذا النـوع مـن العلاج له حساسـية خاصـة قد تؤدي إلـى الخلوة، كمـا قد تؤدي 
إلـى الفتـن ومفاسـد الأخلاق عنـد ضعـاف النفـوس، وعلـى المسـلم أن يطلـب سـلفاً من 
قسـم المسـاج أن يعالـج مـن قبـل الرجل، كما على المسـلمة أن تطلب سـلفاً أن تعالج من 

قبـل امـرأة؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حكم دفن المشيمة13

المستشـفيات  في  المسـلمة  وغيـر  المسـلمة  المـرأة  تلـد  عندمـا  الأول:  السـؤال 
أماكـن  في  لدفنـه  تجميعـه  يتـم  الجنيـن  إخـراج  بعـد  الناتـج  الخلاص  فـإن  الإسـرائيلية، 
خاصـة، وتتولـى هذه المهمة شـركة إسـرائيلية تجمع خلاص الولادة لكل من المسـلمات 

مـكان واحـد.  معـا، وتدفنـه في  والنصرانيـات  واليهوديـات 

أم لا؟  جائـز شـرعاً  العمـل  هـذا  وهـل  أم لا؟  الجسـد  مـن  الخلاصـة  هـذه  فهـل 
لتدفنـه في مـكان  الناتـج عـن ولادتهـا  الخلاص  أن تطلـب  للوالـدة  إمكانيـة  وهـل هنـاك 

الحـل؟ ومـا  طاهـر؟ 

السـؤال الثـاني: مـا حكـم التبرع بالـدم المسـتخلص مـن الحبـل السـري للمولـود 
لصالـح بنـك دم نجمـة داود الحمـراء، علمـا أنـه يسـتخدم في زراعـة النخـاع للإنسـان. 

الجواب: 

بالإشارة إلى السؤال الأول أوضح ما يأتي: 

1. يسـتحب شـرعاً دفن )الخلاص الناتج عن الولادة(، والذي يعرف )بالمشـيمة( 
في أي مـكان طاهـر، وذلـك للأحاديث النبوية الشـرعية التي نصت على ذلك. 
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2. لا يشترط أن يكون دفن المشيمة في المقبرة المخصصة للأموات. 

3. لا مانع شـرعاً من دفن المشـيمة، من ولادة امرأة مسـلمة، مع مشـيمة من ولادة 
امرأة غير مسـلمة. 

الإجابـة عـن السـؤال الثـاني: إن الـدم السـري يأخـذ حكـم الدم بشـكل عـام، فيجوز 
اسـتخدامه لزراعـة نخـاع العظـم أو لأي مجال صحي يخـدم المريض، وعليـه أفتي، وبالله 

التوفيق. 

14 DNA حكم إثبات النسب من خلال البصمة الوراثية 

 DNA السؤال: ما حكم اثبات النسب باستعمال تحليل

الجـواب: لا مانـع مـن إثبـات النسـب بالبصمـة الوراثيـة )DNA(، ولكـن لا يكـون 
هـذا إلا عنـد وجـود حاجـة لهـا لإثبـات نسـب عنـد وجـود نـزاع في نسـب شـخص مـا. 

وحتـى يتـم ذلـك لا بـد مـن وجـود دعوى قضائيـة مسـبقة، وحصول تنـازع في إثبات 
نسـب أو في نفيـه، وأن تقـوم هـذه الدعـوى بعـد وجـود عقد نـكاح صحيح أو وطء بشـبهة. 

ولذلـك لا يقبـل أي طلـب لأي شـخص بإجـراء هـذا الفحـص إلا من خلال إحالته 
مـن الجهـة القضائيـة، وتسـلم النتائج إلـى الجهة القضائيـة أيضاً. 

هـذه  يجـري  مـن  يكـون  أن  بهـا  والقضـاء  الفحـوص  نتائـج  لاعتمـاد  ويشرتط 
الفحوصـات يتمتـع بكفـاءة عاليـة وأن يكـون موثوقـا بـه، وللتأكـد مـن صحـة الفحـوص 
فإنـه يشرتط أن يتـم إجـراؤه مرتيـن )مـن مكانين مختلفيـن(، بحيـث تكون إفـادة الخبيرين 

بمثابـة الشـهادة التـي أقـل نصابهـا اثنـان. 

لا بـد مـن الإشـارة هنـا أن دعـوى النسـب والمطالبة بـه وبإثباته لا تكـون إلا من قبل 
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الأب، ولا يحـق ذلـك لغيـره مـن الأقـارب كالأخ أو الابـن نفسـه أو العـم أو غيرهـم مـن 
الأقارب. 

يقـول ابـن عبـد البر: »وأجمـع الفقهـاء أيضاً على أن يسـتلحق أحد غيـر الأب؛ لأن 
أحـداً لا يؤخـذ بإقـرار غيـره عليـه، وإنما يؤخذ بإقراره على نفسـه، ولا يقـر أحد على أحد، 

ولـو قبـل اسـتلحاق غيـر الأب، كان فيه إثبـات حقوق على الأب بغيـر إقراره«))). 

أمـا بالنسـبة للنسـب البعيـد فإنـه غيـر مشـروع وغيـر مأمـون أيضـا، وذلـك للتخالط 
بيـن الأنسـاب عبر الأجيـال، وعلـى هـذا أفتـي، وبـالله التوفيق. 

 التلقيح الصناعي15

السـؤال: مـا الحكـم الشـرعي في التلقيـح الصناعـي الداخلـي والخارجـي بمختلف 
صوره؟

الجـواب: الحمـدلله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا محمـد 
النبـي الأمـي الأميـن وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن وبعـد. 

1. إن الانجـاب مـن الأمـور الفطريـة في الإنسـان، وقـد حثـت الشـريعة الاسلامية 
الغـراء علـى ذلـك لأنهـا تواكـب الفطـرة الانسـانية. 

2. لقد أجازت الشريعة الإسلامية الوسائل العلمية في العلاج الطبي للزوجين. 

3. أما التلقيح الصناعي فإن له صورة واحدة مباحة شـرعاً وهي أن يكون الحيوان 

المنـوي مـن الـزوج وأن تكـون البويضـة مـن زوجتـه فقـط وبوسـاطة طبيـب موثـوق لكيلا 

ابـن عبـد البر، التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسلامية ـ  	(((
المغـرب، 1387ه، ج: 8، ص: 184. 
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يتسـرب الشـك إلى النفوس في اختلاط الأنسـاب. وسـواء كان التلقيح داخلياً أو خارجياً 

فالأمـر سـيان. لأن نتيجـة التلقيـح الصناعـي الخارجـي هـو إعـادة البويضـة المخصبـة إلـى 

رحـم الزوجـة. وبهـذا أفتـي والله تعالى أعلم. 

 زراعة الجنين16

السـؤال: ولـد لـي طفـل عـام 1991م إلا أنـه تـوفي عـام 1992م، ومنـذ ذلـك الحين 

لـم تنجـب زوجتـي ولـم أقصر في معالجتهـا، ولكن توصلنا إلـى قرار من الأطبـاء بأن يزرع 

في رحـم زوجتـي مولـود مني، فهل يجـوز ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

لا مانـع شـرعاً مـن زرع الجنيـن في رحـم الزوجـة، شـريطة التأكـد مـن أن يكـون 

الحيـوان المنـوي منـك وحـدك، وأن البويضـة من زوجتـك فقط. ولا يجـوز خلاف ذلك، 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 زراعة الرحم17

السـؤال: هـل يجـوز زراعـة رحـم مـن امـرأة إلى أخـرى تعاني مـن مشـاكل وأمراض 

رحمها؟ في 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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1. إذا احتـاج الإنسـان إلـى زراعـة عضـو معيـن فـإن توفـر العضـو الاصطناعـي فهو 

الأولـى وقـد ورد في الأثـر »أن رجلاً جـذع )أي برت( أنفـه فنصحـه النبـي صلى الله عليه وسلم أن يصنـع لـه 

أنـف مـن ذهـب، فقـد ورد عـن عبد الرحمن بـن طرفة أن جـده الصحابي عرفجة بن اسـعد 

قُطـِع انفـه يـوم الـكلاب فاتخـذ أنفـا مـن وَرِق فأنتن عليـه، فأمـره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخـذ أنفاً من 

ذهـب« والـوَرِق هـو الفضـة. )يـوم الـكلاب( أي معركـة تعـرف بهـذا الإسـم. )أنتـن عليـه( 

انبعثـت منـه رائحة كريهـة. ))). 

2. إذا لـم تتوفـر الأعضـاء الاصطناعيـة يجـوز اللجـوء إلـى الأعضـاء الحيوانيـة عدا 

الخنزيـر لنجاسـته، ويـزرع للإنسـان عضـو مـن أعضـاء الحيوانـات وفـق المعطيـات الطبية 

المعروفة. 

3. إذا حصـل العجـز في كل مـا سـبق يؤخـذ مـن الإنسـان الحـي بحيـث لا يؤثر على 

صحـة المتبرع ولا علـى حياتـه، ولا يؤخذ مـن الأعضاء إلا إذا توافر في الانسـان اثنان منها 

فأكثـر، فلا يؤخـذ عضـو واحد لأنـه لا يجوز علاج شـخص يإيـذاء الآخر. 

4. إن أعضـاء جسـم الإنسـان ليسـت ملـكاً للإنسـان فلا يجـوز بيعهـا ولا الاتجـار 
بهـا فـالله  يقـول ﴿ ک ک ک ک گ ﴾ ]الإسـراء: 70[. 

5. لا يجـوز شـرعاً زراعـة الأعضـاء ذات الحساسـية المعينـة كالأعضاء التناسـلية، 
أو أي جـزء منهـا سـواء مـن الرجـل أو مـن المـرأة، لأن ذلك يـؤدي إلى اختلاط الأنسـاب، 

وعليـه فسـداً للذرائـع، وتجنبـا للفتنة يحـرم زراعة هـذه الأعضاء. 

أبـو داود، سـنن أبـي داود مـع شـرحه عـون المعبـود، المطبعـة الأنصاريـة بدهلـي ـ الهنـد، 1323ه،  	(((
 .148 ص:   ،4 ج: 
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وعلـى ضـوء السـؤال يحـرم زرع رحـم امرأة لامرأة أخـرى، وبهذا أفتـي، والله تعالى 
أعلم. 

 إيجار الرحم18

السؤال: هل ايجار الأرحام جائز شرعاً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

كان موضـوع إيجـار الرحـم قـد اكتشـف مؤخـراً في أوروبـا وأمريـكا وقـد عـرف بــ 
)عقـد اسـتئجار الرحـم( مقابـل مبلـغ معيـن من المـال تأخـذه المـرأة حينما تنجـب مولوداً 
عـن طريـق التلقيـح الصناعـي أو الحمل الطبيعي من قبل رجل آخر، فالأمر سـيان لديهم!!

وبعـد الوضـع تسـتلم الشـركة هـذا المولـود مـن المـرأة وتدفـع لهـا المبلـغ المالـي 
المتفـق عليـه في العقـد. ثـم تتولـى الشـركة بيـع الطفـل البريء لأسـرة عقيمة أو غيـر عقيمة 

بحاجـة إلـى أولاد. 

الباحثيـن  مـن  عـدد  اسـتهجان  الإنسـاني  غيـر  المشـين  التصـرف  هـذا  أثـار  وقـد 
والقانونييـن في أمريـكا وانجلرتا، إلا أن المحاكم في هذين البلديـن لم تجد أي مانع قانوني 
لممارسـات هذه الشـركات، فاسـتمرت هذه الشـركات في أعمالها القبيحة. وهذه افرازات 
الأنظمة الوضعية التي لا تقيم وزناً ولا قيمة للعرض ولا للنسل ولا للشرف ولا للروابط 
الأسـرية، ولا تعرتف بعواطـف الأمومة ولا بكرامة الإنسـان، وأنها تبيـح الزنا ما دام الرضا 

قائمـا بيـن الطرفين. 
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لهذا كله فإنه يحرم شـرعاً اسـتئجار الرحم مطلقاً لأي سـبب من الأسـباب. وبهذا 
أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 التوليد من قبل الطبيبة19

السـؤال: كانـت زوجتـي في حالـة ولادة، وطلبـتُ مـن إدارة المستشـفى أن تتولـى 
طبيبـة توليـد زوجتـي، فـكان الجـواب مـن إدارة المستشـفى: إن المريـض لا يجـوز لـه أن 
يختـار طبيبـا معينـا!! فحـاول أحـد الأطبـاء توليـد زوجتـي فرفضـتُ، وكان إصـراري أن 

تقـوم الطبيبـة بتوليـد زوجتـي. وكان لـي ذلـك. فهـل أنـا محـق في تصـرفي أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

لتخريـج  الطـب  كليـات  في  الدراسـة  علـى  المتفوقـات  الطالبـات  نشـجع  إننـا   .1
طبيبـات متخصصـات في الشـؤون النسـائية. بـل أرى أن تلتـزم الطبيبـات بالتخصـص في 

والـولادة.  النسـاء  أمـراض 

2. لا يحق لإدارة المستشفى أن ترفض طلب الزوج بأن تتولى الطبيبة توليد زوجته. 
ومن حق الزوج أن يختار الطبيبة بشأن التوليد. وأرى أن اختيار الطبيب أو الطبيبة هو من 

حق المريض بشكل عام لأن المريض يرتاح نفسياً باختياره للطبيب أو الطبيبة. 

3. كمـا لا يحـق شـرعاً للطبيبـة أن تمتنـع عـن القيـام بعمليـة التوليـد لأي سـبب من 
الأسـباب مـا دام أهـل الزوجـة يطلبـون ذلـك. وأن امتناعهـا يـؤدي إلى أن تقع تحـت طائلة 

العقوبة. 

4. في حالـة عـدم وجـود طبيبـة أو قابلـة قانونيـة للتوليـد فـإن الطبيـب حينئـذ يتولـى 
عمليـة التوليـد مـن قبيـل القاعـدة الشـرعية )الضـرورات تبيـح المحظـورات( ومـن قبيـل 

القاعـدة الشـرعية الأخـرى )الضـرورة تقـدر بقدرهـا(. وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 
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 تحديد النسل وتنظيمه20

السـؤال: أنـا إنسـان فقيـر ماديـا ومعـاق جسـدياً، وأريـد أن أتوقـف عـن الانجـاب 
وذلـك بإجـراء عمليـة جراحيـة لزوجتـي بإغلاق بيـت الرحـم )إغلاق المواسـير( وذلـك 
لمنـع الانجـاب نهائيـا علمـا بـأني رزقـتُ مـن زوجتـي أربعَ بنـات وولـداً واحـداً، فهل هذا 

شـرعاً؟ جائز 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

بدايـة لا بـد مـن التفريـق بيـن تنظيـم النسـل وتحديـده، فتنظيـم النسـل هـو أن يكـون 
بيـن الحمـل والحمـل الآخر مـدة زمنية محددة كافية لألم للقيام بمهـام الحمل والانجاب 
أو  سـنوات  ثلاث  كل  الإنجـاب  يكـون  كأن  والتربيـة  والحضانـة  والرعايـة  والرضاعـة 
أربـع سـنوات علـى سـبيل المثـال، بحيـث يتمكـن الزوجـان مـن الإنجـاب متـى رغبـا في 
ذلـك، ولا يكـون هنـاك تعطيـل للأجهـزة التناسـلية، أمـا تحديـد النسـل فهـو ايقـاف النسـل 
نهائيـا أي تعقيـم أحـد الزوجين بالعقاقير الطبية أو بالعمليـات الجراحية مثل عملية إغلاق 
قنـاتي فالـوب للزوجـة، وهـو مـا يعرف بربط أو تسـكير المواسـير. وعليه فإن إيقاف النسـل 

نهائيـا محظـور شـرعاً لأنـه يقطـع النسـل، ولا يسـتطيع الزوجـان الإنجـاب بعـد ذلـك. 

أما تنظيم النسل فهو أمر مشروع من خلال ما يأتي: 

﴿ہ ھ    بقولـه  الرضاعـة سـنتين  مـدة  قـد حـدد  الكريـم  القـرآن  إن   .1
 .]232 ]البقـرة:   ﴾ ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 

2. لقـد كـره الرسـول صلى الله عليه وسلم أن تحمـل المـرأة أثنـاء فرتة رضاعهـا بمولـود آخـر فهـذا 
الحمـل يـؤدي إلـى تقليـل حليـب الأم أو إلـى إفسـاد هـذا الحليـب، وبالتالـي يـؤدي إلـى 
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إضعـاف الطفـل الرضيـع وإلـى هزالـه، كمـا يـؤدي إلـى إضعـاف الجنيـن أيضـا. وقـد عبر 
ا فـإنَّ قتـلَ الغَيـلِ  الرسـول  ذلـك بـوطء الغيـل أو الغيلـة بقولـه » لا تقتُلـوا أولادَكُـم سـرًّ
يـدرِكُ الفـارسَ فيُدَعْثـرُهُ عـن ظَهْـرِ فرسِـهِ »))) ومعنـى »فيدعثـره« أي يوقعـه عن فرسـه، وفي 
حديـث شـريف نبـوي آخـر: »لقـد هممـت أن أنهـى عـن الغيلـة ثـم رأيـت فـارس والـروم 
يفعلونـه ولا يضـر أولادهـم شـيئاً«))) أي أن النهـي لا يصـل إلـى درجة التحريـم وإنما يدل 
علـى الكراهـة، حيـث أرشـد الرسـول صلى الله عليه وسلم الأزواج إلـى تـرك الغيلـة، وذلـك باتبـاع تنظيـم 
النسـل أي اتبـاع أسـلوب مـن أسـاليب العـزل حيـن الجمـاع. مـع الإشـارة إلـى أن تنظيـم 
النسـل هـو تصـرف فـردي يتـم بالتفاهـم بيـن الزوجيـن ولا يجـوز أن يكـون الزاميـا مـن 
الدولـة، وبهـذا أفتـي ونقـول للسـائل: إن الفقـر ليس مبرراً لتحديد النسـل، كمـا إن الإعاقة 

ليسـت مبرراً لتحديـد ذلـك، والله تعالـى أعلـم. 

 ربط مواسير الحمل21

السـؤال: مـا موقـف الشـرع الحنيف من موضوع ربط مواسـير الحمل للنسـاء حيث 
توجـد الاحتمالات الآتية:

1. الرغبـة عنـد الـزوج والزوجـة في ربـط مواسـير الحمـل وذلـك بسـبب كبر السـن 
والظـروف الاجتماعيـة دون وجـود مشـاكل صحيـة. 

2. وجـود مشـاكل صحيـة لـدى الزوجـة مـن خلال تقريـر طبـي مسـبق مـن الطبيب 
المعالج. 

أخرجـه أبـو داود ) 3881( واللفـظ لـه، وابـن ماجـه )2012(، وأحمد )27590( باختلاف يسـير عن  	(((
 . الصحابيـة الجليلـة أسـماء بنـت زيـد

 . أخرجه مسلم ) 1442( عن الصحابية الجليلة جذامة بنت وهب الأسدية 	(((
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3. الحالات الطارئة لاجراء عملية تسكير المواسير أثناء إجراء عملية أخرى. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن الانجـاب مـن مقاصـد الزواج في الشـريعة الإسلامية لقولـه  »تزوجوا الودود 

الولـود فـإني مكاثـر بكـم الأمم«))) هذا هـو المبدأ العام بشـأن الانجاب. 

أما بالنسبة للاحتمالات المطروحة فتكون الاجابة عليها على النحو الآتي: 

1. الإجابـة عـن الاحتمـال الأول: لا يجـوز شـرعاً تسـكير مواسـير الحمـل لـدى 

الظـروف الاجتماعيـة  بسـبب  أو  السـن  بسـبب كبر  منـع الانجـاب نهائيـا  المـرأة بهـدف 

 يقـول ﴿ں ڻ ڻ ڻ  حيـث لا توجـد ضـرورة طارئـة ولا مبرر شـرعي، والله 

ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴾ ]العنكبـوت: 60[. وإنمـا يجـوز شـرعاً تنظيـم النسـل بالعـزل 
أو مـا يقـوم مقامـه. 

لهـا  الصحـي لا يسـمح  المـرأة  إذا كان وضـع  الثـاني:  الإجابـة عـن الاحتمـال   .2

بالانجـاب، وأن الانجـاب يشـكل لهـا خطـراً علـى حياتهـا، بشـهادة ثلاثـة أطبـاء ثقـات، 

للضـرورة حفاظـا علـى حيـاة الأم.  المواسـير  لهـا شـرعاً تسـكير  عندئـذ يجـوز 

3. الإجابـة عـن الاحتمال الثالث: يجوز شـرعاً تسـكير مواسـير الحمل للزوجة في 

الحـالات الطارئـة أثنـاء إجـراء عمليـة جراحيـة أخـرى، وذلـك حفاظـا علـى صحـة وحياة 

الأم أيضـا. وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

أخرجـه أحمـد )13594(، والطبراني في )المعجـم الأوسـط( )5099( واللفـظ لهمـا، عـن الصحابـي  	(((
 . الجليـل أنـس بـن مالـك
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 حكم الإجهاض22

السؤال: ما حكم الاجهاض في جميع حالاته وصوره؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. الاجهـاض في اللغـة: إلقـاء الحمـل ناقـص المـدة أو ناقـص الخلـق سـواء بفعـل 

المـرأة أو مـن غيرهـا تلقائيـا أو بفعـل فاعل. ويطلق عليه الاسـقاط أو الالقـاء أو الطرح أو 

الإملاص. ولا يخـرج المعنى الشـرعي عن المعنـى اللغوي. وارتأى مجمـع اللغة العربية 

إطلاق كلمـة اجهـاض علـى خـروج الجنيـن قبـل الشـهر الرابـع للحمـل، وكلمـة إسـقاط 

علـى إلقائـه ما بيـن الشـهر الرابع والسـابع))). 

2. عندمـا يتكـون الحمـل في بطـن أمـه فـإن الإجهـاض بحاجـة إلـى مسـوغ شـرعي 

لإنزالـه، ويجـب أن يكـون هـذا المسـوغ ثابتـا بيقيـن، ولا يجـوز أن يبنـى المسـوغ علـى 
الشـك والتخميـن. 

3. توقـع الأطبـاء تشـوهات في الجنيـن كأن يكـون منغوليـا أو أن تعـرض للأشـعة 
نفـخ  بعـد  أو  قبـل  مبرراً للإجهـاض سـواء  ليـس  فهـذا  الثلاسـيميا  مـرض  يحمـل  أن  أو 
الـروح مـا دام الجنيـن فيـه قابليـة الاسـتمرار بالحيـاة، وعلينـا أن نتحلـى بالصبر للعنايـة 
بهـذا الطفـل ومعالجتـه. ويطـرح هنـا سـؤال: لـو أن الجنيـن ولـد سـليماً غيـر مشـوه، ثـم 
أصيـب بمـرض مـن الأمـراض، مثـل: السـحايا أو الجـدري، أو اليرقـان، أو الشـلل وأدى 

ينظـر: الموسـوعة الفقهيـة، ج: 2، ص: 56 مـادة إجهـاض في الفقرتيـن 1 و2. ومعجـم الوسـيط مـادة  	(((
)جهـص( ص: 164 ومـادة )سـقط( ص: 460. 
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ذلـك إلـى تشـوه في العقـل أو إعاقـة مسـتديمة لـه فهـل يجـوز قتـل هـذا الطفـل للتخلـص 
منـه بسـبب هـذا التشـوه، والجـواب: طبعـا، لا، أي لا يجـوز شـرعاً ولا عرفـا ولا قانونـا 
وحيـاة  روحـا  يسـتقبل  الـذي  للجنيـن  بالنسـبة  الأمـر  وكـذا  وأقـول:  الطفـل.  هـذا  قتـل 
جديـدة لا بجـوز شـرعاً إجهاضـه حتـى ولـو تأكـد الأطبـاء بوجود تشـوه في اجنيـن، وعلينا 

أن نتقبـل مـا كتـب الله  لهـذا الطفـل دون تضجـر ولا تبرم ولا اعرتاض. 

4. إذا كان الجنيـن متحـركاً أي نفخـت فيـه الـروح ويكـون عمـره في هـذه الحالـة 
مائـة وعشـرين يومـا فأكثـر )أي أربعة أشـهر وحتى الشـهر التاسـع( ففي هـذه الحالة يحرم 
اسـقاط الجنيـن، ويعـد اسـقاطه قتلاً للنفـس التـي حرمهـا الله إلا بالحـق وذلـك بإجمـاع 
الفقهـاء. وتجـب فيـه الديـة الكاملـة أن نـزل حياً ثم مات. أمـا إن نزل الجنين ميتـا ففيه دية 
ناقصـة تعـرف ب )الغـرة( ومقدارهـا نصـف العشـر )عشـرون بالمئـة( مـن الديـة الكاملـة. 

وتفصيـل ذلـك في كتـب الفقـه في بـاب الجنايـات والعقوبـات والديـات. 

5. إذا كان الجنيـن غيـر متحـرك )أي منـذ أن يصبـح الجنيـن علقـة حتـى يتحـرك( 
في الـرأي الراجـح لـدى الفقهـاء بأنـه يحـرم اسـقاطه أيضـا كالجنيـن المتحـرك لأن الحيـاة 
تكـون قائمـة في الجنيـن منـذ اللحظـة الأولـى لتكوينـه )منـذ أن تصبـح البويضـة مخصبـة(، 
ولأن في الجنيـن اسـتعداداً لاسـتقبال الـروح بالإضافـة إلـى الضـرر الصحـي الـذي يلحـق 
المـرأة نتيجـة الإجهـاض، فقـد يكـون الاجهـاض أشـد وأخطـر علـى المـرأة مـن الحمـل 

والوضـع معـا. 

وبالتالـي فإنـه يحـرم اسـقاط الجنيـن مهمـا كان عمـره سـواء كان متخلقـا أو غيـر 
متخلـق وفي أي طـور متكـون، وأنـا أميـل إلـى هـذا الـرأي وأفتـي بـه، والله تعالـى أعلـم. 

6. يحسـن في هـذا المقـام أن نشـير إلـى تعليـق الإمـام أبـي حامـد الغزالـي  في 
التفريـق بيـن منـع الحمـل وبيـن اسـقاط الحمـل )الإجهـاض( فهـو يـرى أن منـع الحمـل 
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مشـروع حيـث لا يوجـد جنيـن أصلاً أي لا شـيء موجـود. في حيـن يعـد الإجهـاض جناية 
مـن الجنايـات، فيقـول في كتابـه )إحيـاء علـوم الديـن( مـا نصـه )ليس هـذا أي منـع الحمل، 
كالإجهـاض والـوأد، فالإجهـاض جناية على موجـود حاصل. والوجود لـه مراتب: وأول 
مراتـب الوجـود أن تقـع النطفـة في الرحـم وتختلـط بمـاء المـرأة وتسـتعد لقبـول الحيـاة، 
وافسـاد ذلـك جنايـة فـإن صـارت مضغـة وعلقـة كانت جنايـة أفحـش، وإن نفخ فيـه الروح 
واسـتوت الخلقـة ازدادت الجنايـة تفاحشـا، ومنتهـى التفاحـش في الجنايـة بعـد الانفصال 

حياً())). 

7. اسـتثناءان مـن الإجهاض: هناك اسـتثناءان من تحريـم الإجهاض حيث يرخص 
فيهمـا الإجهاض مـن قبيل الضرورة، وهذان الاسـتثناءان هما: 

الحالـة الأولـى: إذا أدى الحمـل إلـى خطـر محقـق بـالأم الحامـل أي إذا قـرر فريـق 
)المـوت(، حينئـذٍ  الهلاك  إلـى  الحامـل  يعـرض  الحمـل  اسـتمرار  بـأن  الثقـات  الأطبـاء 
يسـتغنى عـن الجنيـن بإسـقاطه مهمـا كان عمـره، وذلـك مـن قبيـل الاسـتغناء عـن الفـرع 

حمايـة للأصـل، ومـن قبيـل ارتـكاب أخـف الضرريـن، فـالأم هـي الأصـل وهـي عمـاد 

الأسـرة، والجنيـن هـو الفـرع، فلا بـد مـن المحافظـة علـى الأصـل. 

مهـم  عضـو  إلـى  ويفتقـر  الخلقـة  مكتمـل  غيـر  الجنيـن  كان  إذا  الأخـرى:  الحالـة 

في جسـمه كالدمـاغ، بحيـث يسـتحيل بقـاؤه علـى قيـد الحيـاة بعـد ولادتـه، حينئـذٍ يجـوز 

إسـقاطه قبـل موعـد الـولادة، فهـو يأخـذ حكـم )السـقط( الـذي لا فائـدة ترجـى مـن بقائـه 

في رحـم أمـه. كذلـك يجـوز إسـقاط الجنيـن المشـوه تشـويهاً خطيـراً قبـل نفـخ الـروح. 

والقاعـدة العامـة في هـذه الحالـة إذا أقـر الأطبـاء بـأن الجنيـن لا يبقـى علـى قيـد الحيـاة بعد 

أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )فصل النكاح(، دار المعرفة ـ بيروت، ج: 2، ص: 51.  	(((
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ولادتـه، فلا مانـع مـن اسـقاطه قبـل موعـد الـولادة. أمـا إن كان الجنيـن يسـتطيع أن يعيش 

بعـد الـولادة، فلا يجـوز اسـقاطه كالـذي يحمـل مـرض الثلاسـيميا أو مـرض المنغولـي. 

أي  الحمـل،  قبـل  يعـزل  أن  للمسـلم  الغـراء  الاسلامية  الشـريعة  أباحـت  لقـد   .8

أن يقـذف الـزوج الحيـوان المنـوي خـارج رحـم زوجتـه عنـد الإحسـاس بالنـزول عنـد 

الجمـاع لمـا روى الصحابـي الجليـل جابـر بـن عبـد الله  أنـه قـال: »كنـا نعـزل على عهد 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم والقـرآن ينـزل«،))) ومعنـى ذلـك أن الصحابـة الكـرام رضـوان الله عليهـم 

كانـوا يعزلـون حيـن يجامعون زوجاتهم في عهد التشـريع وبمعرفة الرسـول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية 

أخـرى ذكرهـا الإمـام مسـلم »كنـا نعـزل علـى عهـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم فبلغـه ذلـك فلـم ينهنا«. 

وعليـه ننصـح الأزواج والزوجـات الذيـن لا يرغبون في الإنجاب أن يتبعوا أسـلوب 

العـزل أو مـا يشـبه العزل حتـى يمنعوا الحمل، ولكـن بعد حصول الحمـل علينا أن نحافظ 

علـى الجنيـن وأن لا نجهضـه. وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 حالتان ضرورتان للإجهاض23

السـؤال: امـرأة حامـل تبيـن أثنـاء فحصهـا أن الجنيـن مشـوّه خَلقيـا: لا رأس لـه، 
أو ينقصـه بعـض الأعضـاء بحيـث لا يمكـن أن يواصـل الحيـاة بعـد ولادتـه. فهـل يجـوز 
اسـقاطه؟ كمـا أن الحمـل يؤثـر علـى صحـة الأم تأثيـراً مباشـراً، فهـل يجـوز إجـراء عمليـة 

لمنـع الحمـل مطلقـا بعـد اسـقاط الجنيـن المشـوّه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

 . أخرجه البخاري )4911( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
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الأصـل مـن الناحيـة الشـرعية هـو عـدم جـواز الإجهـاض، علـى اعتبـار أن الجنيـن 
مخلـوق يسـتعد لاسـتقبال الـروح والحياة. وهنـاك تعليق للإمـام أبي حامـد الغزالي  في 
التفريـق بيـن منـع الحمـل وبين اسـقاط الحمـل )الإجهاض( حيـث إن الإمـام الغزالي يعدّ 
الإجهـاض جنايـة مـن الجنايـات فيقـول ). . . ليـس هـذه، أي منـع الحمـل، كالإجهـاض 
والـوأد، فالإجهـاض جنايـة علـى موجـود حاصـل. والوجـود لـه مراتـب: وأول مراتـب 
الوجـود أن تقـع النطفـة في الرحـم وتختلط بماء المرأة وتسـتعدّ لقبول الحياة وإفسـاد ذلك 
جنايـة، فـإن صـارت مضغـة وعلقـة كانـت الجنايـة أفحـش، وان نفـخ فيـه الروح واسـتوت 
الخلقـة ازدادت الجنايـة تفاحشـا، ومنتهـى التفاحـش في الجنايـة بعـد الانفصـال حيـا())). 

وإني إذ أميـل إلـى هـذا الـرأي وأتبنـاه وافتـي به. 

2. هنـاك حالتـان اسـتثنائيتان ضرورتـان ترخصـان الإجهـاض )إسـقاط الحمـل(، 
 : وهما

أ. الحالـة الأولـى: إذا أدى الحمـل إلـى خطـر محقـق علـى صحـة المـرأة الحامـل 
وذلـك علـى ضـوء تقريـر مـن الطبيـب المختـص الثقـة. ففـي هـذه الحالـة يجـوز إسـقاط 
الجنيـن حتـى ولـو كان سـليم الأعضـاء والحـواس، وذلـك مـن قبيـل الاسـتغناء عـن الفرع 
)وهـو الجنيـن(، حمايـة للأصـل )وهـو الأم(، ومـن قبيـل ارتـكاب أخف الضرريـن، فالأم 
في هـذه الحالـة هـي الأصـل وهـي عمـاد الأسـرة، والجنين هـو الفرع فلا بد مـن المحافظة 

الأصل.  علـى 

ب. الحالـة الأخـرى: إذا كان الجنيـن مشـوهاً خلقيـا تشـويهاً كبيـراً. بحيث يكون 
غيـر قابـل للحيـاة بعـد الـولادة. أما إن كان التشـوه لا يؤثر على اسـتمرار الحيـاة مثل مرض 

الغزالي، إحياء علوم الدين، )مرجع سابق(، ج: 2، ص: 47.  	(((
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الثلاسـيميا أو المنغولـي فلا يجـوز حينئـذ إجهاضـه حتى ولـو كان قـد وُلد معاقـا أو فاقداً 
حاسـة من حواسه. 

3. أنصـح الأزواج والزوجـات، ممـن لا يرغبـون في الانجـاب، ان يتبعـوا اسـلوب 
العـزل ومـا هـو في معنـى العـزل ومـا يشـبه العـزل حتـى لا يحصـل حمـل أصلاً. 

أمـا إن حصـل حمـل فلا مجـال لإسـقاطه. كمـا ننصحهـم ان يتبعـوا طريقـة تنظيـم 
النسـل. 

3. بالنسـبة للمـرأة التـي تتعـرض لأخطـار صحيـة نتيجة الـولادة فلا مانـع من إجراء 
عمليـة منـع الحمـل مطلقـا شـريطة أن تكـون الموافقة من الزوجيـن معاً. وبهـذا أفتي والله 

تعالـى أعلم. 

 الإجهاض من سفاح24

السـؤال: قـام أحـد الأطبـاء بإجـراء عمليـة اجهـاض لفتـاة حامـل مـدة أقل مـن ثلاثة 
أشـهر وقـد حملـت عـن طريـق السـفاح، فمـا الحكـم الشـرعي بحـق هـذا الطبيب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. المـراد بالسـفاح هـو عكـس الزواج. وقد يكـون الحمل من خلال السـفاح ويعد 
زنـا برضـا الفتـاة، وقد يكون جبراً عنها أي عن طريـق الاغتصاب. 

2. إن حصـل الحمـل برضـا الفتـاة فهـي تتحمـل المسـؤولية كمـا يتحمـل الشـاب 
مسـؤولية جريمتـه لارتكابهمـا فاحشـة الزنـا، وعليـه لا يجوز شـرعاً اسـقاط الجنيـن، فهذا 
الجنيـن كائـن حـي لـه احترامـه ولـو جـاء نتيجـة اتصـال محـرم بزنـا، فلا ذنـب لهـذا الجنين 
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البريء فيمـا جـرى مـن أعمـال فاحشـة محرمـة. فقـد ورد أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قد أجـل إقامة 
 العقوبة على المرأة الغامدية حتى تضع حملها بل حتى ترضع المولود الى سن الفطام)))، 
وعليـه فإنـه يتوجـب علـى الدولـة رعايـة المولـود الـذي يـأتي مـن خلال جريمـة الزنـا وأن 
تنفـق عليـه وتحسـن تربيتـه فلا ذنـب لـه فيمـا جـرى. ولايجـوز شـرعاً للطبيـب أن يقـوم 

بعمليـة الإجهـاض. 

3. أمـا إن كان الحمـل بـدون رضـا الفتـاة بـل كان غصباً وكرهاً كمـا حصل في بلاد 
البوسـنة والهرسـك مـن قبـل الصـرب )الصليبييـن( المجرميـن الحاقديـن، فإنـه يجـوز في 
هـذه الحالـة اسـقاط الحمـل اسـتثناءً وللضـرورة، ولا إثم علـى الفتاة المسـلمة فيما حصل 
معهـا ومـا مـن شـك أن الاغتصـاب مـن قبـل عـدو كافـر لمسـلمة عـذراء طاهـرة فيـه عـذر 

ثَنـَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ بُرَيْدَةَ عَـنْ أَبيِهِ؛  الحديـث الشـريف ورد مطـولًا في صحيـح مسـلم ) 1695( ونصـه : حَدَّ 	(((
أَنَّ مَاعِـزَ بْـنَ مَالـِكٍ الْسَْـلَمِيَّ أَتَـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ! إنِِّـي قَـدْ ظَلَمْـتُ نَفْسِـي وَزَنَيْـتُ 
هُ الثَّانيَِةَ.  ـا كَانَ مـِنَ الْغَـدِ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ! إنِِّـي قَدْ زَنَيْتُ. فَـرَدَّ هُ. فَلَمَّ رَنـِي. فَـرَدَّ وَإنِِّـي أُرِيـدُ أَنْ تُطَهِّ
فَأَرْسَـلَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلـى قَوْمـِهِ فَقَـالَ )أَتَعْلَمُـونَ بعَِقْلـِهِ بَأْسًـا تُنكْـِرُونَ منِـْهُ شَـيْئًا؟( فَقَالُـوا: مَـا نَعْلَمُـهُ 
إلَِّ وَفـِيَّ الْعَقْـلِ. مـِنْ صَالحِِينـَا. فيِمَـا نُـرَى. فَأَتَـاهُ الثَّالثَِـةَ. فَأَرْسَـلَ إلَِيْهِـمْ أَيْضًـا فَسَـأَلَ عَنـْهُ فَأَخْبَـرُوهُ: 

ابعَِـةَ حَفَـرَ لَـهُ حُفْـرَةً ثُـمَّ أَمَـرَ بـِهِ فَرُجِـمَ.  ـا كَانَ الرَّ أَنَّـهُ لَ بَـأْسَ بـِهِ وَلَ بعَِقْلـِهِ. فَلَمَّ
ـا كَانَ الْغَـدُ  هَـا. فَلَمَّ رْنـِي. وَإنَِّـهُ رَدَّ ـةُ فَقَالَـتْ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ! إنِِّـي قَـدْ زَنَيْـتُ فَطَهِّ قَـالَ: فَجَـاءَتِ الْغَامدِِيَّ 	
ـا  نـِي كَمَـا رَدَدْتَ مَاعِـزًا. فَـوَاللَّهِ! إنِِّـي لَحُبْلَـى. قَـالَ )إمَِّ ـكَ أَنْ تَرُدَّ نـِي؟ لَعَلَّ قَالَـتْ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ! لـِمَ تَرُدُّ

بـِيِّ فـِي خِرْقَـةٍ. قَالَـتْ: هَـذَا قَـدْ وَلَدْتُـهُ. قَـالَ )اذْهَبـِي  ـا وَلَـدَتْ أَتَتْـهُ باِلصَّ لَ، فَاذْهَبـِي حَتَّـى تَلـِدِي( فَلَمَّ
بـِيِّ فـِي يَـدِهِ كسِْـرَةُ خُبْـزٍ. فَقَالَـتْ: هَـذَا، يَا نَبـِيَّ اللَّهِ! قَدْ  ـا فَطَمَتْـهُ أَتَتْـهُ باِلصَّ فَأَرْضِعِيـهِ حَتَّـى تَفْطمِِيـهِ(. فَلَمَّ
بـِيَّ إلَِـى رَجُـلٍ منَِ الْمُسْـلمِِينَ. ثُـمَّ أَمَرَ بهَِـا فَحُفِرَ لَهَا إلَِـى صَدْرِهَا.  عَـامَ. فَدَفَـعَ الصَّ فَطَمْتُـهُ، وَقَـدْ أَكَلَ الطَّ
مُ عَلَى وَجْـهِ خَالدٍِ.  حَ الـدَّ اسَ فَرَجَمُوهَـا. فَيُقْبـِلُ خَالـِدُ بْـنُ الْوَليِـدِ بحَِجَـرٍ. فَرَمَـى رَأْسَـهَا. فَتَنضََّ وَأَمَـرَ النّـَ
ذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ! لَقَدْ تَابَـتْ تَوْبَةً، لَوْ  اهَـا. فَقَـالَ )مَهْلاً! يَا خَالدُِ! فَوَالَّ فَسَـبَّهَا. فَسَـمِعَ نَبـِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سـبع إيَِّ

تَابَهَـا صَاحِـبُ مَكْـسٍ لَغُفِـرَ لَـهُ( .ثُـمَّ أَمَـرَ بهَِـا فَصَلَّـى عليهـا ودفنـت. 
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قـوي لـدى هـذه المسـلمة في إجـراء الإجهـاض، وأن المسـلمة لا ترغـب في هـذا الجنيـن 
الـذي هـو ثمـرة الاغتصـاب والاعتـداء الغشـوم، وتريـد التخلـص منـه. فهـذه رخصـة أفتي 
بهـا للضـرورة التـي تقـدر بقدرهـا. وممـا يزيـد الطيـن بلـة أن الجنـود الصـرب المجرميـن 
الذيـن انتهكـوا أعـراض الفتيات المسـلمات في بلاد البوسـنة والهرسـك يأخـذون المواليد 

ليتولـوا تربيتهـم وتنشـئتهم تنشـئة صليبيـة حاقـدة ضـد الإسلام والمسـلمين. 

هـذا وفي الوقـت نفسـه يحـق للفتـاة المسـلمة التـي تعرضـت للاغتصـاب أن تحتفظ 
بهـذا الجنيـن ولا حـرج عليهـا شـرعاً في ذلـك ولا تجبر على إسـقاطه، ويعد طفلاً مسـلماً 
كمـا قـال  »كل مولـود يولـد علـى الفطـرة. . . « أخرجـه البخـاري ومسـلم وأحمـد وأبو 

 . داود عـن الصحابـي الجليـل أبـي هريرة

والفطرة هي التوحيد، هي ديننا الإسلامي العظيم، وما أجمع عليه الفقهاء بأن الولد إذا 
اختلف دين أبويه فإنه يتبع خير الأبوين ديناً، وهذا فيمن له أب معروف، فكيف فيمن لا أب 
له؟؟ إنه طفل مسلم لا ريب ويتوجب على المجتمع الإسلامي أن يتولى رعاية هذا المولود 

وينفق عليه ويحسن تربيته. وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 منع الحمل استثناء25

تواجهها  التي  والمشكلة  حامل  الآن  وهي  أولاد  أربعة  زوجتي:  أنجبت  السؤال: 
زوجتي هي أنها بعد أن وضعت الابن الأول تعرضت بعد الولادة إلى حالة سيئة، مما اضطر 
الأطباء إلى إعطائها ثماني وجبات دم، وكذلك في الولادة الثانية والثالثة والرابعة، وحالياً 
تتعرض زوجتي لوضع صحي سيئ مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف، 
وتم إعطاؤها احدى عشرة وحدة دم، وما زالت حاملاً وهي الآن في المستشفى، فهل يجوز 
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إجراء عملية جراحية بعد الولادة لتوقيف الحمل نهائياً في المستقبل رغم أني استعملت 
الطرق الأخرى المؤقتة لمنع الحمل ولكن دون جدوى؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

يجـوز شـرعاً اسـتثناءً وللضـرورة إجـراء عمليـة جراحيـة لتوقيـف الحمـل نهائياً في 
المسـتقبل، وذلـك بعـد أن تـم اسـتنفاد الوسـائل الأخـرى المؤقتـة بـدون جـدوى، حسـب 
التـي هـي الأصـل بالنسـبة لألولاد الذيـن  سـؤالك، وفي ذلـك محافظـة علـى حيـاة الأم 
يمثلـون الفـرع. وبخاصـة ان الأم تكـون قد أنجبت خمسـة أولاد شـريطة أن تكـون العملية 

الجراحيـة لإيقـاف الحمـل بموافقـة الزوجيـن معـا، وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 إسقاط الجنين )1(26

السـؤال: مـا الحكـم الشـرعي في إجهـاض جنيـن عمـره )72( يومـا حيـث ثبـت من 
خلال تقاريـر طبيـة رسـمية أنـه مصـاب بمـرض )كرابـي(، وهـذا يعنـي أنـه مصـاب بشـلل 
دماغـي، وهـذا يـؤدي إلـى المـوت قبـل بلـوغ المولـود بسـنتين. وقـد سـبق أن توفي لنـا ولد 
مصـاب بهـذه الحالـة، وأثّـر علـى إخوتـه مـن الناحية النفسـية. أرجـو إعطائي فتوى شـرعية 

في ذلـك. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

مـا دام الجنيـن، علـى ضـوء الفحص الطبي مصـاب بمرض )كرابـي( أي أن الجنين 
مصـاب بشـلل دماغـي فلا ترجـى حياتـه بعـد الـولادة بالإضافـة إلـى إعاقتـه في الدمـاغ فلا 

مانـع شـرعاً مـن إسـقاطه بغـض النظر عـن عمـر الجنين. 
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وأنصـح الزوجيـن إجـراء الفحوصـات الطبيـة اللازمة لهمـا قبل الحمـل الجديد إن 
رغبـا في الإنجـاب. مـع الإشـارة إلـى أن هـذه الحالـة إحـدى الحالتيـن الاسـتثنائيتين اللتين 
يجـوز فيهمـا الإجهـاض. فالحالـة الثانيـة هـي سلامة الأم إذا كان الحمـل يشـكل خطـراً 

علـى حياتهـا، فيضحـى بالفـرع حمايـة للأصـل. وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

اسقاط الجنين بسبب أنه مصاب بـ )متلازمة داون(27

السـؤال: امـرأة حامـل في الشـهر الخامـس وتبيـن أثناء الفحـص للجنين بأنـه يحتمل 
أن يكـون مصابـا بمـرض »المنغولـي«. فـإذا ما تأكـد أن الجنين مصـاب منغولياً فهل يحق 
إسـقاطه؟ علمـا أنـه قـد مضـى علـى الـزواج مدة ثلاث عشـرة سـنة دون إنجـاب، وهذا هو 

الحمـل الأول للزوجـة. فهـل يجوز شـرعاً إسـقاط الجنين بعد هذه الأشـهر الخمسـة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1 ـ لا يجـوز شـرعاً إجهـاض الجنيـن لأن في الإجهـاض إزهاقاً للروح، سـواء كان 
الجنيـن قبل الشـهر الرابـع أو بعده. 

2 ـ إن المـرض »المنغولـي« يـؤدي إلـى إعاقة، ولكن يبقى المولـود على قيد الحياة 
بعـد الولادة، فلا يجوز إسـقاطه. 

3 ـ هناك استثناءان لإسقاط الجنين وهما: 

أ ـ إذا تعرضـت الأم الحامـل إلـى خطـر محقّـق نتيجـة الحمل فإنه يجـوز أن يضحى 
بالجنيـن )الـذي هـو الفـرع(، وذلـك حمايـة للأصـل )الـذي هـو الأم( سـواء كان الجنيـن 

سـيولد سـليماً أو سـيولد معاقاً. 
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ب ـ إذا كان الجنيـن مشـوهاً تشـوهاً خطيـراً بحيث لا مجال لبقائـه على قيد الحياة 
بعـد الـولادة، مثـل إصابتـه في الدمـاغ أو في القلـب فلا مانـع حينئـذ مـن إسـقاطه سـواء كان 
ذلـك قبـل الشـهر الرابـع أو بعـده، شـريطة أن يكـون ذلـك بموافقـة الزوجيْـن معـا. وبهـذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

  





 الباب العاشر:  
الفتاوى العامة
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الفتاوى العامة

ترجمة معاني وتفسير القرآن الكريم 01 

السـؤال: هـل يجـوز ترجمـة معـاني وتفسـير القـرآن الكريـم؟ وهـل يجـوز طباعتـه؟ 
وهـل يجـوز توزيـع نسـخة علـى غيـر المسـلمين بهـدف إيصـال الدعـوة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أ. إن القـرآن الكريـم كمـا هـو معلـوم نـزل بلفـظ عربـي مبيـن وفيه يكمن سـر إعجاز 
القـرآن، وقـد ورد ذلـك في مواضـع عـدة في القـرآن الكريـم، أشـير منهـا إلـى اثنـي عشـر 

 : موضعـا، حسـب ترتيـب سـور القـرآن، قـال

1. ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]يوسف: 2[

2. ﴿ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الرعد: 37[

3. ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]النحل: 103[. 

4. ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]مريم: 97[

5. ﴿ئى ئي بج بح﴾ ]طه: 113[

6. ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ ]الشعراء: 195[
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7. ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ ]الزمر: 28[

8. ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]فصلت: 3[

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک   .9
]7 ]الشـورى:  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں 

10. ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الزخرف: 3[

11. ﴿ې ى ى ئا ئا﴾ ]الدخان: 58[

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ   .12
]12 ]الأحقـاف:  ئم﴾  ئح  ئج  ی 

ب. لا يجـوز شـرعاً ترجمـة القـرآن الكريـم حرفيـا، وهـذا إن حصل يكـون حراماً 
شـرعاً، ويتوجـب علـى ولـي الأمـر مـن المسـلمين منـع ذلـك، وينبغـي إتلاف النسـخ إذا 

وُجدت. 

ج. أجـاز الفقهـاء والعلمـاء ترجمـة معـاني القـرآن الكريـم وترجمـة تفسـير آياتـه إلى 
لغـات أخـرى أعجميـة )أجنبيـة(، وذلـك مـن قبَِـل مجموعـة مـن المتخصصيـن في اللغـة 
العربيـة والمتقنيـن لهـا، وفي اللغـة التـي يترجـم إليها؛ والاسـتعانة بعلماء في التفسـير والفقه 

والتشريع. 

الكريـم ومعتمـدة  القـرآن  د. لا مانـع شـرعاً مـن تصويـر نسـخة مترجمـة لمعـاني 
صـادرة عـن لجـان المصحـف الشـريف في الـدول العربيـة والإسلامية، مـع مراقبـة ترتيب 
الأوراق المصـورة؛ كمـا لا مانـع مـن طباعة معـاني القرآن الكريم من قبَِـل المتخصصين في 

فـن الطباعـة ومتقِنيـن للغـة التـي ترجمـت إليهـا معـاني القـرآن الكريـم. 
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ه. يجـوز شـرعاً توزيـعُ نسـخٍ من معـاني القرآن الكريـم على غير المسـلمين، بهدف 
إيصـال الدعوة إليهم. 

و. لا بد من التأكيد أن الإعجاز يكمن في القرآن الكريم بلغته العربية، ولكن لا إعجاز 
في ترجمة معانيه؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 السر في تقديم المال على البنين في الآية الكريمة02

ــرآن  ــات الق ــن في آي ــى البني ــال عل ــر الم ــم الله  ذك ــة في تقدي ــا الحكم ــؤال: م الس
ــم؟.  الكري

الجـواب: فـإن المتتبـع للآيـات الكريمـة في القـرآن الكريـم، والتـي فيهـا ذكـر للمال 
والأولاد، يـرى أن المـال مقـدم علـى الأولاد والبنيـن، وذلـك للاحتمـالات الآتيـة: 

بالولـد، لأن  افتتانـه  قبـل  بالمـال  الاحتمـال الأول: أن الإنسـان معـرض للافتتـان 
الإنسـان يسـعى لجلب المال من أجل الولد، وحتى إنه يسـعى للمال قبل إنجابه للأولاد، 

وعليـه فـإن الافتتـان بالمـال يحصـل عمليـا وعلـى أرض الواقـع قبـل الافتتـان بالولد. 

الاحتمـال الثـاني: لقـد قـدّم القـرآن الكريـم ذكـر الأمـوال علـى الأولاد، لأن فتنـة 
الأولاد أكثـر وأشـد مـن فتنـة المال، فقـدّم الأقل والأخـف فتنة على الأكثر والأشـد، وهذا 
يتفـق مـع أسـلوب القـرآن الكريـم في تقديـم الأخـف علـى الأشـد في كثيـر مـن المواقـع، 

پ  ٻ پ  ٻ ٻ  ﴿ٱ ٻ   : قولـه  المثـال  سـبيل  فعلـى 

ھ  ﴿ھ  تعالـى:  وقولـه   ،]41 ]التوبـة:  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]الصـف: 11[، حيـث تقـدم 
ذكـر الأمـوال علـى الأنفـس، فـإن المجاهدة بالمـال أخف تكليفـا من المجاهـدة بالنفس. 
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الاحتمـال الثالـث: لأن حاجـة المال في تدبير شـؤون الحياة اليومية والمعاشـية أكثر 
منهـا إلى حاجـة الولد. 

هـذه ثلاثـة احتمـالات بـل ثلاث حكـم، وأرى أنـه لا تناقض فيمـا بينها، فهـي قائمة 
ويؤيـد بعضهـا بعضاً، والله تعالـى أعلم. 

 الالتزام بتعاليم وهدي الدّين، وحل المشاكل من خلاله03

الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلى آله الطاهريـن المبجليـن وصحابته الغر المياميـن المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم واسـتن سـنتهم إلى يـوم الديـن، وبعد: 

إن الله  أنزل الكتب السماوية وأرسل الرسل والأنبياء لهداية البشرية وإسعادها، 
وإن الدين الإسلامي هو خاتم الديانات ويمتاز بالشمولية والديمومة والعمومية: 

والمـراد بالشـمولية أنـه لا يقتصـر علـى العبـادات فحسـب، بـل إنـه شـامل لنواحـي 
الحيـاة كلهـا مـن معاملات واقتصاديات وعقوبات واتفاقات سياسـية ودوليـة وغيرها. . . 

والمـراد بالديمومـة أنـه ليـس لوقـت محـدد، بـل هـو قائـم إلـى يـوم القيامـة، حيـث 
الأنبيـاء  خاتـم  هـو  صلى الله عليه وسلم  محمـداً  سـيدنا  وأن  السـماوية،  الديانـات  آخـر  هـو  الإسلام  إن 

والمرسـلين. 

والمراد بالعمومية أنه ليس للعرب وحدهم، بل هو للبشرية جمعاء، والله  يقول: 
﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]سبأ: 28[

وعليـه فـإني أؤكـد أن الديـن هـو السـبب المباشـر لحـل المشـاكل، وهو الـذي يدعو 
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للفضيلـة ويوفـر السـعادة للبشـرية، والازدهـار والاسـتقرار في العالـم، ويحـارب التعصب 
والرذيلـة، وأن تاريـخ الحضـارة الإسلامية خيـر شـاهد على ذلك؛ فقد تمكن الإسلام من 
توحيـد العـرب أولًا، ولـم يسـبق للعـرب أن توحـدوا إلا بعـد أن جـاء الإسلام، ثـم تمكـن 
الإسلام مـن توحيـد القوميـات المتعـددة في بوتقـة واحـدة، وهـي الأمـة الإسلامية دون 
إلغـاء هـذه القوميـات، باعتبـار أن الإسلام رسـالة عالميـة للبشـرية جمعـاء؛ وبهـذا أفتـي، 

والله تعالـى أعلـم. 

 حكم دخول غير المسلمين للمسجد04

السؤال: ما الحكم الشرعي لزيارة غير المسلمين المساجد ودخولهم إليها؟

الجـواب: الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن وبعد. 

1. فقـد كـرم الله ربّ العالميـن الأمـة الإسلامية بـأن أجـاز للمسـلمين الصلاة في 
كل مـكان طاهـر في الأرض كلهـا، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم مـن حديـث مطـول: 
»أعطيـت خمسـا لـم يعطهـن أحـد قبلـي. . . « وذكـر: ». . . وجعلـت لـي الأرض مسـجداً 

 .(((» . . . وطهـوراً، فأيمـا رجـل مـن أمتـي أدركتـه الصلاة فليصـلِّ

والمعلـوم أن المسـجد في الإسلام هـو مـكان مقـدس مخصص للعبـادة، وهو أكرم 
بقـاع الأرض، وفيـه يضاعـف ثـواب الصلاة، وهـو يمثـل مجمـع النـاس لأداء الصلـوات، 
وحضـور دروس العلـم والوعـظ، ولمناقشـة شـؤون المسـلمين العامة، وكان  يسـتقبل 
الوفـود في المسـجد النبـوي الشـريف بالمدينـة المنـورة، وكذلـك الـزوار مـن المسـلمين 

 . أخرجه البخاري )438(، ومسلم )521( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
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ومـن غيرهـم، ثـم منـع غيـر المسـلمين مـن دخـول المسـجد النبـوي الشـريف بعـد انتقـال 

الرسـول صلى الله عليه وسلم إلـى الرفيـق الأعلـى، حيـث أصبحـت إدارة الدولـة خـارج المسـجد، ولأن 

الرسـول  أعلـن بأنـه لا يجتمـع في الجزيـرة دينـان. 

02. لقـد ميّـز  بعـض المسـاجد علـى غيرهـا في القداسـة والأهميـة، حيـث قـال: 

الحـرام ومسـجدي هـذا والمسـجد  المسـجد  إلـى ثلاثـة مسـاجد:  الرحـال إلا  تشـدّ  »لا 

الأقصـى«، وفي روايـة: ». . . المسـجد الأقصـى ومسـجدي هـذا«)))، أمـا سـائر المسـاجد 

الأخـرى فهـي متسـاوية المكانـة والدرجـة والأجـر والثـواب. 

03. يحرم على غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام فيها مطلقاً، 

أجل  من  المنورة  المدينة  دخول  من  المسلم  غير  يمنع  فلا  المنورة  للمدينة  بالنسبة  أما 

الفقهاء، بخلاف  باتفاق  فيها وذلك  يقيم  إقامة مؤقته(، شريطة ألا  المصلحة مؤقتاً )أي 

حرم مكة المكرمة، أما المسجد النبوي الشريف فيمنع دخوله على غير المسلم. 

الأدب  بمظاهـر  الالتـزام  شـريطة  المسـاجد،  دخـول  المسـلمين  لغيـر  يبـاح   .04 

والاحتشام، سواء كان الداخل مسلماً أو غير مسلم، وسواء كان ذكراً أو أنثى. 

المسـاجد تجهيـز ملابـس خاصـة بالاحتشـام،  ينبغـي علـى المشـرفين علـى   .05

وذلـك مـن قبيـل الاحتيـاط. 

الزيـارة  أجـل  مـن  العبـادة  وبيـوت  المسـاجد  المسـلمين  غيـر  دخـول  فـإن  وعليـه 

أعلـم.  تعالـى  والله  أفتـي،  وبهـذا  المباحـة؛  الأمـور  مـن  والمصلحـة 

 . أخرجه البخاري )1197(، ومسلم )827( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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 الاحتشام للمرأة واجب إسلامي05

الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلى آله الطاهريـن المبجليـن وصحابته الغر المياميـن المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم واسـتن سـنتهم إلى يـوم الديـن، وبعد: 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ   : قـال   .1 

ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]الأحزاب: 59[

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک   : قـال   .2

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

]31 ]النـور:  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى 
علـى  دخلـت    بكـر  أبـي  بنـت  أسـماء  أن   : عائشـة  المؤمنيـن  أم  عـن   .3

النبـي صلى الله عليه وسلم وعليهـا ثيـاب رقـاق، فأعـرض عنهـا وقـال لهـا: »يـا أسـماء إن المـرأة إذا بلغـت 

المحيـض لـم يصلـح أن يـرى منهـا إلا هـذا وهـذا، وأشـار إلـى وجهـه وكفيـه«)))، والمـراد 

بالجلبـاب: الثـوب الطويـل الواسـع الفضفـاض، والخمـار: هـو غطـاء الـرأس، ونقـول: 

الخمـار والجلبـاب.  لبسـت  الفتـاة تحجبـت، أي 

والحديـث النبـوي الشـريف قـد وضّـح ذلـك بأنـه لا يجـوز أن يظهـر مـن المـرأة إلا 

 . أخرجه أبو داود )4104(، والبيهقي )3343( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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وجههـا وكفّاهـا، وهـذا التشـريع الإسلامي الـذي يحافـظ علـى المـرأة وعلـى المجتمـع، 
كمـا يحافـظ علـى الأخلاق والقيـم الرفيعـة، حيـث إن المـرأة هـي موضـع الإغـراء والفتنة 

لمـا منحهـا الله رب العالميـن مـن الجاذبيـة والأنوثـة. 

وقد نظّم الإسلام المجتمع من خلال بناء الأسرة الصالحة، فأوجب الزواج، وحرم 
 : بقوله  الرجل  أكرم  كما  المرأة  أكرم  قد  الإسلام  أن  والمعلوم  إليه،  يؤدي  وما  الزنا 

﴿ک ک ک گ﴾ ]الإسراء: 70[، وأعطاها حقوقها كما أوجب عليها الواجبات. 

الدعـوة  وحمـل  بالمسـؤولية،  الرجـل  الإسلام  فجـر  منـذ  المـرأة  وشـاركت 
ووقفـت  أسـلمت  مَـنْ  أول    خويلـد  بنـت  خديجـة  المؤمنيـن  أم  فكانـت  الإسلامية، 
بجانـب الرسـول صلى الله عليه وسلم في أحـرج الأوقـات وأشـدها، وكانـت سـمية زوج ياسـر )أم عمـار( 
أول شـهيد في الإسلام، وكانـت أسـماء )ذات نطاقيـن( مـن أبـرز العناصـر التـي كان لهـا 
الفضـل في إنجـاح الهجـرة النبويـة الشـريفة، وشـاركت العشـرات مـن النسـاء في غـزوات 
عـدة: في القتـال وفي معالجـة الجرحـى وإمـداد الجيـش بالمـاء والطعـام، وبـرز مـن النسـاء 
الفقيهـات والمفسـرات للقـرآن الكريـم والراويـات للحديـث النبـوي الشـريف، كمـا بـرز 
منهـن الأديبـات والشـاعرات، وهـذا يؤكـد علـى أن الجلبـاب لـم يُعِـق المـرأة عـن القيـام 

العلمانيـون!.  يدعـي  بواجباتهـا، كمـا 

وإن الله  الـذي شـرع الجلبـاب وأوجـب الخمـار للمرأة هو الذي خلق الإنسـان، 
وهـو أدرى بحاجـات وواجبـات البشـرية جمعـاء، وإن ديننـا الإسلامي العظيـم يواكـب 
الفطرة ويقرّ بوجود الغريزة الجنسـية في الإنسـان، وهذّبها وبين المسـار السليم لها بالزواج 
وبالاحتشـام والعفّـة والاتصـاف بالأخلاق الرفيعة والقيم السـليمة، والحمد لله على نعمة 

الإسلام، وصلـى الله علـى سـيدنا محمد وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 
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 حكم كشف الشعر للمرأة أمام الأقارب من غير المحارم 06

)غيـر  الأجانـب  أمـام  رأسـها  شـعر  عـن  تكشـف  أن  للمـرأة  يجـوز  هـل  السـؤال: 
المحـارم(؟ وهـل يجـوز أن تصافح المرأة أولاد عمها أو أولاد خالها أو أزواج شـقيقاتها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

01. إن ديننـا الإسلامي العظيـم يسـعى إلـى مجتمـع ملتـزم نظيـف، ويحـث علـى 
والأحاديـث  الكريمـة  والآيـات  الأعـراض،  علـى  والمحافظـة  والسرت  والطهـارة  العفـة 

النبويـة الشـريفة في هـذا المجـال متعـددة. 

المحـارم،  علـى  إلا  يجـوز كشـفه  فلا  العـورة،  مـن  يُعـدّ  للمـرأة  الـرأس  إن شـعر 
وإن سرت المـرأة يكـون لـكل جسـمها باسـتثناء وجههـا وكفيّهـا، فقـد روت أم المؤمنيـن 
عائشـة  أن أسـماء بنـت أبـي بكـر الصديق  دخلـت على رسـول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب 
رقـاق، فأعـرض عنهـا وقـال: »يا أسـماء، إن المـرأة إذا بلغـت المحيض لن يصلـح أن يُرى 
منهـا إلا هـذا وهـذا، وأشـار إلـى وجهـهِ وكفيـه«)))، وقـد اتفـق أهـل العلـم علـى شـرطيْن 

يتعلقـان بثيـاب المـرأة، وهمـا: عـدم الوصـف، وعـدم الشـفاف. 

وعليه لا يجوز كشف الرأس أمام الأجانب )أي غير المحارم(. 

02. إن أخـت الزوجـة محرمـة تحريمـا مؤقتـا، وعليـه فـإن زوج الأخـت يعامـل 
كأجنبـي، ولا يوجـد سـوى فرق واحد بيـن زوج الأخت والأجنبي، بأن الرجل لا يسـتطيع 
أن يتزوج أخت زوجته، ما دامت زوجته في عصمته، ومثل ذلك عمات الزوجة وخالاتها، 

 . أخرجه أبو داود )4104(، والبيهقي )3343( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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فإنهـن محرمـات مؤقتـا، فلا يجوز شـرعاً للـزوج أن يجمع بيـن الزوجة وأختهـا، ولا بين 
الزوجـة وعمتهـا، ولا بين الزوجـة وخالتها. 

03. أمـا موضـوع المصافحـة فيجـوز للمـرأة أن تصافـح المحـارم فقـط، أمـا غيـر 
المحـارم فلا يجـوز، وهـذا هـو رأي الجمهـور؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 حكم إطالة شعر الرجل07

السؤال: ما رأي الإسلام في إطالة الرجل لشعره مع العناية به؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

ويسـرحه  الشـعر  يدهـن  وأن  أُذنيـه،  حتـى  شـعره  الرجـل  يربـي  أن  شـرعاً  يجـوز 
بالمشـط حتـى يصبـح في اسـتواء واحـد ومنظـم، لأن الرسـول صلى الله عليه وسلم كان يضـع الطيـب علـى 
رأسـه، كمـا لا يجـوز للرجـل أن يرخي شـعره حتـى ظهـره، أي ينبغي عليه أن يقص الشـعر 
حتـى أُذنيـه مـع العنايـة بـه، كمـا كان الرسـول صلى الله عليه وسلم يفعـل؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 تركيب الشعر المستعار08

السـؤال: أنـا شـاب في السـابعة والعشـرين مـن عمـري، وأرغـب في أن أظهـر بمظهـر 
لائـق، كمـا أحـب أن تظهـر نعمـة الله علـيّ، ولكـن ـ ولله الحمـد ـ قـد ابتليت في سـن مبكرة 
بسـقوط شـعري، بحيـث أصبحـتُ بمظهر غير مألوف وغير حسـن، فتوجهـت إلى الأطباء 
والمتخصصيـن، ولـم أجـد الـدواء المناسـب، ولكـن هنـاك شـبه علاج، ألا وهـو وضـع 

شـعر مسـتعار علـى رأسـي )باروكـة(، والسـؤال من شـقين: 
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1. هل وضع الباروكة في مثل هذه الحالة مشروع أم لا؟

2. كيـف أغتسـل لأرفـع الجنابـة، حيـث إن الماء لا يصل إلـى أسـفل الباروكة، إنما 
الـذي يبتل هو الشـعر المسـتعار؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه وصحبه أجمعيـن، وبعد

1. الإجابة عن الشق الأول: 

إن التجميل في الوجه والجسم يقع في قسمين اثنين هما: 

1. تجميل يقصد منه إزالة العيوب والتشوهات في الجسم، والتي نتجت عن مرض 
أو حادث أو ولادة أو غيرها من الأسباب، فلا بأس من الناحية الشرعية من إجراء التجميل 
والتحسين، والدليل على ذلك: أن رجلاً جُذِع )أي بتر( أنفه، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصنع له 
أنفٌ من الذهب، فقد ورد عن عبد الرحمن بن طرفة، أن جده الصحابي عرفجة بن أسعد 
قُطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من وَرِق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من 

الذهب«)))، وكذلك أجاز رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ربط الأسنان بالذهب. ))) 

2. ويقـاس علـى الحكم الشـرعي المأخـوذ من هذين الحديثين الشـريفين أي عمل 
فيـه تجميـل أو تحسـين للوجـه وللجسـم بقصـد المعالجـة، ورفـع التشـوهات والعيـوب 
يكـون مشـروعاً، ويقـاس عليـه أيضاً جـواز الزرع من الأجسـام الصناعية قبـل البحث عن 

الأعضاء الإنسـانية. 

)يـوم الـكلاب( معركـة وقعـت في مـكان يُعـرف بهـذا الاسـم، )وَرِق( فضة بعـد فتح حرف الواو وكسـر  	(((
حركـة حـرف الـراء، )انتـن عليـه( انبعثـت منـه رائحـة كريهة. 

أخرجه الترمذي )1868(، وأبو داود )4232(، والنسائي )9400( عن التابعي الجليل عبد الرحمن بن  	((( 
 . طرفة
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3. إن التجميـل الزائـد، أي التجميـل لغيـر الحاجـة ولغيـر الضـرورة ولغيـر الـداء 
فهـذا  والجمـال،  الحسـن  زيـادة  وإنمـا بهـدف  عيـب،  تشـوه ولا  هنـاك  يكـون  بحيـث لا 
غيـر جائـز شـرعاً، لأن الرسـول صلى الله عليه وسلم يقـول: »لعـن الله الواصلـة والمسـتوصلة، والواشـمة 

والمستوشـمة«))). 

والمسـتوصلة،  الواصلـة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  »لعـن  آخـر:  شـريف  نبـوي  حديـث  وفي 
داء«))).  غيـر  مـن  والمستوشـمة  والواشـمة  والمتنمصـة،  والنامصـة 

التـي تقـوم بوصـل شـعر زائـد بالشـعر الأصلـي للمسـتوصلة،  والمـراد بالواصلـة 
والمـراد بالنامصـة التـي تنتـف الحواجـب والرمـوش للمتنمصـة، والمـراد بالواشـمة التـي 
تضـع الوشـم علـى الوجـه أو على الأذرع للمستوشـمة، لمـا في ذلك من إحـداث للتجميل 

الكمالـي الـذي ليـس الهـدف منـه العلاج، ولا إزالـة العيـوب والتشـوه. 

أمـا بالنسـبة للسـؤال المطـروح أقـول والله أعلم: يجوز شـرعاً للمسـتدعي أن يضع 
علـى رأسـه شـعراً مسـتعاراً، بدلًا من الشـعر الحقيقي الذي تسـاقط نتيجة الـداء والمرض، 
بهـدف إزالـة العيـب والتشـوه، وذلك قياسـا على الحكم الشـرعي المسـتنبط مـن الحديث 
النبـوي الشـريف الـذي أجـاز لأحـد الصحابـة بتركيـب أنـف معـار مـن الذهـب، كمـا أجاز 
تركيـب أسـنان معـارة بـدلًا مـن الأسـنان الحقيقيـة وربطهـا بالذهـب، وبهـذا أفتـي، والله 

تعالـى أعلـى وأعلم. 

2. الإجابـة عـن الشـق الثـاني: أمـا بالنسـبة لرفـع الجنابـة، فلا حاجـة لإيصـال المـاء 
تحت الشـعر المـُـستعار، وإنما يكتفي بغسـل هذا الشـعر قياسـا على الأنف المعار والسن 

المعـار، فـإن هـذه الأشـياء تأخـذ حكم الجبيـرة؛ وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 . أخرجه البخاري )5937(، ومسلم )2124( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((
 . أخرجه أبو داود )4170( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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 التصفيق لدى المسلمين09

السـؤال: مـا الفتـوى الشـرعية في التصفيـق مـن قبـل المسـلمين؟ وهل هو غيـر جائز 
شرعاً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

إن التصفيق المحظور هو التصفيق المرتبط بالعبادة، والذي كان سائداً لدى العرب 
في الجاهليـة، حيـث كانـوا يصفقـون ويصفـرون أثناء طوافهـم حول الكعبـة!، فيقول  في 

سـياق تأنيبه للمشـركين: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الأنفال: 34 ـ 35[،
المشـركين  عبـادةُ  كانـت  مـا  أي  التصفيـق،  التصديـة:  ومعنـى  التصفيـر،  المـكاء:  معنـى 
ودعاؤُهـم، وهـم يطوفـون حـول الكعبـة إلا مـكاءً، أي تصفيـراً، وتصديـة، أي تصفيقـا، 
وكانـوا يهدفـون مـن ذلـك إلـى التشـويش علـى المسـلمين وإزعاجهـم أثنـاء صلواتهـم، 
وقـال الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن عبـاس : »كانـت قريـش يطوفـون بالبيـت وهـم 
لـم  أنـه  وأرى  عبادتهـم«)))،  المؤمنيـن  علـى  ليشوشـوا  ويصفقـون،  ويصفّـرون  عُـراة، 
الموضـع وفي سـياق  هـذا  إلا في  )التصفيـق(،  التصديـة  الكريـم موضـوع  القـرآن  يـرد في 
العبـادة، وبمعنـى آخـر: لـم يـرد أي نـص شـرعي يحـرم التصفيـق خـارج الصلاة، بـل أُجيز 
 للمـرأة التصفيـق أثنـاء الصلاة، إذا أخطـأ الإمـام في الصلاة، بهـدف التنبيـه للإمـام علـى 

خطئه. 

 . أخرجه الطبراني )2324( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 	(((
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وعليـه أرى أن التصفيـق في الأفـراح وفي المناسـبات الخاصـة والعامـة مبـاح للرجـال 
والنسـاء ولا محظـور فيـه، ولا يوجـد نص شـرعي يمنع ذلك؛ وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 سبُّ الدهر10

السـؤال: هـل يجوز للإنسـان أن يلعن الدهر؟ وبخاصة إذا وقـع في مصيبة أو واجهة 
مشكلة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

اعتـاد بعـض النـاس أن يسـبوا الدهـر لاعتقادهـم أنـه كان سـبباً في بلائهـم، وأنهـم 
يتذمـرون ويضجـرون ويتأففـون مـن العقبات التـي تصادفهم في حياتهم، وقد نهى الإسلام 
عـن سـب الدهـر، لأن الفاعـل الحقيقـي والمسـيّر للكون وللإنسـان هـو الله العلـي القدير، 
وأنـه هـو خالـق الدهر، وأنه المصرف والمدبر والمقتدر، أي لا تسـبوا فاعل هذه الأشـياء، 
فإنكـم إن سـببتموه وقـع السـبّ علـى الله ، كمـا أن سـب الدهـر هو في الحقيقـة اعتراض 

علـى حكـم الله، وأسـتدل بأربعـة مـن الأحاديث النبوية والقدسـية الشـريفة: 

ففـي الحديـث القدسـي قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: قـال الله تعالـى: »يسـبُّ بنـو آدم الدهـر، 
وأنـا الدهـر، بيـدي الليـل والنهـار«)))، ومعنـى أنـا الدهر: أنا فاعل كل شـيء، وهو سـبحانه 

الفعـال لما يشـاء. 

وفي حديث نبوي شريف آخر: ». . . ولا تقولوا: خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر«))). 

 . أخرجه البخاري )6181(، ومسلم )2246( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه البخاري )6182( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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وفي حديث نبوي شريف ثالث: »لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر«))).

 وفي حديث قدسي أيضاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله : يؤذيني ابن آدم يقول: 
يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلّب ليله ونهاره«))). 

التحذير من المدعو ميونج مون )الملقب بالمسيح الثاني( المزعوم وأتباعه11 
سفراء السلام

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلى آله الطاهريـن المبجليـن وصحابته الغر المياميـن المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهم واسـتن سـنتهم إلى يـوم الديـن، وبعد: 

فإنـه وبعـد الاطلاع علـى أكاذيـب المدعـو )ميونـج مـون( المولـود في كوريـا سـنة 
1920م، والذي يدعي بأنه ظهر له سـيدنا المسـيح عيسـى ، وكان المدعو في السادسـة 
عشـرة مـن عمـره، وأخبره بـأن الله اختاره ليؤسـس جنة على الأرض، وأنه سـيكون بنفسـه 
المسـيح الثـاني، وأعطـاه مبـادئ ربانيـة ـ حسـب ادعائه ـ على أنها نسـخة ثالثة مـن الإنجيل 

والقرآن. 

كمـا يزعـم هـذا المأفـون ـ زورا وبهتانـا ـ بـأن نبينـا محمـداً صلى الله عليه وسلم والخلفـاء الراشـدين 
وبعـض الصحابـة الأطهـار قـد وقفـوا بين يديـه وآمنوا بـه، لأن الله  أمرهـم باتباعه، وهي 

روايـة من نسـج خياله!. 

واستطاع هذا النبي المزعوم أن يستغل الكثير من أبناء الإسلام ـ تحت غطاء حوار 
 . الأديان ـ بأنه داعية سلام، كما تطاول هذا على آدم وحواء ومريم البتول وزكريا

 . أخرجه مسلم )2247( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه مسلم )2246( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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وقـد بلـغ عـدد أتباعـه المغـرر بهـم مـا يزيـد عـن مليونَيْـن بالعالـم، والذين يسـتغلون 
النسـاء بمـا يسـمى )تطهيـر الجسـد( مـن الخطيئـة الأولـى، ليمـارس الرذيلـة بنفسـه معهن، 
ليطهرهـن بذلـك ـ حسـب زعمـه ـ مـن تأثيـر الشـيطان، ويدعـي بـأن العالـم كلـه ملـوث 

النسـب بـدم الشـيطان. 

ويذكـر أنـه اعتقـل في بلـده كوريـا سـنة 1982م لمخالفـات أخلاقيـة، كمـا منعـت 
كتاباتـه مـن تداولهـا في بريطانيـا، وسـجن في كوريـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى 

المنحرفـة.  أفـكاره 

كمـا يعـد المالـك والممـول )بمجلـة واشـنطن تايمـز( ولمصانع عسـكرية، ويصف 

بأنـه )ملـك السلام(؟، قـال تعالـى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ  نفسـه بعـد ذلـك 

ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
]36 ]الأنفـال:  ڑ﴾  ڑ 

إن هـذا )ميونـج مـون( وأتباعـه شـأنهم شـأن مـن سـبق، أو سـيتبع مـن ادعيـاء النبـوّة 
التغييـر  مـن  محفوظـا  عظيمـا  الإسلام  ويبقـى  يذوبـون،  مـا  سـرعان  الذيـن  الدجاليـن 
والتبديـل والتحريـف من هذا وأمثالـه، لقوله تعالى: »﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ 

]الحجـر: 9[

وقـد ختـم الله الرسـالات السـماوية والأنبيـاء بسـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم ورسـالته، حيـث 
قـال صلى الله عليه وسلم مـن حديـث مطـول عـن أبـي هريـرة : ». . . وإنـه لا نبـي بعـدي«))).

واسـتناداً إلـى مـا سـبق فـإن كتابـه الإنجيـل الجديـد المزعـوم، والـذي من صنـع يده 
هـو باطـل وفاسـد، ولا يجـوز قراءتـه أو تداولـه أو بيعـه أو شـراؤه أو اقتنـاؤه. 

 . أخرجه البخاري )3455(، ومسلم )1842( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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قـال تعالـى: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

 .]93 ]الأنعـام:  ئو﴾ 
فلا بد من مقاطعة هذا المأفون ومقاطعة أتباعه، وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 حكم عدم سداد فواتير الماء12

السـؤال: هـل يجـوز اسـتعمال الميـاه دون دفـع ثمنهـا، باعتبـار أنهـم شـركاء فيها مع 

باقـي الناس؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

ومـن  المواطنيـن،  لجميـع  العامـة  المرافـق  مـن  »الميـاه«  أن  الشـرعي  الأصـل   .1

مقابـل.  دون  منهـا  ويسـتفيدوا  يشـربوا  أن  حقهـم 

2. أمـا في العصـر الحالـي فـإن توصيل المياه إلى البيوت يكـون من خلال الأنابيب، 

وهـذا مكلـف نتيجـة ضـخ الميـاه مـن أماكـن بعيـدة، ونقلـه عبر الأنابيـب والصهاريـج، ثم 

تكـراره وتعقيمـه وبنـاء المخـازن العامـة والسـدود وغيرهـا، بالإضافـة إلـى إقامـة جهـاز 

للمشرتكين  الجبايـة  وموظفـي  والمحاسـبين  المهندسـين  مـن  الميـاه  لمصلحـة  خـاص 

والموظفيـن الآخريـن، كل ذلـك بحاجـة إلـى نفقـات كثيـرة، مما يـؤدي إلى وضع تسـعيرة 

للميـاه لتغطيـة النفقـات، مـن قبـل المواطنيـن المشرتكين عـن طريـق عـدادات الميـاه. 
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3. ينبغـي علـى المسـتهلك للميـاه الالتـزام بدفـع مـا عليـه مـن فواتيـر الميـاه التـي 
تصلـه مـن خلال مؤسسـة مصلحـة الميـاه. 

4. لا يجوز سرقة المياه، فهي ليست من حقه. 

5. مـن لا يرغـب في الاشرتاك بمصلحـة المياه فيمكنـه التزوّد بالمياه مـن الينابيع أو 
الجـداول أو العيـون العامـة للمياه؛ وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 حكم شراب ماء الشعير13

السـؤال: هنـاك عصيـر مكـوّن مـن مـاء الشـعير يُعرف بشـراب البيـرة، وهـو معقم في 

زجاجـات محكمـة، والعصيـر خـالٍ مـن أي مـادة كحوليـة، وهذا مـا أكده عدد مـن الخبراء 

بعـد التحليـل المخبري، فهـل يجوز تناوله وشـربه وتسـويقه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إذا كان العصيـر خاليـا مـن أي مـادة كحوليـة أو أي مـادة إضافيـة، علـى ضـوء 

الفحـص المخبري، فـإنَّ شـربه مباح شـرعاً، وكذلك يجـوز تناوله وحمله وبيعه وشـراؤه 

وتسويقه. 

2. يستحسـن تغييـر اسـم العصيـر، والأفضل عـدم اسـتعمال كلمة )شـراب البيرة(، 

طالمـا أنـه خـالٍ مـن الكحـول، حيث إن الناس يسـاورهم الشـك في هذا العصيـر من خلال 

اسـم العصيـر؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 
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 اقتناء الكلاب للبيوت14

السؤال: ما رأي الإسلام في نجاسة الكلب؟ وهل يجوز اقتناؤه داخل البيت؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. لقـد قـررت الشـريعة الإسلامية بـأن الكلب نجـس العين، أي أن جسـمه جميعه 

نجـس، بمـا في ذلـك الفـم واللعـاب، لقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا شـرب الكلـب في إنـاء 

فيـه  إذا ولـغ  إنـاء أحدكـم  أحدكـم فليغسـله سـبع مـرات«)))، وفي لفـظ لمسـلم: »طهـور 

الكلـب أن يغسـله سـبع مـرات أولاهـن بالرتاب«))). 

2. علـى ضـوء ذلـك فقـد حـرّم الفقهـاء الـكلاب داخل البيـوت، ويقـاس على ذلك 

داخـل الدكاكين والسـيارات والأماكـن المغلقة. 

وهناك حالتان نصَّ عليهما الفقهاء بجواز اقتناء الكلاب فيهما، وهما: 

1. الحالـة الأولـى: بهدف الحراسـة، شـريطة أن يكون ذلك خـارج المنازل، فيجوز 

اقتنـاء الـكلاب لحراسـة البيـوت والممتلـكات، وكذلـك حراسـة المواشـي دون أن تدخل 

الـكلاب البيـوت، وقـد قـام بذلـك الصحابـة ـ رضـوان الله عليهـم ـ في عهـد الرسـول صلى الله عليه وسلم، 

وذلـك للدلالـة على المشـروعية. 

الصيـد  مطـاردة  في  الصيـاد  لمسـاعدة  وذلـك  الصيـد،  بهـدف  الثانيـة:  الحالـة   .2

والإمسـاك بـه وإحضـاره، وذلـك اسـتناداً لقولـه : ﴿گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

 . أخرجه البخاري )172(، ومسلم )279( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه مسلم )279( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ےۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]المائـدة: 4[، فهـذه الآيـة الكريمـة تشـير إلـى جـواز 
أكل الصيـد الـذي تصطـاده كلاب الصيـد المعلَّمـة )أي المدربة(، والمكلِّب )بكسـر اللام 

المشـددة اسـم فاعـل، وهـو الشـخص الذي يـدرّب الـكلاب أو الطيور الجارحـة، كالصقر 

علـى اصطيـاد الصيـد دون أن يأكلهـا وإنمـا يحضرها لصاحبه(، وقـد ورد في القرآن الكريم 

الشـروط  ومـن  الـكلاب  التعليـم في  يكـون  مـا  أكثـر  المعلمـة، لأن  الـكلاب  إلـى  إشـارة 

الشـرعية لاسـتعمال الـكلاب المعلّمـة هـو: ذكر اسـم الله عند إرسـال كلب الصيـد، وذلك 

ليكـون الصيـد حلالًا، كمـا تذكـرون اسـم الله عنـد الذبح للصيـد، وأن لا يـأكل الكلب من 

الصيـد، فقـد قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم للصحابـي الجليـل عـدي بـن حاتـم : »إذا أرسـلت 

كلبـك المعلَّـم فقتـل فـكل، وإذا أكل فلا تـأكل، فإنمـا أمسـكه لنفسـه«)))، أي إنمـا صـاده 

الكلـبُ لنفسـه، فـأكل منها. 

هـذا ومـن علامـات الكلـب المـدرّب: أن يجري نحـو الصيد إذا أُرسـل، وأن ينزجر 

إذا زجـر، وأن لا يـأكل مـن الصيد. 

أمـا مـن حيـث نقل الكلب بالسـيارة أو بالطائـرة، فينبغي وضعـه في صندوق خاص، 

بحيـث لا يحصـل احتـكاك بيـن الكلـب ومَـنْ حولـه مـن النـاس، وذلـك علـى غـرار مـا هو 

متبـع ومتعـارف عليـه في المطـارات، بحيـث توضع الـكلاب في صناديق خاصـة حين نقلها 

مـن مـكان لآخـر، أو مـن بلد لآخـر؛ وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 . أخرجه البخاري )175( عن الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي 	(((
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 تطهير المسالخ المخصصة للذبح15

السـؤال: يوجـد مسـلخ لذبـح الخنازيـر، ويرغـب أصحابـه في تحويلـه إلـى مسـلخ 
لذبـح مـا أحلـهُ الله  مـن المواشـي )الأبقـار والأغنـام(، فمـا المطلـوب حتـى يكـون هذا 

المسـلخ صالحـا لذبـح الحلال؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

في  تسـتعمل  كانـت  التـي  والأدوات  والآلات  الماكنـات  جميـع  تنظيـف  ينبغـي 
يُصـب  ثـم  تامـا،  تنظيفـا  الخنازيـر وشـحومها ودهنهـا  لحـوم  آثـار  مـن  الخنازيـر،  ذبـح 
المـاء علـى هـذه الماكنـات سـبع مـرات فتصبـح حينئـذ طاهـرة، ويصبـح المسـلخ جاهـزاً 

؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم.  لذبـح مـا أحلـه الله 

 استخدام المبيدات الحشرية في المزارع والزروع16

السـؤال: ما حكم الشـرع في اسـتخدام المبيدات الحشـرية في المزارع، رغم أن هذه 
المبيدات تضـر بصحة المواطنين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

ان مـن مهـام صاحـب المزرعـة الاهتمـام بالزراعـة واسـتخدام الوسـائل التـي   .1
تعينـه علـى حمايـة الزراعـة، وتحسـين الإنتـاج الزراعـي. 

2. إن المبيـدات الحشـرية يبـاح اسـتعمالها، إذا كان الخبراء ينصحـون بها لتحسـين 
الزراعة. 
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3. أرى أن يضـع صاحـب المزرعـة يافطـة تحذيريـة بعـدم الاقرتاب مـن الأشـجار 
والمزروعـات التـي رشـها المـزارع بهـذه المبيـدات. 

4. ينبغـي علـى المـزارع أن يحـرص على خلـو الثمار ـ بعد قطفها وحين تسـويقها ـ 
مـن هذه المبيـدات؛ وبهذا أفتـي، والله تعالى أعلم. 

 مشروعية الانتخابات للمجالس النيابية17

السـؤال: هل يجوز شـرعاً المشـاركة في الانتخابات للمجالس النيابية )التشـريعية( 
ترشـيحاً واقتراعـا، مـع العلـم أنه لم تكن صورة هـذه الانتخابات في زمن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 

بـل كان هنالـك مجالس للشـورى؛ أرجو إعطائي فتوى في شـرعية هـذه الانتخابات. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن الشـريعة الإسلامية أقـرت مبـدأ الانتخابات بشـكل مطلـق ترشـيحاً واقتراعاً، 
التفصيليـة للاجتهـادات  الأمـور  معينـا للانتخابـات، وتركـت  أسـلوباً  تحـدد  لـم  حيـث 

بحيـث تتناسـب مـع الامكنـة والأزمنـة للمسـلمين. والدليـل علـى ذلـك مـا يـأتي: 

اثني عشر  اختيار  والخزرج  الأوس  قبيلتيْ  من  الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  لقد طلب   .1
نقيباً من بينهم، وذلك في بيعة العقبة الأولى، وكذلك الأمر في بيعة العقبة الثانية، حيث 
تمّ اختيار ثلاثة وسبعين شخصاً، ومن بينهم امرأتان، من قبيلتي الأوس والخزرج أيضاً. 

2. لقـد حصـل إجمـاع مـن الصحابة الكـرام  على انتخـاب الخلفاء الراشـدين، 
مـع الإشـارة إلـى أن كل خليفـة من هؤلاء الخلفاء قد انتخب بطريقـة، تختلف عن انتخاب 

الآخرين.  الخلفاء 



387

سياسـة  يوافـق  أو  يؤيـد  أنـه  بالضـرورة  تعنـي  لا  الانتخابـات  في  المشـاركة  إن   .3
الحكـم القائـم في أي دولـة، فهنـاك مـن يؤيـدون، وهنـاك مـن يعارضـون سياسـة الحكـم، 
والـذي يُكتـب لـه النجـاح في الانتخابـات يمكنـه أن يعلـن عـن رأيـه وموقفه بشـكل واضح 

وصريـح. 

4. إن الأسـلوب المتبـع في الانتخابـات في دول العالـم في هذه الأيام لا يتعارض مع 
المبدأ العام للشـريعة الإسلامية، وأرى أنه أسـلوب سـليم؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 حكم تعلم المقامات الموسيقية في قراءة القرآن الكريم18

السؤال: ما حكم تعليم المقامات الموسيقية في قراءة القرآن الكريم؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 
ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم واسـتن سـنتهم وانتهـج نهجهـم، وخطا دربهـم إلى يـوم الدين، 

أمـا بعد: 

1. إن تحسـين الأصـوات حيـن تلاوة القـرآن الكريم أمر مسـتحب باتفـاق العلماء، 
وذلـك بمـا تقتضيـه الطبيعة والسـليقة مـن غير تكلـف ولا تطريب ولا ترعيـد للصوت. 

2. إن ألفـاظ القـرآن الكريـم لهـا إيقـاع خاص بهـا، وذلك من خلال المـدود والغنن 
يشـارك  الكريـم، ولا  القـرآن  أحـكام تجويـد  مـن  الحـروف وصفاتهـا وغيرهـا  ومخـارج 

القـرآن الكريـم أي كلام آخـر، لأن القـرآن معجـزة في لفظـه ونظمـه. 

3. إن الألحـان والمقامات الموسـيقية تتنافى وجلال كلام الله العلي العظيم، وتغيّر 
من لفظـه ونظمه. 
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4. إن الألحـان والمقامـات الموسـيقية هـي أمـور مبتدعـة، ويقصـد منهـا تطريـب 

السـامعين، ممـا يـؤدي إلـى إبعادهم عن الخشـوع والتدبر لآيات القـرآن الكريم، بالإضافة 

إلـى التمطيـط والتكلـف والتصنـع، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة حـرف أو نقـص حـرف أو عـدم 

وضـوح في مخـارج الحـروف أثنـاء التلاوة. 

5. هنـاك فـرق بيـن الطبيعة والتطبع، فإن القارئ الذي يسـتخدم الألحـان والمقامات 

الموسـيقية، فإنـه يكتسـبها مـن خلال التعلـم والتصنـع والتكلـف، وهـذا يتنافى مـع الطبيعة 

والسـليقة والسجية. 

6. السـؤال: مـا المـراد بقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »ليـس منـّا مـن لـم يتغـنّ 

بالقـرآن«))). 

وعلمـاء  القـرآن  علـوم  علمـاء  قبـل  مـن  الشـريف  الحديـث  لهـذا  تفسـيران  هنـاك 

الشـريف:  الحديـث 

1 ـ يتغنى: بمعنى يستغني بالقرآن عما سواه من الكتب الأخرى. 

2 ـ يحسّـن صوتـه عنـد تلاوة القرآن الكريم بحسـب طبعه وما جُبل عليـه، لا باتباع 

المقامات الموسـيقية وغيرها. 

وأن هـذا الحديـث الشـريف وغيـره مـن الأحاديـث النبوية الشـريفة التـي تنص على 

تحسـين الأصـوات لا تـدل بحـال مـن الأحـوال على جـواز تلحين القـرآن الكريـم وقراءته 

بالمقامات الموسـيقية. 

 . أخرجه البخاري )7527( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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وخلاصة الأمر: 

1 ـ نحـث المعلميـن علـى الاهتمـام بأحـكام التجويـد وتدريسـها للطلاب، فـإن 

ألفـاظ القـرآن الكريـم فيهـا الإيقاعـات الذاتيـة. 

2 ـ لا ننصـح باللجـوء إلـى المقامـات الموسـيقية فيما يتعلق بتلاوة القـرآن الكريم، 

بـل إني أفتـي بتحريـم اسـتعمالها، وذلك من قبيل سـد الذرائع. 

أي كلام  الأناشـيد والأشـعار وفي  الموسـيقية في  المقامـات  اسـتخدام  يمكـن  ـ   3

عربـي باسـتثناء القـرآن الكريـم؛ وعلـى هـذا أفتـي، وبـالله التوفيـق. 

 الالتزام بتعليمات السير واجب شرعا19ً

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفى أثرهـم ونهج نهجهم إلى يـوم الدين 

في  الطرقـات  علـى  السـير  حـوادث  عـدد  في  زيـادة  الأخيـرة  الآونـة  في  لوحـظ   .1
معظـم محافظـات البلاد، والتـي أدت إلـى إزهـاق أرواح العشـرات مـن الرجـال والنسـاء 
والأطفـال، وذلـك بسـبب السـرعة الزائـدة أثنـاء السـياقة لـدى سـائقي سـيارات الأجـرة، 
أو بسـبب التجـاوز مـن قبلهـم عـن الخـط المرسـوم للسـائقين، أو أن السـائق غيـر مؤهـل 
للسـياقة، إضافـة إلـى أسـباب أخـرى تتعلـق بالسـيارة »المركبـة« التـي لا تخضـع للفحـص 

المطلـوب، أو أنهـا بحاجـة إلـى الصيانـة اللازمـة. 

2. إن تعليمـات السـير في بلادنـا هـي تعليمـات عالميـة ومعمـول بهـا في دول العالـم 
لضبـط حركـة السـير، وللمحافظـة علـى أرواح الناس. 
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3. مـن المعلـوم بداهـة أن »حفـظ النفـس« مـن الضـرورات الخمـس التـي يجـب 
الحفـاظ عليهـا، ولا غنـى للإنسـان عنهـا، وهـي: حفـظ الديـن والنفـس والعقـل والعـرض 

والمـال. 

4. وعليـه فـإن السـائق الـذي لا يلتـزم بتعليمـات السـير، وأدى ذلـك إلـى إزهـاق 
أرواح الـركاب، فـإن السـائق في هـذه الحالـة توجـه لـه تهمـة »التسـبب بالقتـل«، وإذا تـوفي 

السـائق في هـذه الحالـة فإنـه يعـد »منتحـراً«. 

5. ويترتب على ذلك أنه يتوجب شـرعاً على السـائقين وغيرهم الالتزام بتعليمات 
السـير، وذلـك حفاظـا علـى أرواح الـركاب وعلـى أرواح السـائقين أنفسـهم، ومـا لا يتـم 
الواجـب إلا بـه فهـو واجـب، هـذا وإن عـدم الالتـزام بتعليمـات السـير فـإن السـائق يكـون 

آثمـا شـرعاً. وبهذا أفتـي، وبـالله التوفيق. 

  



 الباب الحادي عشر: 
فتاوى قضية القدس وفلسطين 
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فتاوى قضية القدس وفلسطين

 »صفقة القرن«: مرفوضة وغير مشروعة)))01

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وقدوتنـا وقائدنـا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـرّ الميامين المحجلين، 
ومـن تبعهـم وخطـا دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفـى أثرهـم ونهـج نهجهـم وجاهـد جهادهـم 

إلـى يـوم الدين، أمـا بعد. 

الإدارة  تعلـن  المشـؤوم،  الظالـم  بلفـور  وعـد  علـى  الزمـان  مـن  قـرن  مـرور  بعـد 
الأميركيـة ـ في هـذه الأيـام ـ مشـروعها المزعـوم )صفقـة القـرن( لحـل النـزاع الاسـرائيلي 

زعمهـا!.  حسـب  الفلسـطيني 

ولـدى اسـتعراض صفقـة القـرن ظهـر جليـا أنها عبـارة عن صياغـة إسـرائيلية بثوب 
أميركـي، وبعبـارة أخـرى فهـي مشـروع إسـرائيلي بإملاءات أميركيـة، وأمـا البنـود التـي 
تضمنتهـا هـذه الصفقـة فإنهـا تصـب لصالـح الاحتلال الاسـرائيلي بهـدف تثبيتـه وإطالـة 

عمـره وإضفـاء الشـرعية عليـه، ولا يوجـد أي إيجابيـة في أي بنـد مـن بنودهـا. 

ومن أخطر البنود التي وردت في الصفقة ما يأتي: 

1 ـ المسـجد الأقصـى المبـارك، فـإن المرجعيات الدينية وعلمـاء الدين أجمعين في 

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 7 رجب 1441ه وفق 2 آذار )مارس( 2020م.  	(((
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أرجـاء المعمـورة يؤكـدون أن الأقصـى هـو للمسـلمين وحدهـم بقرار إلهي رباني من سـبع 
سـماوات، وهـو بوابـة الأرض إلى السـماء، وإنه مرتبط بالمسـجد الحـرام في مكة المكرمة 
وبالمسـجد النبـوي في المدينـة المنـورة، فيقـول سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا تشـد الرحـال إلا 
إلـى ثلاثـة مسـاجد: المسـجد الحـرام ومسـجدي هـذا والمسـجد الأقصـى«)))، وفي رواية: 
». . . المسـجد الحـرام والمسـجد الأقصـى ومسـجدي هـذا«، ونؤكـد أنـه لا علاقـة لغيـر 
المسـلمين بـه، لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، إنـه أولـى القبلتيـن، وثـاني المسـجدين، وثالث 
المسـاجد التـي يشـد إليهـا الرحال، ومسـرى محمـد صلى الله عليه وسلم ومعراجـه إلى السـماوات العلى، 

فهـو بوابـة الأرض إلى السـماء. 

2 ـ عـودة اللاجئيـن الفلسـطينيين إلـى ديارهـم: إن صفقـة القـرن تلغـي حـق العـودة 
الدينـي  التـوارث  العـودة هـي حـق شـرعي، وإن  وتقرتح توطيـن اللاجئيـن، فنقـول: إن 
العـودة  حـق  يسـقط  فلا  الزمـان،  طـال  ومهمـا  الأجيـال،  عبر  اللاجئيـن  حقـوق  يحفـظ 
للاجئيـن، ولا يسـري عليـه التقـادم، لـذا فـإن فكـرة التوطيـن مرفوضـة شـرعاً، فهـي تعنـي 
التنـازل عـن الديـار والأراضـي والممتلـكات، وتتعـارض مـع حـق عـودة اللاجئيـن إلـى 
ديارهـم، كمـا أن فكـرة الوطـن البديـل مرفوضـة شـرعاً أيضـا، فلا بديـل عـن فلسـطين 

المقدسـة.  المباركـة  الأرض 

3 ـ  المستوطنات )المستعمرات( إنها غير شرعية، لأنها مقامة على أراضٍ مغتصبة، 
ولأنهـا مقامـة مـن قبـل سـلطات الاحتلال، وهـي أيضاً سـلطة غيـر شـرعية، وما بنـي على 

باطـل فهو باطل. 

4 ـ يهوديـة الدولـة: خيـر جـواب علـى يهوديـة الدولـة هـو قولـه : ﴿ٱ ٻ 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

 . أخرجه البخاري )1189(، ومسلم )1397( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]الإسـراء: 1[، وعليـه لا نقـر ولا نعرتف بيهوديـة الدولـة، فهـي غيـر 
شـرعية، ومـا بنـي علـى باطل فهو باطل أيضـا، ونؤكد بأن أرض فلسـطين هي أرض وقفية 

إسلامية، وهـي أرض مباركة ومقدسـة. 

5 ـ تبـادل الأراضـي: إن جميـع الأراضـي هـي أراضٍ فلسـطينية، وأن الإقـرار بمبدأ 
تبـادل الأراضـي هـو تنـازل عنهـا، ولا يجـوز شـرعاً التنـازل عـن أي جـزء منها، فلا مجال 

لما يسـمى بـ)تبـادل الأراضي(. 

برفضهـا  كفيـل  منهـا  بنـد  أي  وأن  الأميركيـة،  الإملاءات  في  ورد  مـا  أخطـر  هـذه 
شـرعاً، لـذا فهـي مرفوضـة جملةً وتفصيلاً، ولا يجوز شـرعاً التعاطي معها بـأي حال من 

الأحـوال، وبذلـك أصـدر هـذه الفتـوى الشـرعية، والله أعلـم. 

»وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين«.

 الوطن البديل وتبادل الأراضي مرفوضان ومحرمان شرعاً)))02

الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلى آله الطاهريـن المبجليـن وصحابته الغر المياميـن المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم واسـتن سـنتهم إلى يـوم الديـن، وبعد: 

إن فكـرة الوطـن البديـل تعنـي التنـازل عـن أرض فلسـطين المباركـة المقدسـة، كما 
أن تبـادل الأراضـي يمثـل صـورة مـن صـور التنـازل، والتنـازل كما هـو معلوم محـرم وغير 
شـرعي، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بـأرض فلسـطين التـي هـي أرض إسلامية وقفيـة، لا يجـوز 
التنـازل عنهـا أو المقايضـة عليهـا، فـإن الأوطـان ليسـت محـل مفاوضـات أو تنـازلات أو 
تبادلات، فأرض الإسـراء والمعراج هي لسـدنتها المسـلمين أعدل من حكم في العالمين. 

صدرت الفتوى بالقدس في 21 رجب 1430ه وفق 14 تموز )يوليو( 2009م.  	(((
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فـأرض   ،]141 ]النسـاء:  ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  يقـول:    والله 

فلسـطين باركها الله وقدسـها بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]الإسـراء: 1[، وهي 
أرض المحشـر والمنشـر، كمـا يقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم، مـع التأكيد أنـه لا يوجد 

مسـلم في فلسـطين، وفي غيرهـا مـن الأقطـار العربيـة والإسلامية وفي العالـم كله مَـن يوافق 

علـى الوطـن البديـل، كمـا أنـه لا يوجد مـن يوافق علـى تبادل الأراضي، ففلسـطين ليسـت 

للبيـع ولا للمتاجـرة، وبهـذا أفتـي، والله تعالى أعلـم. ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]يوسـف: 21[

 تحريم التجنّس بالجنسية الإسرائيلية)))03

الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 

النبـي الأمـي الأميـن، وعلى آله الطاهريـن المبجليـن، وصحابته الغر المياميـن المحجلين 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم واسـتن سـنتهم إلى يـوم الديـن، وبعد: 

إنّ الشـدّة التـي يعـاني منهـا أهـل القـدس بخاصـة، وأهـل فلسـطين بعامة هـي ضريبة 

الربـاط، هـذا الربـاط الـذي شـرفنا الله  وأكرمنا بـه، فمنَّ علينـا بالإقامة والسـكن في بيت 

صلى الله عليه وسلم: »لا تـزال طائفـة  المقـدس وأكنـاف بيـت المقـدس، فيقـول رسـولنا الأكـرم محمـد 

مـن أمتـي علـى الحـق ظاهريـن، لعدوهـم قاهريـن لا يضرهـم مَـنْ خالفهـم إلا مـا أصابهـم 

مـن لأواء حتـى يأتيهـم أمـر الله وهـم كذلـك؛ قالـوا: يـا رسـول الله، أيـن هـم؟ قـال: ببيـت 

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 22 رجب 1419ه وفق 10 تشرين الثاني )نوفمبر( 1998م.  	(((
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المقـدس وأكنـاف بيـت المقـدس«)))، وفي روايـة: »لا يضرهـم مـن خذلهم« بـدلًا من: »لا 

يضرهـم مـن خالفهـم«، وفي روايـة: »ولا مـا أصابهـم من لأواء«، بـدلًا مـن: »إلا ما أصابهم 

مـن لأواء«، مـع اختلاف بسـيط في الألفـاظ في بعـض الروايـات، ومعنـى )لأواء( الشِـدّة 

والأذى؛ فهـذا الحديـث النبـوي الشـريف صريـح بالمرابطـة والمحافظـة علـى إسلامية 

القـدس وأكنافهـا، والمرابطـون هـم الظاهـرون للحـق وللديـن. 

حيثيات تحريم الحصول على الجنسية الإسرائيلية: 

هناك مجموعة من الحيثيات لتحريم الحصول على هذه الجنسية، ومن أبرزها: 

1. إن الظهـور للديـن وللحـق يتنـافى مـع التجنـس بالجنسـية الإسـرائيلية التـي هـي 

نتـاج كيـان محتـل محـارب للديـن. 

2. إن حمل الجنسية يعطي الصفة الشرعية لاحتلال هذه الديار المباركة المقدسة، 

والله  يقول: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]النساء: 141[

3. يترتب على أخذ الجنسية إقرارٌ بضم القدس لكيان الاحتلال الإسرائيلي. 

4. إن الحصـول علـى الجنسـية الإسـرائيلية باختيـار دون إكـراه هـو إعطـاء الـولاء 

لدولـة إسـرائيل، والالتـزام بقوانينهـا والاعرتاف بهـا، والله  يقـول: ﴿يَٻ ٻ ٻ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ 
]51 ]المائـدة:  ڤ﴾ 

5. إن حمـل الجنسـية مـن قبـل أهـل القـدس يزيـد مـن عـدد السـكان الإسـرائيليين، 

 . أخرجه أحمد )22320( عن الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي 	(((
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ويصبحـون هـم الأغلبيـة، ممـا يسـهل لليهـود التمسـك بمدينـة القـدس، وعـدم التخلـي 

عنهـا؛ وقـد ورد في الحديـث النبـوي الشـريف: »مَنْ كثّر سـواد قـوم فهو منهـم، ومن رضي 

عمـل قـوم كان شـريكَ مَـنْ عمـل بـه«))). وفي حديـث نبـوي شـريف آخـر: »مَـنْ تشـبه بقوم 

منهـم«))).  فهو 

6. إن حمـل الجنسـية الإسـرائيلية يُعـدّ إعانـة لليهـود علـى إخـراج المسـلمين مـن 

هذه الديار المقدسـة، ويُضعف الجانب العربي والإسلامي، ويقوّي الجانب الإسـرائيلي 

بشـكل عام. 

7. يترتب على حمل الجنسية الإسرائيلية الخدمة في الجيش الإسرائيلي ومحاربة 

إخوانهم المسلمين، ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ حمل السلاح علينا فليس منا«))). 

لهـذا كلـه فـإن حمـل الجنسـية الإسـرائيلية مـن قبـل سـكان مدينـة القدس هـو حرام 

شـرعاً مـا دام الأمـر اختياريـا، ولا يوجـد قانـون يجبرهـم علـى حمـل الجنسـية، وفي حالة 

صـدور قانـون إسـرائيلي يُلزم أهل القدس بحمل الجنسـية الإسـرائيلية، ولا مجال لإثبات 

المواطنـة إلا بهـا، حينئـذ لـكل حادثـة حديـث؛ وبهذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

 . أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )3297/ 1( بلفظه، عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 	(((
 . أخرجه أبو داود )4031(، وأحمد )5114( عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 	(((

 . أخرجه الترمذي )1315(، ومسلم )102( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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 التدويل والتهويد مرفوضان ومحرمان شرعاً)))04

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

فقـد سـبق أن طرحـت فكرة تدويل مدينة القدس منـذ عام 1947م، ثم طرحت هذه 
الفكـرة مـرات عـدة خلال السـنوات الماضيـة وحتـى يومنـا هـذا، ولكـن هـذه الطروحات 

قد فشـلت بحمـد الله ورعايته. 

والآن تتعـرض مدينـة القـدس المحتلـة منـذ عـام 1967م، إلـى عمليـة تهويـد علـى 
المباركـة المقدسـة،  المدينـة  مختلـف الأصعـدة بهـدف طمـس الوجـه الحضـاري لهـذه 

واضفـاء الصفـة اليهوديـة المزيفـة علـى هـذه المدينـة. 

1. وعلى ضوء ذلك أوضح ما يأتي: 

2. إن مدينـة القـدس قد ربطهـا رب العالمين بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة، كما 
ربطهـا بالسـماء، فهـي بوابـة الأرض إلـى السـماء، فهـي تمثـل جـزءاً مـن عقيدة المسـلمين 
وإيمانهـم، وهـي المدينـة التـي عاش فيها السـيد عيسـى المسـيح ، وفيها كنيسـة القيامة. 

3. لقد حكم المسـلمون هذه المدينة مدة خمسـة عشـر قرناً باتفاق مع المسـيحيين 
الشـرقيين الذيـن كانـوا في هذه المدينـة، وذلك على ضوء العهدة العمرية الشـهيرة )15ه/ 

636م(. 

4. إن المسـلمين، جميـع المسـلمين في العالـم، يرفضـون تدويل مدينـة القدس كما 

صدرت الفتوى بالقدس في 6 شعبان 1430ه وفق 29 تموز )يوليو( 2009م 	(((



وفلسطين سدى قضية القوي عشر: فتاداب الحابال400

يرفضـون تهويدهـا، فهـي أمانة الأجيـال تلو الأجيال، كما أن المسـيحيين العـرب يرفضون 
ذلـك، وقـد أجمـع علماء الأمة الإسلامية علـى ذلك سـابقاً ولاحقاً. 

وعليـه فـإني إذ أفتـي بتحريـم كل مـن التدويـل والتهويـد لمدينـة القـدس، وإنهمـا 
مرفوضـان شـرعاً، ويأثـم شـرعاً كل من يسـاهم أو يؤيد التدويل أو التهويـد لهذه المدينة، 
ونؤكـد علـى حقنـا الشـرعي في هـذه المدينـة المباركـة المقدسـة بقـرار مـن رب العالميـن؛ 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 بيع الأراضي أو العقارات للأعداء أو السمسرة لهم مـرفـوض وحـــرام 05
شــــــرعاً وخـروج من الملـة)))

الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلى آله الطاهريـن المبجليـن وصحابته الغر المياميـن المحجلين، 
ومـن تبعهـم وخطـا دربهـم واسـتن سـنتهم، واقتفـى أثرهم بإحسـان إلـى يوم الديـن، وبعد: 

فـإن بيـع الأراضـي والعقـارات للأعداء مرفوض وحرام شـرعاً وخـروج من الملة، 
سـواء كان البيـع مباشـراً أو غيـر مباشـر، بالسمسـرة أو بالوسـاطة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق 

بـأرض فلسـطين المباركـة المقدسـة، وذلـك للأسـباب الآتيـة: 

1. إن بيـع الأراضـي للمحتلين أو السمسـرة لهم يُعد مـن الولاء للكفار المحاربين، 
والـولاء لهـم ـ كمـا هـو معلـوم ـ يـؤدي إلـى الخـروج مـن الملـة، ويُعـد فاعلـه مرتـدّاً عـن 

 الإسلام، سواء كان بائعاً او سمساراً أو وسيطاً، والله  يقول في سورة آل عمران: ﴿ڇ

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   

صدرت الفتوى بالقدس في 15 جمادى الآخرة 1417ه وفق 25 تشرين الأول 1996م 	(((
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 ،]118 عمـران:  ]آل  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک 
ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  المائـدة:  سـورة  في  ويقـول 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]المائدة: 51[، قال المفسـرون: والمراد 
بقولـه: »ومـن يتولهـم منكـم فإنه منهـم«، أي من جملتهـم وحكمه حكمهـم، ويقول  في 

المجادلـة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  سـورة 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
في  ويقـول   ،]22 ]المجادلـة:  ڈ﴾  ڎ  ڍ ڌ ڌ ڎ  چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الممتحنـة:  سـورة 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڇ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ   ڦ 

گ  گ  گ  ک  ﴿ک  أيضـا:  الممتحنـة  سـورة  في  ويقـول   ]1 ]الممتحنـة:  ڍ﴾  ڍ   
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ 

.]9 ]الممتحنـة: 

2. إن بيـع الأرض للأعـداء أو السمسـرة لهـم يُعـد خيانـة لله ولرسـوله ولجماعـة 
المؤمنيـن، والأرض هـي أمانـة ثقيلـة في أعناقنا جميعـا، وإن خيانة الأمانـة تُخرج صاحبها 

عـن الجماعـة ومـن الملـة، لقولـه  في سـورة الأنفـال: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
مـع  الأمانـة  خيانـة  اقترنـت  فقـد   ،]27 ]الأنفـال:  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

خيانـة الله ورسـوله. 

إن بائـع الأرض للأعـداء المحاربيـن هـو مُعيـن ومظاهـر ومسـاعد لهـم علـى   .3
إخـراج المسـلمين مـن ديارهـم، وإنـه يسـاهم في إطفـاء نـور الإسلام في الأرض، وبخاصة 
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في أرض فلسـطين الأرض المباركـة المقدسـة، أرض الإسـراء والمعـراج، والله  يقـول 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  الممتحنـة:  سـورة  في 
]9 ]الممتحنـة:  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ 

4. إن بائـع الأرض للأعـداء المحاربيـن وللمحتليـن هـو مانع لمسـاجد الله أن يذكر 

فيهـا اسـمه، وهـو مسـاهم في خرابهـا، والله رب العالميـن يقـول في سـورة البقـرة: ﴿ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
.]114 ]البقـرة:  ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ 

في سـورة الأحـزاب:    بائـع الأرض مـؤذٍ للمؤمنيـن والمؤمنـات، لقولـه  إن   .5

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک 

.]58 ]الأحـزاب:  ڱ﴾ 
6. إن السـكوت عـن أعمـال البائعيـن والسماسـرة هـو حـرام شـرعاً، وهـو بمثابـة 

الرضـا عـن هـذه الاعمال، وينطبق على السـاكتين قول الله  في سـورة الأنفال: ﴿ئۇ 

]الأنفـال: 25[. ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی﴾ 
وعليـه فـإن بائـع الأرض لليهـود أو الـذي يسمسـر لهـم هـو مـارق عـن الديـن تـارك 

للجماعـة، فلا يغسـل ولا يكفن ولا يصلـى عليه، ولا يدفن في مقابر المسـلمين، وإن صام 

وصلـى وزعـم أنـه مسـلم، وإن دمـه يكـون هـدراً، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا 

يحـل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن لا إلـه إلا الله وأني رسـول الله، إلا بإحـدى ثلاث: النفـس 

بالنفـس، والثيّـب الـزاني، والمارق عن الديـن والتارك للجماعة« أخرجه البخاري ومسـلم 

 . وأحمـد وابـن ماجـة والبيهقي والدارقطني، عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسـعود
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شـوال   20 بتاريـخ  صـدرت  أن  سـبق  التـي  الشـرعية  الفتـاوى  نؤيـد  ونحـن  هـذا 

والمغـرب  مصـر  علمـاء  وأيدهـا  فلسـطين،  علمـاء  عـن  1935م   /01/26 1353ه/ 

الموضـوع.  بهـذا  والمتعلقـة  وقتئـذ،  والهنـد  والعـراق 

والحمد لله رب العالمين. 

 تجديــد فتــوى شــرعية بشــأن بيــع الأراضــي والسمســرة لهــا: )البائــع 06
والسمسار في الجريمة والخيانة سواء()))

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفى أثرهـم ونهج نهجهم إلى يـوم الدين

لقـد تناقلـت وسـائل الإعلام مؤخـراً عـن تسـريب عـدد من البيـوت في بلدة سـلوان 
بالقـدس، والمجـاورة للمسـجد الأقصـى المبـارك مـن الجهـة الجنوبيـة وذلـك لصالـح 
الجماعـات اليهوديـة والاسـتيطانية، فـكان لزامـا علينـا أن نذكـر بالفتـاوى السـابقة وأن 
الأسـاليب  مـن  والعقـارات  البيـوت  أصحـاب  نحـذر  وأن  عليهـا،  ونؤكـد  نشـرها  نجـدد 
إلـى  البيـوت  لتسـريب  يخططـون  الذيـن  والمندسـين  والسماسـرة  للعملاء  الشـيطانية 

الاسـتيطانية.  اليهوديـة  الجماعـات 

عزّوجـل:  الله  لقـول  سـواء،  والخيانـة  الجريمـة  في  والسمسـار  البائـع  بـأن  ونؤكـد 
 ،]27 ]الأنفـال:  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
وسـبق أن أصـدرت فتـوى بتاريـخ 15 جمـادى الآخـرة 1417ه وفـق 1996/10/25م، 

صدرت الفتوى في  01محرم الحرام 1436ه وفق/ 25 تشرين الأول )أكتوبر( 2014م.  	(((
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بعنـوان )بيـع الأراضـي أو العقـارات للأعـداء أو السمسـرة لهـم مرفـوض وحـرام شـرعاً 
وخـروج عـن الملـة(، وذلـك اسـتناداً للفتـوى الشـرعية لعلمـاء فلسـطين الذيـن سـبق أن 
أصدروهـا بتاريـخ 20 شـوال عـام 1353ه وفـق 1935/1/26م، وبعدها صدرت مئات 
الفتـاوى عـن علمـاء العالـم الإسلامي وحتـى يومنـا هـذا، وكلهـا تؤكـد علـى فتـوى علماء 

فلسـطين. 

وعليـه فـإن بائـع الأرض للجماعـات اليهوديـة أو السمسـرة لها هو مـارق عن الدين 
تـارك للجماعـة، فلا يغسـل ولا يكفـن ولا يصلـى عليـه، ولا يدفـن في مقابـر المسـلمين، 
وإن صـام وصلـى وزعـم أنـه مسـلم، وإن دمـه يكون هـدراً، ويجـب مقاطعته لقول رسـولنا 
الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »لا يحـل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن لا إلـه إلا الله وأني رسـول الله إلا 
بإحـدى ثلاث: النفـس بالنفس، والثيّب الـزاني، والمارق عـن الدين التـارك للجماعة«))). 

وبهذا أفتي وبالله التوفيق

 التعويض عن الأرض لا يجوز شرعاً)))07

السـؤال: مـا الحكـم الشـرعي بأخـذ التعويض عـن أرض لي تقع داخـل أراضي عام 
1948م والتـي احتلت آنذاك؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
آلـه الطاهريـن المبجليـن وصحابتـه الغـر المياميـن  النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى  محمـد 
المحجليـن، ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم واسـتن بسـنتهم إلـى يـوم الديـن، 

وبعد: 

 . أخرجه البخاري )6878(، ومسلم )1676( عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 	(((
صدرت هذه الفتوى بالقدس في 20 ربيع الآخر 1421ه وفق 22 تموز )يوليو( 2000م.  	(((
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إن أخـذ التعويـض عن الأرض الفلسـطينية المباركة كبيعها سـواء بسـواء، فلا يجوز 
شـرعاً أخـذ التعويـض مـن العـدو عـن الممتلـكات مـن الأراضـي والبيـوت والحوانيـت 

)الدكاكين(. 

لأن الأرض الفلسطينية هي أرض وقفية مباركة مقدسة، فمن يأخذ التعويض عن 
الأرض يُعد خارجاً عن جماعة المسلمين وتاركاً للدين ويجب مقاطعته، ولا يجوز حين 

وفاته تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين، شأنه شأن البائع. 

أمـا عبـارة )حـق العـودة والتعويـض معاً( فهـي جائـزة شـرعاً، أي أن اللاجئ الذي 
هجّـر مـن بلاده لـه الحـق في العـودة إلى ديـاره، كما لـه الحق أيضـا في المطالبـة بالتعويض 
عـن التشـرد وعـن الأضرار والمعاناة والخسـائر التي لحقت به وبـأولاده وأحفاده؛ فالفرق 
شاسـع بيـن التعويـض عـن الأرض وبيـن التعويـض عـن الأضـرار والمعانـاة، في حيـن أن 
عبـارة: )حـق العـودة أو التعويـض( علـى التخييـر غيـر جائـزة شـرعاً، لأن المحظـور قائـم 

فيهـا حيـث إن التعويـض عـن الأرض محـرم شـرعاً، بـل يُعـد كبيرة مـن الكبائر. 

التعويـض عـن  لـه الحـق بأخـذ  بلـده، فليـس  إلـى  العـودة  الـذي لا يرغـب في  أمـا 
الممتلـكات مطلقـا، مهمـا كانـت الأسـباب ومهمـا كانـت المبررات، إزاء ذلـك يمكنه أن 
يـوكل شـخصاً أمينـا بـإدارة ممتلكاتـه، أو أن يوقفهـا أو أن يتبرع بهـا إلى جهـة خيرية أمينة 

وإلـى منفعـة عامة. 

مؤكديـن أن العـودة حـق مقـدس وواجـب شـرعي، ولـن يسـقط مهمـا طـال الزمـان 
وتوالـت الأجيـال، وسـتبقى أرض فلسـطين لأهلهـا ولجميـع المسـلمين إلـى مـا شـاء الله، 
وإلـى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم، والله يقـول الحـق 

وهـو يهـدي السـبيل. . 
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 أخذ التعويض عن البيوت المهددة بالإخلاء حرام شرعاً)))08

النبـي  محمـد  وحبيبنـا  سـيدنا  علـى  والسلام  والصلاة  العالميـن  رب  لله  الحمـد 
الأميـن، وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن وصحابته الغـر الميامين المحجليـن، ومن تبعهم 

واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم إلـى يـوم الديـن، وبعـد: 

يحـرم شـرعاً أخـذ التعويـض المالـي أو العينـي مثـل: مبـان أو أرضٍ مقابـل البيوت 
التـي تهـدد بلديـة القـدس، أوإخلائهـا مـن سـكانها وأصحابهـا الشـرعيين، وبهدمهـا في حـي 
البسـتان بمنطقـة سـلوان المحـاذي للجهـة الجنوبيـة مـن المسـجد الأقصـى المبـارك، وفي 
حـي الطـور المطـل علـى المسـجد الأقصـى المبـارك، وفي غيرهمـا مـن الأحيـاء في مدينـة 

القـدس بحجـة عـدم وجـود تراخيـص بنـاء، وإقامـة حدائـق عامـة مكانهـا. 

وتتضمن هذه الفتوى البنود الآتية: 

1. إن أوامـر إخلاء البيـوت مـن أصحابها الشـرعيين وتهجيرهم منها هـي أوامر غير 
شـرعية وغيـر إنسـانية وغيـر قانونيـة، فهـي صـادره عـن السـلطات المحتلـة، وهـي ليسـت 

ذات اختصـاص. 

عـن  تعويـض  أي  أخـذ  بالإخلاء  المهـددة  المنـازل  أصحـاب  علـى  يحـرم   .2
بيوتهـم، سـواء كان نقـداً أو عينـا، وإنمـا الواجـب المطلـوب منهـم هـو الثبـات والتمسـك 
ببيوتهـم، حيـث إن أي تعويـض عـن هـذه المسـاكن يُعـدّ بمثابـة بيـع لهـا وانتقـال ملكيتهـا 
اليهـود  إلـى  الأرض  أو  البيـت  بيـع  أن  معلـوم  هـو  وكمـا  الإسـرائيلية،  السـلطات  إلـى 
محـرم شـرعاً وكبيـرة مـن الكبائـر، وأن الـذي يبيـع بيتـه إليهـم يكـون خارجـا عـن جماعـة 

صدرت الفتوى بالقدس في 3 ربيع الأول 1430ه وفق 28 شباط )فبراير( 2009م.  	(((
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المسـلمين،  مقابـر  في  يدفـن  ولا  عليـه،  يصلـى  ولا  يكفّـن  ولا  يغسّـل  ولا  المسـلمين، 
وهـذا مـا أفتـى بـه علماء فلسـطين عـام 1935م، ووقع علـى الفتوى في حينـه علماء الأزهر 
الشـريف في مصـر، وعلمـاء الشـام والعـراق والهنـد وغيرهـا مـن أقطـار العالم الإسلامي. 

فلسـطين هـي أرض مقدسـة ومباركـة، وهـي أرض خراجيـة وقفيـة  إن أرض   .3
تسـتوجب منـا التمسـك بهـا وعـدم التفريـط فيهـا، ولـن يسـقط حقنـا الشـرعي مهمـا طـال 

الأجيـال.  وتوالـت  الزمـان 

4. يجـب علـى أهالـي حـي البسـتان والطـور في مدينـة القـدس وفي سـائر أحيـاء هذه 
المدينـة أن يقفـوا وقفـة واحـدة تجـاه أوامـر الإخلاء الظالمـة، وأن يصبروا ويرابطـوا مهما 

اشـتدت عليهـم الظـروف والمحن. 

قال الله تعالى في سورة يوسف الآية رقم 21: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]يوسف: 21[.

 المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم)))09

الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأميـن، وعلى آله الطاهريـن المبجليـن وصحابته الغر المياميـن المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم واسـتن سـنتهم إلى يـوم الديـن، وبعد: 

يقـول الحق جلت قدرتـه: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ 

]التوبـة: 18[، ويقـول أيضـا: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]الجـن: 18[

صدرت الفتوى بالقدس في 12 شوال 1421ه وفق 7 كانون الثاني )يناير( 2001م.  	(((
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وقـال صلى الله عليه وسلم: »مـن بنـى لله مسـجداً ولـو كمفحـص قطـاة أو أصغـر بنـى الله لـه بيتـا في 
الجنـة«))). ولقـد أجمـع علمـاء الأمة الإسلامية علـى أن الأرض التي يبنى عليها المسـجد 
هـي وقـف إسلامي: ظاهرهـا وباطنهـا ومـا بنـي عليهـا وأسـوارها وسـاحاتها وأشـجارها 
ومرافقهـا كافـة، فكلهـا وقـف إسلامي، ولا يجوز لأي إنسـان مهمـا كان، وفي أي حال من 

الأحـوال أن يتصـرف بهـا لغيـر عبـادة المسـلمين. 

إن هـذا الحكـم الشـرعي الجـازم ينطبـق علـى جميـع المسـاجد في الأرض، صغيـرة 
كانـت أو كبيـرة، في بلاد الإسلام أو خارجهـا، وبـدون أدنـى شـك ينطبـق هـذا الحكـم 
وثالـث  المسـجدين  وثـاني  القبلتيـن  أولـى  المبـارك،  الأقصـى  المسـجد  علـى  الشـرعي 
الحرميـن الشـريفين، مسـرى محمـد صلى الله عليه وسلم ومعراجـه إلـى السـماوات العلا، والله  يقـول: 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
صلى الله عليه وسلم:  محمـد  الأكـرم  رسـولنا  ويقـول   ،]1 ]الإسـراء:  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 
الحـرام ومسـجدي هـذا والمسـجد  المسـجد  إلـى ثلاثـة مسـاجد:  الرحـال إلا  »لا تشـد 
الأقصـى« وفي روايـة: »والمسـجد الأقصـى ومسـجدي هـذا«))) وعليـه فـإن الأقصـى هـو 

وحدهـم.  للمسـلمين 

وعليـه يحـرم علـى المسـلمين أن يمكنـوا غيـر المسـلمين مـن الإشـراف أو الخدمـة 
أو القيـام بالطقـوس للشـعائر الدينية والعبادات التي تخصهم في هذا المسـجد، أو أي جزء 

منـه أو مـن أرضـه وباطنهـا، مهمـا نزلـت أو من فضائـه مهما علا. 

إن احتلال اليهـود لأرض فلسـطين ومسـاجدها ـ وعلـى رأسـها المسـجد الأقصـى 
المبـارك ـ لا يعطيهـم أي حـق فيهـا، ولا يمكنهـم مـن المسـاومة علـى الحقـوق الشـرعية 

 . أخرجه ابن ماجه )738( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 	(((
 . أخرجه البخاري )1197(، ومسلم )827( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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يقـول: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  تعالـى  والله  للمسـلمين، 
وبهـذا   ،]17 ]التوبـة:  ڳ﴾  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک 

أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

والله يقول الحق ويهدي السبيل. 

 العمائر المحيطة بالأقصى تأخذ حكم الأقصى)))10

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 

النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

فإنـه علـى إثـر ما تردد من تقـولات بإقامة كنيس يهودي في محيط المسـجد الأقصى 

المبـارك، أقول وبالله التوفيق: 

إن العمائـر المحيطـة بالمسـجد الأقصـى المبـارك هـي كلهـا وقـف إسلامي، ولهـا 

منافـذ مباشـرة للأقصـى من أبواب وشـبابيك، وعليه فإنها تأخذ حكـم الأقصى في المباركة 

بالعباسـي  ومـروراً  الأمـوي  العهـد  منـذ  أجدادنـا  أشـادها  التـي  العمائـر  هـذه  والقدسـية؛ 

والأيوبـي والمملوكـي والتركـي، وذلـك بهـدف حمايـة المسـجد الأقصـى المبـارك مـن 

الغـزاة الطامعيـن ومـن المحتليـن الغاصبيـن، فهـي درعـه الواقـي وهـي عبارة عـن مدارس 

ومراكـز للعلمـاء وطلاب العلـم، فلا يجوز شـرعاً أن تغتصب أي عمارة من هـذه العمائر 

الوقفيـة لتكـون كنيسـا لليهـود، ونحذر مـن الإقدام على هـذه الخطوة العدوانيـة، فهي فتنة 

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 19 جمادى الأولى 1421ه وفق 19 آب )أغسطس( 2000م.  	(((
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هوجـاء وضلالـة عميـاء، بالإضافـة إلـى أن هـذه العمائـر مقامـة فعلاً علـى أروقة المسـجد 
الأقصـى المبـارك مـن الجهتيـن الشـمالية والغربيـة، فهـي كلهـا وقف إسلامي. 

وأدعو المواطنين المرابطين أن يكونوا يقظين وحذرين. 

وحمـاك الله يـا أقصـى مـن كيـد الطامعيـن واعتـداء المعتديـن، اللهـم اجعلـه عامـرا 
بالصالحيـن. 

 حائط البراق وقف إسلامي)))11

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم، وخطا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

العلويـة  أنبـاء عـن تسـاقط بعـض الحجـارة  تناقلـت وسـائل الإعلام مؤخـراً  لقـد 
مـن حائـط البراق، وذلـك بسـبب الاهتـزازات الناتجـة عـن الحفريـات مـن قبـل سـلطات 
الاحتلال الإسـرائيلي بالقـرب مـن حائـط البراق، وأن السـلطات المحتلـة تحـاول ترميـم 

هـذا الحائـط وصيانتـه!. 

وأقـول: إن هـذا الحائـط هـو جـزء مـن السـور الغربـي الخارجـي للمسـجد الأقصى 
المبـارك، وأسـوار المسـجد جميعهـا وقـف إسلامي، لأن السـور تبـع للمسـجد الأقصـى 
البراق هـو وقـف  فـإن حائـط  للبيـت، وبالتالـي  تبـع  بيـت هـو  بداهـة، كمـا أن سـور أي 
إسلامي، بالإضافـة إلـى أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـد شـرّف هـذا الحائـط بربـط )البراق( بـه، 

وذلـك في ليلـة الإسـراء، خلال معجـزة الإسـراء والمعـراج. 

صدرت الفتوى بالقدس في 25 ذي القعدة 1421ه وفق 19 شباط )فبراير( 2001م.  	(((
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وعليه فإني أعلن وأؤكد بأن حائط البراق يخص المسـلمين ـ جميع المسـلمين ـ في 
أرجـاء المعمـورة منذ حادثة الإسـراء والمعراج حتى يومنا هـذا، وإلى أن يرث الله الأرض 
إلـى  بالإضافـة  الحائـط،  بهـذا  لليهـود  ملكيـة  بـأي  نعرتف  ولا  نقـر  ولا  عليهـا،  ومـن 
أنـه لا يوجـد أي حجـر في هـذا الحائـط لـه صلـة بالتاريـخ العبري اليهـودي، وأن وضـع 
اليـد مـن قبـل السـلطات الإسـرائيلية المحتلـة عليـه هـو تصـرف احتلالي قسـري عـدواني، 
فهـذا التصـرف لا يعطيهـا الصفـة الشـرعية مهما طـال الزمـان وتوالت الأجيـال، ولا يجوز 
شـرعاً لأي سـلطة أو جهـة غيـر إسلامية ترميـم هـذا الحائـط أو التصـرف بـه، فهـذا شـأن 

إسلامي ومـن صلاحيـات واختصاصـات المسـلمين فقـط. 

كمـا لا يجـوز شـرعاً اسـتخدام تسـمية )حائـط المبكـى( علـى )حائط البراق(، فإن 
تسـمية حائـط المبكـى هـي تسـمية دخيلـة ومرفوضـة، ولهـا دلالات غيـر شـرعية، وعلـى 
بالتسـمية  الالتـزام  ـ  عـام وعلـى الأجهـزة والمؤسسـات الإعلاميـة  بشـكل  ـ  المسـلمين 

المشـروعة وهـي )حائـط البراق(؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 سكن النساء في وقف المغاربة12

السـؤال: هنـاك وقفيـات تتعلـق بأوقـاف المغاربـة في مدينـة القـدس، يشرتط فيهـا 
الغـوث  النسـاء، ومنهـا زاويـة »أبـو مديـن  السـكن للرجـال فقـط دون  الوقـف أن يكـون 
الإقامـة  ونسـاء  رجـال  مـن  العائلات  اضطـرت  1967م  عـام  وبعـد  والآن  المغربيـة«؛ 
والسـكن في بيـوت أوقـاف المغاربـة وفي هـذه الزاويـة، وذلـك بعـد هـدم حـي المغاربـة 
الملاصـق لحائـط البراق )الحائـط الغربـي للمسـجد الأقصـى المبـارك( مـن قبِـل جيـش 
الاحتلال الإسـرائيلي في شـهر حزيـران )يونيـو( عـام 1967م، فكيـف نوفـق بيـن إقامـة 

النسـاء في بيـوت أوقـاف المغاربـة وبيـن قـول الفقهـاء: شـرط الواقـف كنـص الشـارع؟
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الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

نعم، إن الفقهاء قالوا: إن شرط الواقف كنص الشارع، أي ينبغي احترام شرط الواقف 
وتنفيذه والالتزام به، ولكن تطرأ ظروف قاهرة يضطر فيها الولي العام )وهو القاضي( أن 
يتجاوز شرط الواقف، وذلك لمصلحة الوقف ما أمكن ذلك. وعلى ضوء السؤال موضوع 
المغربية، وذلك بعد هدم حي  الغوث  النساء يسكنّ في زاوية وقف أبي مدين  بحثنا: فإن 
إلى  وأدى  )1387ه(،  1967م  عام  في  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  قبل  من  المغاربة 
القاهرة  الظروف  نتيجة  لذا  يزيد عن سبعمائة عائلة مغربية )من رجال ونساء(،  تشريد ما 
الخارجة عن الإرادة، فإن الولي العام )وهو القاضي( قد أذن لهذه العائلات، والتي تشردت، 
من الإقامة في زاوية أبي مدين وفي بعض البيوت الوقفية للمغاربة، والتي كانت خالية من 
مانع  فإنه لا  كله  القدس، وبذلك  مدينة  أزمة سكن خانقة في  توجد  أنه  السكن، وبخاصة 
شرعاً أن تسكن العائلات )من رجال ونساء( في هذه الزاوية، ففي ذلك ستر لهذه العائلات، 

ومحافظة على هذه الزاوية من الضياع؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 الشهيد يرتقي ولا يسقط)))13

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم، وخطـا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

فقد لوحظ بأن وسـائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسـموعة والهيئات التعليمية 
تسـتخدم لفـظ )وقـوع أو سـقوط الشـهيد(، وهـو لفـظ غيـر دقيـق، والأفصـح والأصـح أن 

نقـول )ارتقـى الشـهيد أو ارتفـع الشـهيد(، مـع التأكيد علـى ما يأتي: 

صدرت الفتوى بالقدس ربيع اول 1430ه وفق 28آذار 2009م.  	(((
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1. مـن المعلـوم أن المسـلم عندمـا يستشـهد لا يسـقط، وإنمـا ترتقـي روحـه إلـى 

السـماوات العلا، حيـث تسـتقبل الملائكة روح الشـهيد بزفة العريـس، يقول الله  ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]البقـرة: 154[، ويقـول أيضاً 

]آل عمـران: 169[ ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ 

2. يسـتمر ثـواب الشـهيد إلـى يوم القيامـة ويأمن من فتنـة القبر، يقول سـيدنا الأكرم 
محمـد صلى الله عليه وسلم: »كل ميـت يختـم علـى عملـه إلا الذي مـات مرابطاً في سـبيل الله، فإنه ينمى له 

عملـه إلـى يوم القيامـة ويأمن من فتنـة القبر«. ))). 

والهيئـات  والمقـروءة،  والمرئيـة  المسـموعة  الإعلام  وسـائل  واجـب  مـن   .3
المـدارس والمعاهـد والجامعـات، ومراكـز الدراسـات والأبحـاث مراعـاة  التعليميـة في 
اسـتخدام كلمـات ارتقـاء أو ارتفـاع الشـهداء، لمـا فيهـا مـن دقـة في التعبيـر، وعـدم تـداول 
الدراسـية والأبحـاث وغيرهـا؛  الشـهداء في الأخبـار والمناهـج  أو سـقوط  ألفـاظ وقـوع 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 الاستشهاد، والانتحار)))14

السؤال: ما الفرق بين الاستشهاد، والانتحار؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

الاستشـهاد هـو طلـب الشـهادة مـن خلال الجهـاد، وتعنـي الشـهادة بـذل الـروح 

أخرجـه أبـو داود )2500(، والترمـذي )1621(، وأحمـد )23951( عن الصحابي الجليل فضالة بن  	((( 
 . عبيد

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 10 شوال 1411ه وفق 5 أيار )مايو( 1990م.  	(((



وفلسطين سدى قضية القوي عشر: فتاداب الحابال414

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  يقـول:    والله  كلمتـه،  لإعلاء  الله  سـبيل  في  خالصـة 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا 
لـم  إسلامي  مدلـول  »والشـهيد«  ]التوبـة: 111[،  ئى ئى ئىی ی ی ی ئج﴾ 
يكـن معروفـا قبـل الإسلام، ولا يوجد دين ولا مبـدأ ولا نظام، سـابقاً أو لاحقاً لديه هذا 
المفهـوم وهـذا المدلـول، ورغم أن كلمة )شـهيد( مكونـة من أربعة أحـرف، إلا أن العرب 

لـم يسـبق لهـم أن اسـتعملوا هـذا اللفـظ بهـذا المعنـى. 

 وهناك نماذج من الصحابة الكرام ممن قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله لمرضاة الله 
ولهم الجنة؛ أشير إلى عدد من هذه النماذج: 

1. الإمـام والصحابـي الجليـل علـي بـن أبـي طالـب كـرم الله وجهـه و الـذي نـام 
في فـراش الرسـول صلى الله عليه وسلم ليلـة الهجـرة النبويـة، وذلـك ليوهم قريشـا أن الرسـول صلى الله عليه وسلم لا يزال 
نائمـا في فراشـه!؛ وكانـت المفاجـأة للمشـركين أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان قـد خـرج مـن بيتـه 
دون أن يشـعر المشـركون بـه، لـذا يُعـد الإمام علي أول فدائي في الإسلام، وقد جهّز نفسـه 

وهيأهـا للاستشـهاد، فـالله  كان معـه وحمـاه بحمايته. 

2. الصحابـي الجليـل عميـر بـن حمـام الأنصـاري  الـذي كان يـأكل حبـات مـن 
التمـر قبيـل بـدء معركـة بـدر الكبرى التـي وقعـت في السـنة الثانيـة للهجـرة، فحينمـا بدأت 
المعركـة لـم ينتظـر حتـى يكمـل أكل التمـرات، بل قذفهـا وانطلق مجاهداً شـجاعاً يخترق 

صفـوف الأعـداء، إلى أن استشـهد. 

3. الصحابـي الجليـل حنظلـة بـن عامر  والملقب بحنظلة الغسـيل، الذي سـمع 
نـداء الجهـاد ليلـة عرسـه، فانطلـق مـن بيتـه، وكان جنبـا ولـم يغتسـل ملبيّـا نـداء الجهـاد، 
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فاستشـهد في معركـة أحـد، التـي وقعت في السـنة الثالثة للهجـرة، فأكرمه الله  بأن غسـلتهُ 
الملائكـة، فعـرف بحنظلة الغسـيل. 

4. الصحابيـة الجليلـة أم عمـارة )نسـيبة بنـت كعـب المازنية( التي كانـت تدافع عن 
الرسـول صلى الله عليه وسلم في معركـة أُحـد التـي وقعـت في السـنة الثالثـة للهجـرة، وتعرضـت لإصابـات 

عـدة، وكان لديهـا الاسـتعداد للاستشـهاد، ولكـن كتـب الله لهـا النجـاة وقتئذ. 

الصحابـي الجليـل جعفـر بـن أبـي طالـب )الملقـب بــ: جعفـر الطيّـار(، وهـو   .5
القائـد الثـاني في معركـة مؤتـة التي وقعت في السـنة الثامنـة للهجرة، وكان حاملاً للراية بيده 
اليمنـى، فقطعـت فحمـل الرايـة بيـده اليسـرى، فقطعـت وهـو مندفـع في صفـوف الأعـداء، 
فحمـل الرايـة بيـن عضديْه إلى أن استشـهد، فـكان لقبه )جعفر الطيار( لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشـره 
بجناحيـن يطيـر بهمـا في الجنة؛ وقد وضع الفقهـاء تعبيراً رائعاً للاستشـهاد وهو الانغماس 
في صفـوف الأعداء، فالمجاهدون يطلبون الشـهادة لأنفسـهم، ولتحقيـق النصر للآخرين، 

وقـد مـدح القـرآن الكريـم المجاهديـن بقولـه : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأحـزاب: 23[

الثريـا،  مـن  الثـرى  فأيـن  الاستشـهاد،  عـن  كليـا  يختلـف  أمـر  فهـو  الانتحـار  أمـا 
فالانتحـار هـو أن يقتـل الشـخص نفسـه، وأن يزهـق روحـه، وسـبب الانتحار هـو الهروب 
الحيـاة، وقـد حـرّم ديننـا  المسـؤولية والخـوف والجبـن مـن تحملهـا، واليـأس مـن  مـن 
الإسلامي العظيـم الانتحـار، بقولـه : »مَـنْ تردّى من جبل فقتل نفسـه فهـو في نار جهنم 
يرتدى فيهـا خالـداً مخلـداً فيهـا أبـدا، ومَـنْ تحسّـى سـمّاً فقتل نفسـه في يـده يتحسّـاه في نار 
جهنـم خالـداً مخلـداً فيهـا أبـدا، ومـن قتل نفسـه بحديدة فحديدتـهُ في يده يتوجأ بهـا في بطنه 

في نـار جهنـم خالـداً مخلـداً فيهـا أبـدا«))). 

 . أخرجه البخاري )5778(، ومسلم )109( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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هـذا وقـد نهـى ديننا الإسلامي العظيم عـن اليأس والقنـوط، فقد ورد لفـظ )اليأس( 

ومشـتقاته في القـرآن الكريـم في ثلاثـة عشـر موضعـا، وورد لفـظ )القنـوط( ومشـتقاته في 

القـرآن الكريـم في سـته مواقـع، وأشـير إلـى عـدد مـن الآيـات الكريمة: 

ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ   : قـال   .1

]يوسـف: 87[.

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  العالميـن:  رب  قـال   .2 

ڈ﴾ ]فصلت: 49[.

3. قـال : ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الزمـر: 53[

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ   : قـال   .4

 .]56 ـ  ]الحجـر: 55  ڃ ڃ چ چ﴾ 
برفضـه  الإنسـان  في  داخلـي  تفاعـل  عـن  عبـارة  اليـأس  أن  إلـى  الإشـارة  مـع 

للحيـاة ومـا يتعلـق بهـا، أو أنـه ينظر للحياة نظرة سـوداوية، وأما القنوط هو شـعور الإنسـان 

بحرمانـه مـن رحمـة الله، لأن ثقتـه بربـه ضعيفـة بل معدومة، فـإن اليأس أمر سـابق للقنوط. 

فالانتحـار لا علاقـة لـه بالجهـاد في سـبيل الله، لا من قريب ولا من بعيـد، ولا علاقة 

لـه مطلقـا بقتـال الأعـداء وتحريـر البلاد، ومـا الانتحـار إلا نتيجـة اليـأس والقنـوط؛ وبهذا 

أفتـي، والله تعالـى أعلم. 
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 حكم تشريح جثامين الشهداء)))15

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم، واقتفى أثرهـم ونهج نهجهم إلى يـوم الدين. 

بنـاء علـى اسـتدعاء أهالـي الشـهداء في مدينـة القـدس بتاريـخ 2015/11/15م 
بشـأن تشـريح جثاميـن أبنائهـم، فـإني أفتـي بمـا يـأتي: 

إن ديننـا الإسلامي العظيـم قـد كـرّم الإنسـان حيـا وميتـا، فقـال  في كتابـه   .1
]70 ]الإسـراء:  گ﴾  ک  ک  ﴿ک  العزيـز: 

2. يحـق لـذوي الشـهداء أن يطالبـوا بمعرفـة سـبب استشـهاد أبنائهـم، وذلـك مـن 
خلال لجنـة أطبـاء مسـلمين ثقـات، لـذا يجـوز شـرعاً تشـريح جثاميـن الشـهداء. 

3. لا يجـوز للسـلطات المحتلـة حجـز جثاميـن الشـهداء، وإنمـا يجـب عليهـا أن 
تسـلم الجثامين لذويهم، حتى يقوموا بالصلاة عليهم ودفنهم في المقابر، حسـب الشـريعة 

الإسلامية. 

 حرمة الأموات، واحتجاز جثامين الشهداء)))16

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم، واقتفى أثرهـم ونهج نهجهم إلى يـوم الدين 

صدرت هذه الفتوى في 5 صفر الخير 1437ه وفق 17/ 11/ 2015م.  	(((
صدرت هذه الفتوى في 23 ذو الحجة 1440ه وفق 24/ 8/ 2019م.  	(((
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أما بعد: 

1 ـ فـإن ديننـا الإسلامي العظيم يؤكد على كرامة الإنسـان والحفـاظ عليه حياً كان 
 أو ميتاً بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه فيقول : ﴿ک ک ک گ﴾ ]الإسـراء: 70[، 

فقد جاءت هذه الآية الكريمة بلفظ عام مطلق في دلالتها. 

2 ـ نهـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن الإسـاءة إلـى الميـت أو الاعتـداء عليـه لقولـه: »كسـر 
عظـم الميـت ككسـره حيـا«))) كمـا نهى عـن التمثيل في الميت وتشـويه جثتـه، فقد ورد عن 
الصحابي الجليل سليمان بن بريدة عن أبيه  قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على 
جيـش أو سـرية أوصـاه في خاصتـه بتقوى الله ومن معه من المسـلمين خيـراً، ثم قال: اغزوا 
بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا 

وليداً. . . «))). 

وقال الصحابي الجليل أبو بكر الصديق  للجيش: )يا أيها الناس... لا تخونوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا 
تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة، ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف 
له...())) حتى  أنفسهم  فرغوا  الصوامع، فدعوهم وما  أنفسهم في  فرغوا  قد  بأقوام  تمرون 
شمل النهي الجلوس على القبور، لقول رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: »لأن يجلس أحدكم 

على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر«))). 

 . أخرجه أبو داود )3207(، وابن ماجه )1616(، وأحمد )24739( عن أم الؤمنين عائشة 	(((
 . أخرجه أبو داود )2612(، والترمذي )1617( عن الصحابي الجليل بريدة الأسلمي 	(((

محمـد رضـا، أبـو بكـر الصديـق أول الخلفـاء الراشـدين، تـح: خليـل شـيحا، دار الكتـاب العربـي،  	(((
 .29 ص:  2004م،  الطبعـة  بيـروت، 

أخرجـه مسـلم )971(، وأبـو داود )3228(، والنسـائي )2044(، وابـن ماجـه )1566(، وأحمـد  	(((
 . هريـرة  أبـي  الجليـل  الصحابـي  عـن   )8108(
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3 ـ  لقـد حـرم ديننـا الإسلامي العظيـم نبـش القبـور، لأن القبر حبس علـى صاحبه، 
أي أن القبر يعـد وقفـا على الميـت، وأن أرض المقبرة هي وقف إسلامي إلى يوم الدين، 
فلا يجـوز الاعتـداء عليهـا أو مصادرتهـا، وعليـه لا يجـوز الاعتـداء ـ علـى سـبيل المثـال ـ 
على مقبرة مأمن الله بالقدس، ومقبرة الإسـعاف في مدينة يافا، ومقبرة الاسـتقلال في مدينة 
حيفـا، فكمـا أن المقابـر لـدى الديانات الأخرى لهـا حرمتها، فكذلك الأمر بالنسـبة لمقابر 

المسلمين. 

 4 ـ إن ديننا الإسلامي العظيم يُوجب الإسراع في دفن الميت للحفاظ على كرامته، 
ويترتـب علـى ذلـك أنـه لا يجـوز احتجـاز جثاميـن الشـهداء مـن قبـل سـلطات الاحتلال، 
فـإن احتجـاز الجثاميـن وعـدم دفنهم في مقابر المسـلمين هـو اعتداء صارخ علـى الأموات 
وامتهـان لهـم، ويتعـارض مـع كرامتهـم، وهـو تصـرف غيـر قانـوني وغيـر حضـاري وغيـر 
إنسـاني، ولا مبرر لـه، بالإضافـة إلـى ذلك فإنـه يعد عقاباً لأهل الشـهداء، ظلماً وتعسـفاً، 

وهـذا لا يجـوز أيضاً. 

5 ـ يتوجب على سلطات الاحتلال الإفراج عن جثامين الشهداء وعدم احتجازهم، 
فالإنسـان له كرامته، حياً أو ميتاً؛ وعليه أفتي، وبالله التوفيق

 المنع الأمني من الاحتلال والإحصار للحاج الفلسطيني17

السـؤال: مـا المقصـود بالمنـع الأمنـي من قبـل السـلطات المحتلة؟ وما وجه الشـبة 
والفـرق بيـن المنع الأمنـي والإحصار؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 
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فـإن الإجابـة علـى هـذا السـؤال تقودنـا لمعرفـة معنـى الإحصـار، فهـو لغـة: المنـع 

والحبـس، ومعنـاه شـرعاً: المنـع من الوصـول إلى موقع المناسـك، أو المنـع من الطواف 

أو المنـع مـن الوقـوف بعرفـة، فيقـول الله : ﴿ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈۇٴ﴾ ]البقـرة: 196[، والأصـل في الإحصـار أن يكـون المنع مـن العدو، وهذا الذي حصل 
مـع رسـولنا الأكـرم صلى الله عليه وسلم عندمـا مُنـِعَ مـن قبَِـل قريـش، وإلـى هـذا ذهـب مالـك والشـافعي، 

وهـو مذهـب عبـد الله بـن عبـاس  الـذي يقـول: )لا حصـر إلا حصـر العـدو(، وذهـب 

كثيـر مـن العلمـاء، ومنهـم الحنفيـة والحنابلة إلـى أن الإحصار يكون مـن كل حبس أو منع 

مـن الوصـول إلـى بيـت الله الحـرام ـ بشـكل عـام ـ مـن عـدو أو حاكـم ظالـم، أو من مرض 

أو خـوف أو ضيـاع نفقـة، أو مـوت المحـرم بالنسـبة للمـرأة، أو غيـر ذلـك مـن الأعـذار 

المانعـة، حتـى إن الصحابـي الجليـل عبـد الله بـن مسـعود  أفتـى لرجـل لدغتـه حيـة بأنه 

محصـر. وإني إذ أفتـي بالمعنـى العـام الشـامل للإحصار أيـا كان مصدر المنـع، لأنه يحول 

بيـن الحـاج والمعتمـر وبيـن الوصـول إلى المناسـك، وبغض النظـر كان المنع سـماوياً أو 

كان بشـرياً أو بفعـل العوامـل الطبيعيـة. 

كمـا أن المنـع الأمنـي يكـون مـن قبـل سـلطة أو حكومـة بحيـث يحتـاج الحـاج مـن 

إذن للوصـول إلـى أداء المناسـك، لـذا يسـقط وجـوب الفريضـة في ذلـك العـام. 

هـذا ويجـب الهـدي علـى المحصـر إذا كان بادئـا في الإحـرام والعبـادة، ثـم منعـه 

مانـع مـن إكمـال المناسـك؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 
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 التلقيح الصناعي من السجين)))18

السـؤال: يقضـي أحد الأسـرى في السـجون مـدة طويلة )مؤبـدات عـدة(، وكان قبل 
اعتقالـه يعالَـج للإنجـاب، وتـرك في مركـز العلاج )حيوانـات منويـة منـه(، ويريـد تلقيـح 
زوجتـه بهـا، عسـى الله  أن يرزقهما ذرية صالحة، وهما مسـتعدان للقيـام بكل ما تقتضيه 

الفتـوى مـن احتياطات شـرعية. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

أ. إن التلقيـح الصناعي جائز شـرعاً، شـريطة أن يكون الحيـوان المنوي من الزوج، 
وأن تكـون البويضـة الأنثويـة من زوجته فقط، هذا مـن حيث المبدأ. 

ب. أمـا بالنسـبة للسـجين البعيـد عـن زوجته ويرغـب في الإنجاب، فلا مانع شـرعاً 
مـن إجـراء التلقيـح الصناعـي له ولزوجتـه، ضمن الشـروط الآتية: 

1. ينبغـي تحـري الدقـة وأخذ الاحتياطـات اللازمة، من خلال المحامين الموثوق 
بهم. 

2. ومـن خلال المراكـز الطبيـة المخبريـة المتخصصـة والموثـوق بهـا أيضـا، مـع 
الحصـول علـى شـهادة مـن المركـز الطبـي تثبـت ذلـك، سـواء كانـت الحيوانـات المنويـة 

مأخـوذة مـن الأسـير قبـل سـجنه، أو أخـذت منـه أثنـاء السـجن. 

3. أن يحضر اثنان من أهل الزوجة شاهدَيْن. 

4. ضـرورة الإعلان عـن ذلـك مـن خلال الصحافـة المحليـة أو أي وسـيلة أخـرى 
دفعـا للشـبهات، ولبراءة الذمة. 

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 3 محرم الحرام 1409ه وفق 16 آب )اغسطس( 1988م.  	(((
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5. ينبغي أن تدرس كل حالة على حدة؛ وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 توزيع المكرمات والهبات والتبرعات على أسر الشهداء)))19

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي 
الأميـن، وعلـى آلـه الطاهرين المبجلين، وصحابتـه الغر الميامين المحجليـن، ومن تبعهم 

واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهم إلى يـوم الدين، وبعد: 

فيقول الله : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ 

]البقـرة: 154[، ويقـول الله  أيضـا: »﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ﴾ ]آل عمـران: 169[،كمـا يقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ جهّـز غازيـا 
في سـبيل الله فقـد غـزا، ومَـنْ خَلَـف غازيـا في أهلـه فقـد غـزا«))) ومعنـى )خلـف غازيـا في 

أهلـه(، أي مَـنْ سـاعد أهـل الغـازي في غيبتـه، فلـه ثـواب الغازي. 

وبأرضـه  بدينـه  شـعبنا  تمسـك  علـى  دليـل  المباركـة  الأقصـى  انتفاضـة  إن   .1
وبمقدسـاته، وأن دمـاء الشـهداء الزكيـة التـي روت أرض الإسـراء والمعـراج، لدليـل قوي 
وأكيـد علـى حـب أمتنـا لهـذه الأرض المقدسـة المباركة، فالارتبـاط بها هو ارتبـاط عقدي 

إيمـاني. 

2. لقد قامت مؤسسات وجمعيات خيرية عدة في الداخل والخارج بعمل مشكور، 
ونسأل الله  أن يكون هذا العمل مأجوراً، حيث قدمت المكرمات والهبات والتبرعات 

للجرحى ولأسر الشهداء، مما كان له أطيب الأثر في نفوس الشعب الفلسطيني. 

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 27 شوال 1421ه وفق 22 كانون الثاني )يناير( 2001م.  	(((
 . أخرجه مسلم )2248( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
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3. وعليـه فإننـا نأمـل مـن هـذه المؤسسـات والجمعيـات أن تأخـذ بعيـن الاعتبـار 
نظـام المواريـث في الشـريعة الإسلامية حينمـا يتم توزيـع المكرمات والهبـات والتبرعات 
علـى أسـر الشـهداء، وفـق وثيقـة حصـر الإرث التـي تصدرهـا المحكمـة الشـرعية، وذلـك 

منعـا لأي خلاف يمكـن أن يقـع بيـن ورثـة الشـهيد. 

4. أمـا إذا كان للشـهيد راتـبٌ شـهريٌ تقاعـديٌ، فالأمـر يعـود إلـى النظـام التقاعدي 
المعمـول بـه لـدى الحكومات والمؤسسـات. 

نسـأل الله رب العالميـن الرحمـة لشـهدائنا، والشـفاء لجرحانـا، والتحريـر لأسـرانا 

ولأوطاننـا، والمحافظـة علـى أقصانـا ومقدسـاتنا، والثبـات علـى أرضنا؛ وبهـذا أفتي، والله 

تعالـى أعلم. 

 دفع الغرامات بحق الأسير في السجون الإسرائيلية من الزكاة20

السـجون  في  المعتقـل  الأسـير  بحـق  الماليـة  الغرامـات  دفـع  يجـوز  هـل  السـؤال: 

الـزكاة؟ أمـوال  مـن  الاسـرائيلية 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 

محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

فـإن المعتقـل في السـجون الإسـرائيلية يعد أسـيراً ويعامـل معاملة الأسـرى، ويجب 

أن يتم السـعي الحثيث من أجل إطلاق سـراحه؛ وعليه فإنه يجوز شـرعاً دفع الزكاة له من 

 : أجـل فـكاك أسـره، فهو يأخـذ حكم )الغارمين(، كمـا يأخذ حكم )في الرقـاب(، لقوله

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
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]60 ]التوبـة:  ۆ﴾  ۇ    ۇ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓۓ    ے  ے  ھ   ھ 
وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 التبرع بالدم للجرحى واجب شرعي)))21

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

إنـه لمـا تعانيـه المستشـفيات والمراكـز الصحيـة في بلادنـا مـن نقـص في وحـدات 
الـدم، وخاصـة مـن فصائـل الـدم النـادرة، ولعـدم تمكـن أهالـي المريض من الوصـول إلى 
هـذه المستشـفيات للتبرع بالـدم بسـبب الحواجـز العسـكرية الظالمـة، ونتيجـة للحصـار 

المضـروب والمفـروض علـى الشـعب الفلسـطيني، أجيـب بمـا يـأتي: 

أ. يتوجب شـرعاً على كل شـاب صحيح الجسـم سـليم تنطبق عليه الشروط الطبية 
المعتمـدة أن يتبرع بالـدم في أقـرب مستشـفى أو مركـز صحي لمـكان إقامتـه أو عمله، ففي 

ذلـك تتحقق ثلاث خصال: 

1. إنقـاذ حيـاة المريـض أو إسـعافه في الحـالات الطارئـة والحرجـة، فيقول رسـولنا 
الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم مـن حديـث شـريف مطـول: »مَـنْ نفّـس عـن مؤمـن كربـة مـن كـرب 
الدنيـا نفّـس الله عنـه كربـة مـن كـرب يـوم القيامـة«))) ويقـول  في حديـث شـريف آخـر: 

»المؤمنـون تتكافـأ دماؤهـم، ويسـعى بذمتهـم أدناهـم، وهـم يـد علـى مَـن سـواهم«))) .

صدرت الفتوى بالقدس في 8 جمادى الآخرة 1429ه وفق 12 حزيران )يونيو( 2008م.  	(((
 . أخرجه مسلم )2699( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((

أخرجـه أبـو داود )4530(، والنسـائي )4734(، وأحمـد )993( عـن الصحابـي الجليـل علي بن أبي  	(((
 . طالـب
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 . 2. الثواب الأخروي للمتبرع، ونيل رضا الله

3. الفائـدة الصحيـة للمتبرع نفسـه مـن تجديـد لكريـات الـدم؛ ويسـتحب للمتبرع 

أثنـاء سـحب الـدم أن يقـرأ مـا تيسـر مـن آيـات القـرآن الكريـم. 

ب. كمـا يتوجـب علـى إدارة المستشـفيات والمراكـز الصحيـة التي تعـاني من نقص 

في وحـدات الـدم الإعلان عـن حاجاتهـا إلـى وحـدات الـدم، مـع الإشـارة إلـى عنوانهـا 

للتسـهيل علـى المتبرعيـن التعـرف والوصـول إليهـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

ــب 22 ــد تخري ــطين بع ــوم فلس ــزة وعم ــي في غ ــاع الزراع ــم القط ــم دع  حك
الاحتلال للأراضي الزراعية)))

السـؤال: فإنكـم تعلمـون مـا يتعـرض لـه إخواننـا في فلسـطين مـن عـدوان مسـتمر، 

يتعمّـد فيـه الاحتلال تخريـب الأراضـي الزراعيـة التـي توفـر للعائلات الفلسـطينية بعض 

الضروريـات اللازمـة للأمـن الغذائـي، في ظـل الحصـار المفـروض عليهـم. 

وقـد بيّنـت الدراسـات الإحصائيـة أن العـدوان الأخيـر على غـزة قد أصـاب القطاع 

الزراعي في غزة بخسـائر تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وتسـبب بأضرار مختلفة لنحو 

20 ألـف مـزارع، منهـم 95% من صغـار المزارعين الذين ترتاوح ملكيتهم للأرض ما بين 
1000 ـ 3000م2، ويعتمـدون علـى الزراعة العائليـة لتقليل كلفة الإنتاج. 

وبنـاء عليـه قامـت مجموعة مـن المؤسسـات المدنيـة والخيرية بإعداد خطة شـاملة 
لمسـاندة هـؤلاء الفقـراء والمسـاكين، وتقديـم مـا يحتاجونـه لإعـادة إطلاق دورة الإنتـاج 

صدرت هذه الفتوى يوم السبت 31 محرم »الحرام« 1443ه وفق 2021/8/21م.  	(((
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الزراعـي لديهـم، وتـم إطلاق مشـروع بعنـوان )سـاند( لترميـم وإنقـاذ القطـاع الزراعـي في 
غزة. 

وقـد توجّـه إلينـا بعض القائمين على المشـروع بسـؤال نقدّمه إلـى فضيلتكم، آملين 
منكـم التكرّم بالإجابة عليه، السـؤال: 

الاحتلال علـى  اعتـدى  الذيـن  الزراعيـة لإخواننـا  المشـاريع  مـا حكـم دعـم  ـ   1
أراضيهم، بشـكل أدّى إلى تخريب منشـآتهم، أو تدمير آلاتهم وأدواتهم الخاصة بالزراعة، 

وأعاقهـم عـن متابعـة العمـل في مزارعهـم؟

2 ـ هـل يجـوز تقديـم جـزء مـن أمـوال الـزكاة الواجبـة إلـى هـؤلاء المسـاكين الذين 
فقـدوا مصـادر رزقهـم كليـا أو جزئيـا، وتحـت أي مصـرف مـن مصـارف الـزكاة يكـون 

ذلك؟

الجواب: 

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وقائدنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـر المياميـن 
المحجليـن، ومـن تبعهـم وخطـا دربهـم واقتفـى أثرهـم واسـتن سـنتهم بإحسـان إلـى يـوم 

الديـن، أمـا بعد: 

بالإشارة إلى السؤالين المرفقين مع هذه الورقة: 

1 ـ يعد السؤالان المرفقان والمثبتان مع هذه الورقة جزءاً لا يتجزأ من الإجابة. 

وبـالله  فأقـول  الزراعيـة،  المشـاريع  دعـم  بشـأن  الأول  السـؤال  عـن  الإجابـة  ـ   2
التوفيـق: إن دعـم أصحـاب المشـاريع الزراعيـة المدمـرة أمـر واجـب، فإن رسـولنا الكريم 

والأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم يقـول: 
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أ ـ »مـن نفّـس عـن مؤمـن كربـة مـن كـرب الدنيـا نفّـس الله عنـه كربـة مـن كـرب يـوم 

القيامـة. . «))). 

ب ـ »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضهم بعضاً. . «))). 

ت ـ »تـرى المؤمنيـن في تراحمهـم وتوادّهـم وتعاطفهـم كمثـل الجسـد إذا اشـتكى 

منـه عضـو تداعـى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى. . «))). 

للمزارعيـن  الـزكاة  أمـوال  مـن  جـزء  تقديـم  بشـأن  الآخـر  السـؤال  عـن  الإجابـة 

المتضرريـن، فأقـول وبـالله التوفيق: يجوز شـرعاً تقديـم جزء من أموال الـزكاة للمزارعين 

المتضرريـن، والذيـن توقفـت أعمالهم وانتشـرت البطالة فيما بينهم، فإنهـم يأخذون حكم 

»غيـر القادريـن علـى العمـل«، وهـذا مـا أشـار إليـه الإمـام النـووي في كتابـه )المجمـوع في 

الفقـه الشـافعي(، مـا نصـه: »إذا لـم يجـد الكسـوب مـن يسـتعمله حلـت لـه الـزكاة لأنـه 

عاجـز«)))، والمـراد بـ«الكسـوب«، أي الشـخص القـوي الـذي يسـتطيع العمـل، ولكنـه لم 

يجـد مـن يسـتعمله، أي أصبـح عاطلاً عـن العمـل لأي سـبب مـن الأسـباب، حينئـذ يجوز 

أن نعطيـه مـن مـال الـزكاة،. هذا من جهة، ومـن جهة أخرى فإن المزارعيـن أيضاً أصبحوا 

في حكـم الفقـراء والمسـاكين، حيـث فقـدوا مصادر رزقهم، بسـبب تدمير آلاتهـم وأدواتهم 

الخاصـة بالزراعـة، فيجـوز إعطاؤهـم مـن الـزكاة؛ وبهـذا أفتـي، وبـالله التوفيق. 

 . أخرجه مسلم )2699( عن الصحابي الجليل أبي هريرة 	(((
 . أخرجه البخاري )6026(، ومسلم )2585( عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري 	(((

 . أخرجه البخاري )6011(، ومسلم )2586( عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير 	(((
النـووري، المجمـوع شـرح المهـذب، )إدارة الطباعـة المنيريـة، مطبعـة التضامـن الأخـوي( ـ القاهرة،  	(((

1347ه، ج: 6، ص: 191. 
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 فتوى بخصوص أرض شهاب الدين في مدينة الناصرة بفلسطين23

المسـلمين، وقـد كان قاضيـا  هنـاك أرض تحـوي مقامـا لأحـد علمـاء  السـؤال: 
العبـاس  أبـو  الديـن  شـهاب  ولـي  الشـيخ  هـو  المبـارك،  الأقصـى  المسـجد  في  وخطيبـا 
أحمـد بـن ناصـر بـن خليفـة بـن فـرج الشـافعي الناصـري، ولـد )751ه/1350م( وتـوفي 
مصلـى  وفيهـا  البنـاء  قديمـة  إسلامية  مدرسـة  الأرض  تحـوي  كمـا  )816ه/1413م(، 
ومحـراب، وتوجـد خارطـة منـذ عـام 1868م تشـير إلـى إسلامية الموقـع بإشـارة هلال؛ 
وأن كبـار السـن في مدينـة الناصـرة وما حولهـا من الضواحي والقرى يشـهدون بأن الأرض 
المشـار إليهـا هـي أرض وقفيـة، وقـد وقـع المئـات منهـم علـى خريطـة تؤكـد ذلـك؛ إلا أن 
السـلطات الإسـرائيلية قـد أجـرت هـذه الأرض لبلديـة الناصـرة، حيـث ادعـت الحكومـة 

بـأن الأرض هـي أملاك حكوميـة. 

فاعترضـت لجنـة أوقـاف الناصـرة علـى هـذا التأجيـر، وعدّتـه اعتـداءً علـى أملاك 
وقفيـة؛ وعليـه فـإن لجنـة الوقـف بالناصـرة ترجو من سـماحتكم إصـدار فتـوى بوقفية هذه 

الأرض. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. فقـد اطلعـت علـى صـورة الخارطـة والتـي يعـود تاريخهـا إلـى عـام 1868م، 
والتـي توضـح بوجـود مسـجد كان مقامـا عليهـا. 

2. كمـا اطلعـت علـى العريضـة التـي وقـع عليهـا المواطنـون مـن كبـار السـن الذين 
كانـوا تلاميـذ في المدرسـة، أو كانـوا مدرسـين فيهـا، وتشـير العريضـة إلـى وجـود مصلـى 

داخـل المدرسـة. 
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هـي  الديـن  شـهاب  لمقـام  المحاذيـة  الأرض  بـأن  أفتـي  فـإني  ذلـك  ضـوء  علـى 
أو لأي  الوقـف الإسلامي،  للجنـة  أو  الناصـرة،  وقـف إسلامي، ويحـق لأهالـي مدينـة 
مسـلم المطالبـة بتحريـر الوقـف ورفـع يـد الحكومـة الإسـرائيلية عنـه، مـع التأكيـد علـى 
أنـه لا يسـري علـى الوقـف مـرور الزمـان، فالوقـف يبقـى وقفـا إلـى يـوم القيامـة، لا يجوز 

اسـتملاكه ولا مصادرتـه.  ولا  بيعـه ولا شـراؤه 

ويترتـب علـى ذلـك بـأن الاعتـداء علـى الوقـف لا يؤثـر عليـه، كمـا لا يؤثـر عليـه 
تحويلـه إلـى أراضـي دولـة أو أراضـيَ أميريـة، فالضـرر الـذي يلحـق بالوقـف الإسلامي 
ينبغـي أن يـزال مهمـا طـال الزمـان، ومهمـا كان نـوع الاعتـداء؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى 

أعلـم. 

 الأرض الموقوفة لا تباع ولا تشترى ويحرم الاعتداء عليها24

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وقائدنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـر المياميـن 
المحجليـن، ومـن تبعهـم وخطـا دربهـم واقتفـى أثرهـم واسـتن سـنتهم بإحسـان إلـى يـوم 

الديـن، أمـا بعد: 

فـإن الإسلام قـد شـرع الوقـف منذ عهد الرسـول صلى الله عليه وسلم حيث قـال للصحابـي الجليل 
عمـر بـن الخطاب : »إن شـئت حبّسـت أصلها، وتصدقـت بها«))).

وأنـه  أول مـن بـدأ عمليـا بالوقـف، حيـث وقـف جميـع مـا يملـك لصالـح عامة 
المسلمين. 

أخرجـه ابـن ماجـه )2396(، وأخرجـه البخـاري )2772(، ومسـلم )1632( عـن الصحابـي الجليـل  	(((
 . عبـد الله بـن عمـر
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وعليـه فـإن الأرض الموقوفـة لا يسـري عليهـا بيـع ولا شـراء ولا هبـة ولا رهـن ولا 
إعـارة ولا وديعـة، سـواء كانـت الأرض الموقوفـة على مسـجد أو على غيره مـن المصالح 

العامة. 

لذا لا يجوز شرعاً الاعتداء أو سلب الأرض الموقوفة، وأن الاعتداء عليها لا ينفي 
عنهـا صفـة الوقفيـة، لأن الوقـف في الإسلام هو حبـس المال على جهة مـن جهات الخير، 
ويكـون علـى التأبيـد المطلـق حتـى قيام السـاعة، ولا يسـري الاعتـداء على الوقـف، تقادم 

الزمـان مهما طـال وتوالت الأجيال. 

وبناء عليه نحذر من الاعتداء على الأرض الموقوفة؛ وبهذا أفتي، وبالله التوفيق. 

 المساعدات الأوروبية المشروطة لأهل القدس25

السـؤال: إن السـوق الأوروبية تقدم قروضاً من أجل الإسـكان دون فائدة، شـريطة 
أن تسـدد خلال مدة محددة، وإذا لم يسـدد القرض في المدة المحددة يُفرض على المبلغ 
فوائـد ربويـة، وتكـون الفائـدة علـى ضـوء مـدة تأخير سـداد القرض. فمـا الحكم الشـرعي 

في أخذ هـذه القروض؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. إن المحافظـة علـى الأملاك والعقارات الإسلامية في مدينة القدس خاصة، وفي 
فلسـطين عامـة مـن أوجـب الواجبـات علـى المسـلمين، وأن صمودهـم فيهـا وثباتهـم على 

أرضهـا وتمسـكهم بحقوقهـم فيهـا يُعدّ رباطاً في سـبيل الله. 
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2. إن أخـذ المسـاعدات غيـر المشـروطة، وكذلـك القـروض الحسـنة غيـر الربويـة 

أمـر مقبول ومشـروع. 

3. إن الـذي لديـه الاسـتعداد والمقـدرة لتسـديد القـرض في المدة المحـددة لا مانع 

لـه شـرعاً مـن أخـذ القـرض؛ أمـا الـذي لا يسـتطيع سـداد القـرض في المـدة المحـددة فلا 

يجـوز لـه شـرعاً أخـذ القـرض، لأنـه سـيقع في الربـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلم. 

 حرمة الاعتداء على مقبرة )مأمن الله( بالقدس)))26

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 

النبـي الأمـيّ الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم وخطـا دربهـم واقتفى أثرهم واسـتنّ سـنتهم باحسـان إلـى يوم الديـن، وبعد: 

ويدعـو  وتكريمـه،  الإنسـان  إكـرام  علـى  يؤكـد  العظيـم  الإسلامي  ديننـا  فـإن 

ونهـى   ،]70 ]الإسـراء:  گ﴾  ک  ک  ﴿ک   : لقولـه  وميتـا  حيّـا  عليـه  الحفـاظ  إلـى 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن الإسـاءة إلـى الميـت بقولـه: »كسـر عظم الميت ككسـره حيـا«))) حتى 

شـمل النهـي الجلـوس علـى القبـور، بقولـه صلى الله عليه وسلم: »لأن يجلـس أحدكم على جمـرة فتحرقَ 

ثيابـه فتخلـصَ إلـى جلـده خيـر لـه مـن أن يجلـس علـى قبر«))). 

وبعـد  حياتـه  في  الإنسـان  حقـوق  احرتام  علـى  الإسلامية  الأمـة  درجـت  ولقـد 

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 5 محرم 1429ه وفق 14 كانون الثاني )يناير( 2008م 	(((
 . أخرجه أبو داود )3207(، وابن ماجه )1616(، وأحمد )24739( عن أم المؤمنين عائشة 	(((

أخرجـه مسـلم )971(، وأبـو داود )3228(، والنسـائي )2044(، وابـن ماجـه )1566(، وأحمـد  	(((
 . هريـرة  أبـي  الجليـل  الصحابـي  عـن   )8108(
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مماتـه، سـواء كان مسـلماً أو غيـر مسـلم، وأن للنـاس ـ علـى اختلاف أديانهم وجنسـياتهم 
حرمـات يجـب أن تُحرتم وتُصـان.  وأعراقهـم ـ 

ومـن المؤلـم ومـن المؤسـف أن تعرضـت مقبرة مأمـن الله بالقـدس إلـى اعتداءات 

عـدة منـذ عـام 1948م وحتـى الآن مـن قبـل سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي، حيـث تقـع 

هـذه المقبرة في مدينـة القـدس مـن الجهـة الغربيـة، وتُعـدّ أكبر مقبرة في فلسـطين، وتضـم 

رفـات الصحابـة والتابعيـن والأمـراء والعلمـاء، وتبلغ مسـاحتها الكلية مائتـيْ دونم )200 

ألـف مرت مربع(. 

القبور  من  المئات  إزالة  بعد  منها  جزء  على  فندق  إقامة  الاعتداءات:  هذه  ومن 

عام  موقف  وإقامة  منها،  آخر  جزء  على  عامة  حديقة  وإنشاء  الموتى،  عظام  وبعثرة 

للحافلات )السيارات الكبيرة( على جزء ثالث من المقبرة، وإقامة مجمع للمحاكم على 

جزء رابع من أرض المقبرة. بالاضافة إلى تمرير أسلاك كهربائية للضغط العالي والبنية 

التحتية من وسطها، وشق مجار عامة للمياه العادمة أيضاً، وأخيراً هنالك مخطط رهيب 

لإقامة ما يسمى بـ )متحف التسامح(! وذلك على عشرين دونماً من المقبرة، بحيث لم 

يتبقَّ منها سوى تسعة عشر دونماً فقط!، فأي تسامح يدّعونه؟!، هذا وقد اتفق علماء الأمة 

الإسلامية قديماً وحديثاً على حرمة نبش القبور، واعتبروا القبر حبساً، أي وقفاً على 

المقابر لدى  أن  التأبيد؛ وكما  يأخذ صفة  تُعدّ وقفاً إسلامياُ  المقبرة  صاحبه، وأن أرض 

أصحاب الديانات الأخرى لها حرمتها، فلماذا لا يكون لمقابر المسلمين حرمة؟. 

وعليـه نقـرر وجوب حرمة المقابر والمحافظة عليها وعدم المسـاس بها، ولا يجوز 

شـرعاً نبـش القبـور والعبث بها وبعثرة عظام الموتى؛ وبهـذا أفتي، والله تعالى أعلم. 
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 تحريم الاعتداء على مقبرة باب الرحمة بالقدس27

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

إن ديننـا الإسلامي العظيـم يؤكـد علـى إكـرام الإنسـان وتكريمـه والحفـاظ عليـه 

حيـا وميتـا، بقولـه : ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
 .]70 ]الإسـراء:  ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ونهـى الرسـول محمـد صلى الله عليه وسلم عـن الإسـاءة إلـى الميـت بقولـه: »كسـر عظـم الميـت 
ككسـره حيـا«))) حتى شـمل النهي الجلـوس على القبور، بقولـه صلى الله عليه وسلم: »لأن يجلس أحدكم 

علـى جمـرة فتحـرقَ ثيابـه فتخلـصَ إلـى جلـده خيـر لـه مـن أن يجلـس على قبر«))). 

وأبنيـةً  وأشـجاراً  ومقدسـاتٍ  وشـعباً  أرضـا  فلسـطين  تتعـرض  الأيـام  هـذه  وفي 
ومقابـر إلـى هجمـة شرسـة مـن قبـل الاحتلال الإسـرائيلي، فلـم تسـلم المقبرة الإسلامية 
بالقـدس مـن  المبـارك  الشـرقي للمسـجد الأقصـى  الملاصقـة للجـدار  الرحمـة  بـاب  في 
حفـر واعتـداء؛ هـذه المقبرة التـي يعـود تاريخها إلـى الفتح العمري )أي منذ خمسـة عشـر 
قرنـا(، والتـي تضـم رفـات الصحابييـنْ الجليليـنْ عبـادة بـن الصامـت وشـداد بـن أوس 

وغيرهمـا مـن الصحابـة والتابعيـن والعلمـاء والمجاهديـن. 

ولقـد اتفـق فقهـاء الإسلام على حرمـة نبش القبـور، وعـدّوا القبر حبسـا، أي وقفاً 

 . أخرجه أبو داود )3207(، وابن ماجه )1616(، وأحمد )24739( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
أخرجـه مسـلم )971(، وأبـو داود )3228(، والنسـائي )2044(، وابـن ماجـه )1566(، وأحمـد  	(((

 . هريـرة  أبـي  الجليـل  الصحابـي  عـن   )8108(
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علـى صاحبـه، وأن أرض المقبرة هـي وقـف إسلامي إلـى يـوم الديـن، وهـذا مـا ينبغـي 
التعامـل بـه مـع قبور المسـلمين مـن قبل غيرهـم، فكما أن المقابـر لدى الديانـات الأخرى 

لهـا حرمتهـا، فكذلـك الأمـر بالنسـبة لمقابر المسـلمين. 

وعليـه فـإني أفتـي بوجـوب حرمـة المقابـر والمحافظـة عليهـا وعـدم المسـاس بهـا، 
وتحريـم العبـث بالقبـور وبعثـرة عظـام الموتـى فيهـا؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 تحريم نبش المقابر والعمل فيها)))28

النبـي  العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا محمـد  الحمـد لله رب 
الأميـن، وعلـى آلـه الطاهرين المبجلين، وصحابتـه الغر الميامين المحجليـن، ومن تبعهم 

واقتفـى أثرهـم وخطـا دربهـم إلـى يـوم الديـن، وبعـد: 

فـإن ديننـا الإسلامي العظيـم يؤكـد علـى إكـرام الإنسـان وتكريمـه، ويحافـظ عليـه 
حيّـا وميتـا. 

ونهـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن الإسـاءة إلـى الميـت بقولـه: »كسـر عظـم الميـت ككسـره 
حيـا«)))، حتـى شـمل النهـي الجلـوس علـى القبـور بقولـه صلى الله عليه وسلم: »لأن يجلـس أحدكم على 
جمـرة فتحـرقَ ثيابـه فتخلـصَ إلـى جلده خير لـه من أن يجلـس على قبر«)))، فكيف يكون 
نبـش المقابـر والاعتـداء علـى عظـام الأمـوات؟ فالإثـم أشـد وأشـد، فكمـا أن المقابـر لهـا 

حرمتهـا في سـائر الأديـان فـإن المقابـر لـدى الديـن الإسلامي لها حرمتهـا أيضاً. 

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 11 محرم 1427ه وفق 9 شباط )فبراير( 2006م.  	(((
 . أخرجه أبو داود )3207(، وابن ماجه )1616(، وأحمد )24739( عن أم الؤمنين عائشة 	(((

أخرجـه مسـلم )971(، وأبـو داود )3228(، والنسـائي )2044(، وابـن ماجـه )1566(، وأحمـد  	(((
 . هريـرة  أبـي  الجليـل  الصحابـي  عـن   )8108(
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ولمـا حصـل مـن اعتـداءات متكـررة على مقابـر المسـلمين في فلسـطين، وكان آخر 

هـذه الاعتـداءات، مـا تـم مـن جـرف مئـات المقابـر في مقبرة مأمـن الله بالقـدس، أؤكـد 

علـى مـا يأتي: 

1. يحرم نبش المقابر والعبث بها، ويحرم كسر عظام الموتى. 

2. إن أرض المقبرة هي وقف إسلامي. 

3. تزداد حرمتها وقدسيتها بوجود المقابر فيها. 

4. لا يجوز لغير المسلمين أن يتصرفوا بأرض المقابر أو الاعتداء عليها. 

المتعلقـة  القضايـا  للنظـر في  الشـرعية هـي صاحبـة الاختصـاص  المحاكـم  إن   .5
وبالمقابـر.  الوقفيـة  بالأراضـي 

6. يحـرم علـى العمـال المسـلمين المشـاركة في نبـش المقابـر، كمـا يحـرم العمـل 
في أي مقبرة يُعتـدى عليهـا، وإن مـا يأخذونـه مـن الأجـور الماليـة هـو من السـحت وحرام 

أكلـه؛ وبهـذا أفتـي والله تعالـى أعلـم. 

 فتوى تتعلق ببناء مرحاض عمومي داخل المقبرة الإسلامية)))29

السـؤال: نطلـب مـن حضرتكم رأياً شـرعيّاً بقضية تتعلق ببنـاء »مرحاض عمومي« 
قبـل  مـن  الجليـل،  البطـوف في  عرابـة  الصدّيـق«، في  »مقبرة  الإسلامية،  المقبرة  داخـل 
منظمـة يهوديـة صهيونيـة، حيـث تـم الاسـتيلاء على ضريـح الصديق بعـد النكبـة والادعاء 
أنـه قبر حاخـام يهـودي وزجتـه، اسـمه »حنينـا بـن دوسـا«، وفي سـتينيات القـرن الماضـي 

»صدر هذه الفتوى في 12 ربيع الآخر 1443ه وفق 2021/11/17م«. 	(((
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رُسـمت حـدود للضريـح داخـل المقبرة الإسلامية؛ ومنـذ أكثـر مـن عـام هنـاك محاولـة 
لتوسـيع المنطقـة الخاصـة بالضريـح، وقـد تصـدى أهـل البلـدة لهـذا المخطـط، ونجحنـا 
بحمـد الله مـن منـع الاسـتيلاء علـى جـزء مـن أرض المقبرة، الآن هنـاك محاولـة لإنشـاء 
مرحـاض عمومـي للمسـتوطنين اليهـود في أرض وداخـل حدود المقبرة الإسلامية، حيث 
يرفـض أهالـي البلـدة هـذا المشـروع، نسـأل حضرتكـم حكـم الشـرع للـرد علـى ضعـاف 

النفـوس الذيـن يدعمـون المسـتوطنين في مسـاعيهم للاعتـداء علـى المقبرة الإسلامية. 

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنـا وقائدنا 
وشـفيعنا محمـد النبـي الأمـي الأميـن، وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـر 
المياميـن المحجليـن، ومـن تبعهـم وخطـا دربهـم واقتفـى أثرهـم واسـتن سـنتهم بإحسـان 

إلـى يـوم الديـن، أمـا بعد: 

بالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه أجيب بما يأتي: 

يعد السؤال المثبت أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الإجابة: 

 ، إن »الميـت« لـه كرامـة كالإنسـان الحـي، بغـض النظـر عـن دينـه وأصلـه، والله
يقـول: ﴿ک ک ک گ﴾ ]الإسـراء: 70[، لـذا، فإن الاعتداء علـى الميت كالاعتداء على 
الحـي، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »كسـر عظام الميت ككسـره حيـا«))) وإن فقهاء 
المسـلمين وعلماءهـم قـد أجمعـوا علـى حرمـة نبـش المقابـر، مـع التأكيـد علـى أن أرض 

المقبرة هـي وقف إسلامي. 

وعليـه فـإن مشـروع إقامـة مرحـاض عمومـي في أرض المقبرة لا يجـوز شـرعاً، 
التاليـة:  للأسـباب 

 . أخرجه أبو داود )3207(، وابن ماجه )1616(، وأحمد )24739( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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1 ـ إن الأرض التـي سـيقام عليهـا المرحـاض ومـا يلحـق به تُعـد اغتصاباً من أرض 
المقبرة، وهذا محرم شـرعاً. 

2 ـ إن مرور مياه عادمة وسط المقبرة هو إيذاء للأموات، وهذا محرم شرعاً أيضا. 

3 ـ يمكـن للسـلطة المختصـة إقامـة دور ميـاه عامة في مـكان آخر قريب مـن المقبرة 
للاسـتخدام مـن قبـل الجميـع؛ وهـذا ما هو متبـع في معظم بلـدان العالم. 

»وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم«

 حرمة الاعتداء على مقبرة »طاسو« في مدينة يافا)))30

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفى أثرهم ونهـج نهجهم إلى يـوم الدين. 

فـإن ديننـا الإسلامي العظيـم يؤكـد علـى إكـرام الإنسـان ويدعو إلـى الحفـاظ عليه، 
حياً كان أو ميتاً، لقوله : ﴿ک ک ک گ﴾ ]الإسـراء: 70[، ونهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الإسـاءة إلـى الميـت ونبـش قبره، لقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »كسـر عظـم الميـت 

ككسـره حياً«))). 

ولقـد درجـت الأمـة الإسلامية عبر تاريخهـا المجيـد على احرتام حقوق الإنسـان 
علـى اختلاف  ـ  في حياتـه وبعـد مماتـه، سـواء كان مسـلماً أو غيـر مسـلم، وأن للنـاس 

أديانهـم وجنسـياتهم وأعراقهـم ـ حرمـات يجـب أن تحرتم وتصـان. 

صدرت هذه الفتوى في 26 جمادى الآخرة 1439ه وفق 14/ 3/ 2018م.  	(((
 . أخرجه أبو داود )3207(، وابن ماجه )1616(، وأحمد )24739( عن أم الؤمنين عائشة 	(((
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لـذا ينبغـي المحافظـة علـى مقبرة »طاسـو« في مدينة يافا بفلسـطين، والتـي تعرضت 

للاعتـداء، وذلـك مـن خلال صفقـة عقـد بيع مشـبوه، ونؤكـد بأن عقـد البيع باطل شـرعاً، 

أصلا؛ً  للبيـع  تخضـع  لا  القبـور  أن  كمـا  تلقائيـا،  وقفيـة  أرض  هـي  المقبرة  أرض  لأن 

هـذا ولا يجـوز شـرعاً إزالـة القبـور الموجـودة في هـذه المقبرة أو نبشـها بـأي حـال مـن 

الأحـوال، ونحيـي أهالـي يافـا الكـرام الذيـن يتمسـكون بحقهـم، ويدافعـون عـن مقابرهـم 

ومقدسـاتهم.  ومسـاجدهم 

 مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا لها حرمتها)))31

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفى أثرهـم ونهج نهجهم إلى يـوم الدين

فلسـطين،  المقابـر الإسلامية في  تنتهـك حرمـات  السـلطات الإسـرائيلية  تـزال  لا 
وتعتـدي علـى الأمـوات بحجـة أن هـذه المقابـر هـي دارسـة، ونقـول: إن أرض المقابـر 
هـي وقـف إسلامي، سـواء كانـت المقابـر دارسـة أو غيـر دارسـة، وأن الأراضـي هي ملك 

للمسـلمين وحدهـم، وليسـت لغيرهـم. 

ثـم إن ديننـا الإسلامي العظيـم يؤكـد علـى إكرام الإنسـان، بغـض النظر عـن دينه أو 
جنسـه أو عرقـه، وبالتالـي فـإن الإسلام يدعـو إلـى الحفـاظ عليـه حيـا أو ميتـا، هـذا وقـد 
درجـت الأمـة الإسلامية عبر تاريخها المجيد علـى احترام حقوق الإنسـان في حياته وبعد 
مماتـه، سـواء كان مسـلماً أو غيـر مسـلم، وأن للنـاس، علـى اختلاف أديانهـم وجنسـياتهم 

"صدرت هذه الفتوى يوم الأربعاء في 20 ربيع الأول )الأنور( 1440ه وفق 28/ 11/ 2018م.  	(((
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وأعراقهـم، حرمـات يجـب أن تحرتم وتصـان، حتـى إن ديننـا الإسلامي العظيـم يحـرم 
تعذيـب الإنسـان في حياتـه، كمـا يحـرم التمثيـل والتشـويه بجثـة الميت. 

هـذا وعلـى إثـر الاعتداء الـذي تعرضت له مقبرة الإسـعاف الإسلامية في مدينة يافا 
بفلسـطين، فقد توجه وفد مقدسـي موسـع من مدينة القدس يوم الأحد في 17 ربيع الأول 
)الأنـور( 1440ه وفـق 2018/11/25م، وذلـك للاطلاع على طبيعة هـذا الاعتداء من 

نبـش للقبـور تـارة، ومن طمس لمعالمهـا تارة أخرى!

لـذا يتوجـب المحافظـة علـى مقبرة »الإسـعاف الإسالمية« في مدينة يافا بفلسـطين، 
والتـي وقـع عليهـا الاعتـداء مؤخـراً، حيـث نُبشـت قبورهـا وبعثـرت عظـام الموتـى فيهـا!، 
ونرفـض هـذه الاعتداءات غير الإنسـانية وغير القانونيـة ولا الحضارية، ونؤكد على حرمة 
المقابـر ومنـع نبـش قبورهـا، وتحطيـم شـواهدها، ويتوجـب علـى السـلطات الإسـرائيلية 

رفـع يدها عـن مقابر المسـلمين. 

 دفن المسلم بين مراسم إسلامية ومراسم يهودية32

السـؤال: أسـلم رجـل يهـودي، وعـاش بعد إسلامه حياة إسلامية وتزوج مـن امرأة 
مسـلمة وأنجـب منهـا أولاداً، وسـبق لهـذا الرجـل أن كان متزوجـا مـن يهوديـة قبـل ذلك، 
وأنجـب منهـا أولاداً أيضـا، ثـم تـوفي علـى إسلامه، وحصـل خلاف ومشـادة بخصـوص 
مـكان دفنـه، ومـا المراسـم التـي يجـب اتباعهـا في دفنـه، ومَـن الذين سـيقومون بالمراسـم: 

المسـلمون أم اليهـود؟ وهـل يجـوز لليهـود زيـارة قبره إذا دفـن في مقابر المسـلمين؟

الجـواب: الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنا محمد 
هـذه  علـى  وقفـتُ  قـد  فـإني  وبعـد  أجمعيـن،  وصحبـه  ألـه  وعلـى  الأميـن،  الأمـي  النبـي 
المشـكلة، التـي وقعـت في عـام 1998م، مـن بدايتهـا وحتـى نهايتهـا، وكانـت إجابتـي على 

النحـو الآتي: 
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1. إن هـذا المتـوفى هـو مسـلم، لـذا يجـب أن يعامـل معاملـة المسـلمين، سـواء في 
حياتـه أو في مماتـه، ولا شـأن لغيـر المسـلمين في مراسـم الدفـن، فالأمر متعلق بالمسـلمين 
للقيـام بواجـب الدفـن حسـب مراسـم الديـن الإسلامي؛ وهـذا ما حصـل فعلاً من تغسـيل 

المتـوفى وتكفينـه والصلاة عليـه ودفنـه في مقابـر المسـلمين، وكنـتُ مشـرفاً علـى ذلك. 

2. إن مـا فعلـه اليهـود مـن صلـوات وأدعيـة علـى هـذا المتـوفى بعـد دفنـه في مقابـر 
المسـلمين لا قيمـة لـه، لأنهـا وقعـت في غيـر موقعهـا. 

3. لا يجـوز شـرعاً أن يدفـن المسـلم في مقابـر غيـر المسـلمين، ولـو افترضنـا أن 
المسـلم قـد دفـن في مقبرة لغيـر المسـلمين فإنـه يتوجـب علـى المسـلمين نقـل جثمانه إلى 

مقابـر المسـلمين مهمـا كانـت حالـة جثـة الميـت. 

4. أمـا بالنسـبة لزيـارة قبر المتوفى المسـلم من قبل غير المسـلمين فإنـه يجوز ذلك؛ 
وعليـه يسـتطيع أقربـاؤه وأصدقـاؤُه مـن غيـر المسـلمين زيـارة قبر المسـلم؛ وبهـذا أفتـي، 

والله تعالـى أعلم. 

 ثواب الذي يشدّ الرحال إلى الأقصى)))33

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

فـإن رسـولنا الأكـرم صلى الله عليه وسلم قـد ربـط وجمع بين أكرم بقـاع الأرض، ألا وهي المسـجد 
الحـرام، والمسـجد النبـوي، والمسـجد الأقصـى المبـارك، بقولـه: »لا تشـد الرحـال إلا 

صدرت الفتوى بالقدس في 27 ذي الحجة 1429ه وفق 25 كانون الأول )ديسمبر( 2008م 	(((
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إلـى ثلاثـة مسـاجد: المسـجد الحـرام، ومسـجدي هـذا، والمسـجد الأقصـى« وفي روايـة: 
»والمسـجد الأقصـى ومسـجدي هـذا«))) وأمـر رسـولنا الكريـم صلى الله عليه وسلم بشـد الرحـال إليـه إلى 

الدين.  يـوم 

وقـد  الثلاثـة،  الأماكـن  هـذه  إلـى  إلا  العبـادة  بقصـد  والترحـال  السـفر  يجـوز  فلا 
المسـجد  وهـو  ألا  منهـا،  واحـد  في  ومرابطيـن  وحمـاة  سـدنة  نكـون  بـأن    الله  كرمنـا 

باركـهُ الله وبـارك حولـه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  الـذي  المبـارك  الأقصـى 
ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
]الإسـراء: 1[، وأن سـلفنا الصالـح منـذ عهد أمير المؤمنين عمر بـن الخطاب  وحتى الآن 

قـد أقامـوا المسـاجد والمصليـات في مدينـة القدس دون إقامـة المنابر فيهـا، وذلك للدلالة 
علـى أفضليـة إقامـة صلاة الجمعـة في المسـجد الأقصـى المبـارك، الـذي هـو المسـجد 

الجامـع لأهـل المدينـة ومـن حولهـا في أيـام الجمـع. 

ونُذكّـر أهلنـا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أن يحرصوا كل الحرص على 

الصلاة في المسـجد الأقصـى المبـارك، وعلـى إعمـار مدينـة القـدس خلال أيام الأسـبوع، 

وفي جميـع الصلـوات، وليـس أيام الجمـع فقط، إلا أصحاب الأعذار والمسـنين. 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ڳ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]التوبة: 18[
وعلـى الشـباب أن يصلـوا الجمعـة في الموقـع الـذي يمنعـون فيـه مـن الوصـول إلى 
المسـجد الأقصـى حالـة منعهـم، ولهـم كامل ثـواب الجمعة إن شـاء الله؛ وبهـذا أفتي، والله 

تعالـى أعلم. 

 . أخرجه البخاري )1197(، ومسلم )827( عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 	(((
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ونُحمـل سـلطات الاحتلال مسـؤولية منع الشـباب مـن الوصول إلـى مدينة القدس 

 . بفـرض الحصـارات والحواجـز الظالمـة غير الإنسـانية، والتي تتعارض مـع أوامر الله

ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ   : الله  فيقـول 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ﴾ ]البقـرة: 114[

 فتـوى شـرعية بشـأن شـد الرحـال مـن أوروبـا للأقصـى وحكم الشـركات34
 السياحية العاملة بذلك

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 

النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

1. إننـي إذ أؤيـد ـ مـن حيـث المبـدأ ـ الفتوى الصـادرة عن الاتحـاد العالمي لعلماء 

المسـلمين، والتـي تنـص علـى تحريـم التطبيـع مـع الاحتلال الاسـرائيلي )الـذي هـو غيـر 

شـرعي وغيـر قانـوني(، وإنـه لا يجـوز شـرعاً للمسـلم )الـذي يسـكن خـارج فلسـطين( 

زيـارة فلسـطين مـا دامت فلسـطين واقعة تحـت الاحتلال، وأن زيارته تُعـد تطبيعاً لوجود 

سياسـي.  محظور 

2. لكـن حسـب المرحلـة الحرجـة التـي تمـر بهـا بلادنـا، وعلـى ضوء المسـتجدات 

علـى أرض الواقـع، فإننـي لا أسـتطيع أن أمنـع الزيـارة مطلقـا؛ كمـا لا يجـوز أن أفتـح باب 

الزيـارة علـى مصراعيـه. . لمـاذا؟ لأن هـذه الفتـوى تنطبـق علـى المسـلمين الذيـن يقيمون 
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في أقطـار ودول العالـم العربـي والإسلامي؛ لأن زيـارة المسـلم لفلسـطين تعـد تطبيعـا 

واعترافـا بالاحتلال، فالمسـلم يربـأ بنفسـه أن يقع في المحظـور؛ لأن الزيـارة حينئذ تكون 

شـرعاً.  محظورة 

فـان  وبالتالـي  أصلاً،  بإسـرائيل  تعرتف  المسـلمة(  )غيـر  الأجنبيـة  الـدول  إن   .3

رعاياهـا يـزورون إسـرائيل دون أي عائـق لهـم، وأرى أن الزيـارة لا تأخـذ طابعاً سياسـياً، 

وعليه فإن المسـلم الذي يحمل الجنسـية البريطانية أو الألمانية أو السـويدية ـ على سـبيل 

المثـال ـ يمكنـه زيـارة القدس والمسـجد الأقصى المبـارك دون أي حـرج، ولا تعد زيارته 

تطبيعـا مـا دامـت الدولـة التـي يحمـل جنسـيتها معترفة بإسـرائيل. 

والذيـن  وأمريـكا  أوروبـا  المقيميـن في  المسـلمين  أن شـجعنا  وقـد سـبق  هـذا   .4

يحملـون الجنسـيات الأجنبيـة علـى زيـارة القـدس والمسـجد الاقصى المبـارك، وبخاصة 

في هـذه الظـروف القاسـية والصعبـة التـي تمـر بهـا مدينـة القـدس )فهـي محتلـة ومحاصـرة 

ومنسـية ومعرضـة للتهويـد(، فنحـن بحاجـة ماسـة إلـى تواجـد مكثـف مـن المسـلمين في 

هـذه المدينـة الأسـيرة، والتـي تخـص جميـع المسـلمين في العالـم، وأن الزيـارة في حـق 

هـؤلاء إلـى القـدس لا تعـد تطبيعـا. 

5. مـن حـق أهالـي فلسـطين الذيـن يقيمون خـارج فلسـطين زيارة بلادهـم للحفاظ 

علـى ممتلكاتهـم، ولتسـتمر صلات الرحم مـع أقاربهم. 

وبالله التوفيق والله تعالى أعلم.
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 زيارة القدس المحتلة من قبل المسلمين الذين يقيمون خارج فلسطين35

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفى أثرهـم ونهج نهجهم إلى يـوم الدين 

لقد أشـغلت وسـائل الإعلام ـ المقروءة والمسـموعة والمرئية ـ نفسـها في موضوع 
)زيـارة القـدس المحتلـة مـن قبـل العـرب والمسـلمين( هل هـي جائزة شـرعاً أم لا؟ وهل 
القـدس في  مدينـة  احتياجـات  تناسـوا  أو  العـرب  نسـي  أم لا؟ وقـد  تطبيعـا  الزيـارة  تعـدّ 
مجـالات التعليـم والصحـة والإسـكان وغيرهـا، وكيـف يثبـت المقدسـيون إذا لـم ترصـد 

لهـم الميزانيـة الكافيـة لهـم وللمؤسسـات المقدسـية في المدينـة. 

وأتسـاءل: كـم دولـة عربيـة لهـا تمثيـل دبلوماسـي مـع الاحتلال الاسـرائيلي؟ وأن 
الدولـة التـي لـم تعرتف بإسـرائيل كيـف يسـتطيع أحـد مـن رعاياهـا زيـارة القـدس؟ وهـل 
الـذي يرغـب في زيـارة القـدس يعـرف أنـه لا بـد أن يأخذ تأشـيرة مـن سـلطات الاحتلال؟. 

تتوقـف  أن  المتوقـع  مـن  أليـس  القـدس،  سـتزور  كبيـرة  أعـداداً  أن  افترضنـا  وإذا 
عـن  الحواجـز  إغلاق  علـى  الآن  قـادرة  أليسـت  ثـم  التأشـيرات؟  إصـدار  عـن  إسـرائيل 
القـدس وضـرب الطـوق الأمنـي حولهـا، كمـا حصـل ذلـك مـراراً؟ وهـل الزائـر للقـدس 
لديـه الإمكانيـة والوقـت للدفـاع عن القدس والأقصى أثناء زيارته؟ ثم إن الذين يشـجعون 

علـى زيـارة القـدس، هـل هـم قـادرون علـى زيارتهـا؟!

إذاً مـا الفائـدة مـن التركيـز علـى موضـوع زيـارة القـدس في هـذه الأيـام؟ وفي الوقت 
نفسـه نغمـض عيوننـا عـن العلاج المهـم والمفيـد لصمود شـعبنا. 
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لـذا ينبغـي أن نقـف جميعـا مطالبيـن تنفيذ قـرارات مؤتمرات القمة التـي عقدت في 
مدينـة سـرت )ليبيـا( وبغـداد والدوحـة التـي خصصـت نصف مليـار )500 مليـون( دولار 

سنوياً!

أمـا الأحاديـث النبويـة الشـريفة التـي تحـث علـى زيـارة القـدس لا خلاف علـى 
الـذي نعيـش  صحتهـا، ولكـن العبرة في البحـث عـن تطبيقاتهـا علـى الواقـع الاحتلالـي 
فيـه، فنحـن في أرض إسلامية محتلـة مـن قبـل غيـر المسـلمين، فالواجـب علـى العـرب 
ندعـو  أن  لا  عنهـا،  الاحتلال  وإنهـاء  القـدس  تحريـر  علـى  العمـل  جميعـا  والمسـلمين 
بـل تطيـل مـن عمـر  القـدس ولا تحـل مشـاكلها،  تنقـذ  المسـلمين لزيارتهـا، فالزيـارة لا 

الاحتلال!

أمـا المسـلمون الذيـن يحملـون جنسـيات بلادهم المعترفة بـ)إسـرائيل( سـلفاً، فلا 
مانـع مـن أن يـزوروا القدس. 

 فتوى شرعية بشأن المناهج المدرسية الإسرائيلية)))36

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلـى آلـه الطاهريـن المبجليـن، وصحابتـه الغـرّ المياميـن المحجلين، ومـن تبعهم وخطا 

دربهـم واسـتن سـنتهم واقتفى أثرهـم ونهج نهجهم إلى يـوم الدين 

لوحـظ في الآونة الأخيرة أن سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي تحـاول تطبيق المناهج 
الإسـرائيلية علـى مـدارس القـدس، مسـتخدمة أسـاليب الترغيـب تـارة، والترهيـب تـارة 
أخـرى؛ والمعلـوم أن مـدارس القـدس قـد سـبق لهـا أن أعلنـت موقفهـا بوضـوح وثبـات 

"صدرت هذه الفتوى في 17 ربيع الأول 1439ه وفق 6/ 12/ 2017م.  	(((
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برفـض تطبيـق المناهـج الإسـرائيلية في المـدارس، وذلـك منـذ عـام 1967م وحتـى الآن؛ 

والمعلـوم أيضـا أن المناهـج الإسـرائيلية تتعـارض مـع ديننـا وقيمنـا وتاريخنـا وحضارتنـا 

مدارسـهم  لهـم  وأمريـكا  أوروبـا  في  اليهوديـة  الجاليـات  أن  فكمـا  وتقاليدنـا،  وعاداتنـا 

الخاصـة بهـم، فمـن حقنـا في فلسـطين أن تكـون لنـا مدارسـنا لتطبيـق مناهجنـا المدرسـية 

التـي تنسـجم مـع ديننـا وقيمنـا وتاريخنـا. . . 

إلا أن سـلطات الاحتلال لا تـزال ممعنـة هـذه الأيـام في محاولاتهـا تطبيـق المناهج 

المدرسـية الإسـرائيلية في مـدارس القـدس، حيـث تقـدم الامتيـازات والإغـراءات لتطبيـق 

مناهجهـا علـى طلابنـا وطالباتنا!

إزاء ذلك كله فإني أفتي بما يأتي: 

1. لا يجـوز شـرعاً تدريـس المناهـج المدرسـية الإسـرائيلية في مـدارس القـدس، 

ويأثـم كل مـن يقـوم بتدريسـها، ويأثـم كل مـن أيـد ويؤيـد تدريسـها، ويأثـم كل مـن يرسـل 

ابنـه أو ابنتـه الـى المدرسـة التـي تـدرس هـذه المناهـج، وعلى الآبـاء والأمهـات أن يكونوا 

يقظيـن ومتنبهيـن إلـى خطـورة ذلك. 

2. إن مديريـة التربيـة والتعليـم الفلسـطينية قـد أعلنـت البديـل، وذلـك باسـتيعاب 

الطلاب الذيـن يدرسـون المناهـج الإسـرائيلية في مدارسـها. 

اللهم هل بلغنا؟، اللهم فاشهد. 
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ــى أرض مصــادرة مــن37 ــة أقيمــت عل  حكــم التعامــل مــع محــات تجاري
 الاحتلال

العـرب  مـن أصحابهـا  أرضـا  المحتلـة  الإسـرائيلية  السـلطات  السـؤال: صـادرت 
بالقـدس، حيـث أنشـأت مبـانيَ متعـددة عليهـا، ومـن ضمنهـا محلات تجارية، فهـل يجوز 

للمسـلم أن يسـتأجر مـن هـذه المحلات أو أن يعمـل فيهـا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

1. يحـرم اغتصـاب الأرض مـن أصحابهـا الشـرعيين، وأن أي مصـادرة تقـوم بهـا 
السـلطات الإسـرائيلية المحليـة هـي إجـراءات باطلـة أصلاً. 

باسـتئجار  سـواء  الأراضـي،  لهـذه  المغتصبيـن  مـع  التعامـل  شـرعاً  يجـوز  لا   .2
المحلات أو العمـل فيهـا، لأن التعامـل معهـم هـو تأييـد للمغتصبين، وهذا يحرم شـرعاً؛ 

وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 العمل في أرض مغتصبة38

السـؤال: قامـت السـلطات الإسـرائيلية المحتلـة باغتصـاب أراضٍ فلسـطينية مـن 
أصحابهـا بمدينـة القـدس، وأنشـأت عليهـا مبـانيَ عديـدة للجامعـة العبريـة، ومـن ضمنهـا 
محلات تجاريـة ومطاعـم وغيرهـا؛ فهـل يجـوز للمسـلم أن يشـارك في البنـاء أو العمـل في 

هـذه المحلات المقامـة علـى الأرض المغتصبـة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 
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1. يحرم اغتصاب الأرض أو مصادرتها من أصحابها الشرعيين. 

ذلـك  كان  سـواء  الأراضـي،  لهـذه  المغتصبيـن  مـع  التعامـل  شـرعاً  يجـوز  لا   .2
أعلـم.  تعالـى  والله  أفتـي،  وبهـذا  فيهـا.  العمـل  أو  التجاريـة  المحلات  باسـتئجار 

 تحريم المشاركة في بناء الجدار الفاصل)))39

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا وحبيبنـا وشـفيعنا محمـد 
النبـي الأمـي الأمين، وعلى آله الطاهريـن المبجلين، وصحابته الغـر الميامين المحجلين، 

ومـن تبعهـم واقتفـى أثرهـم وخطا دربهم واسـتن سـنتهم إلـى يوم الديـن، وبعد: 

تقـوم سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي بالكثيـر مـن الأعمـال العدوانيـة علـى أرضـي 
الشـعب الفلسـطيني المرابـط، وكان آخرهـا ذلك الجـدار العنصري الـذي يلتهم الأراضي 

ويغتصبهـا، ويسـتولي عليهـا دون وجـه حق. 

أهلهـا  وتقطيـع  الفلسـطينية،  الأرض  أوصـال  تقطيـع  إلـى  يـؤدي  الجـدار  هـذا  إن 
وعزلهـم في مناطـق متفرقـة أي )كانتونـات(، بحيـث ينقطـع المـزارع عن مزرعتـه والطالب 
عـن مدرسـته أو جامعتـه، والأهالـي عـن بيوتهـم، والمصلـي عـن مسـجده، والقريـب عـن 

قريبـه، فهـي أشـبه بالسـجون الواسـعة. 

بنـاء علـى ذلـك وانسـجاماً مع قواعد الديـن الحنيف، فإن المشـاركة في بنـاء وإقامة 
هـذا الجـدار وتسـهيل إنشـائه تُعد من المحرمـات، فهي غير مشـروعة، ويَحْـرم العمل فيه، 
ويكـون آثمـا كلٌّ مـن المقاوليـن والعمـال، وأصحـاب الشـركات وأصحـاب السـيارات، 
البنـاء والباطـون والأسلاك، وأصحـاب الكسـارات، وكل مـا يتصـل بهـذا  وتجـار مـواد 

صدرت الفتوى بالقدس في 5 شوال 1424ه وفق 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 2003م.  	(((



449

الجـدار العنصـري الظالـم، فهـو مقـام علـى أرض مغتصبـة، وأن كل مال تحصـل من جراء 
ذلـك هو مـال حـرام، يأكلـه صاحبه سـحتاً. 

وبهـذه المناسـبة نطالـب الـدول التـي تتحفـظ علـى الأمـوال والأرصـدة الخاصـة 
الشـأن في فلسـطين  أولـو الأمـر وأصحـاب  بالفلسـطينيين الإفـراج عنهـا، حتـى يسـتطيع 
معالجـة موضـوع العمـال العاطليـن عـن العمـل، ودعـم العمـال الممتنعيـن عـن العمـل في 

المصالـح الإسـرائيلية، ولتغطيـة احتياجاتهـم؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 صلاحيات المحاكم الشرعية في مناطق 1948م المحتلة من فلسطين40

السـؤال: هنالـك اقرتاح جديـد وغريب يهدف تقليـص صلاحية المحاكم الشـرعية 
في مناطـق عـام 1948م مـن فلسـطين، حيـث يقتصـر عملهـا في مجـال الـزواج والطلاق، 
أمـا باقـي الأمـور مثـل )النفقـة ـ الوصيـة ـ الميـراث ـ الوقـف. . . ( فإنهـا تخضـع لمجـال 
)سـباق الصلاحيـات(، أي في حالـة تقـدم أحـد الأطـراف المتنازعـة إلى المحكمـة المدنية 
)محكمـة شـؤون العائلـة( فـإن المحكمـة الشـرعية تخسـر صلاحيتهـا في النظـر في القضية، 
الطـرف  تقـدم  ففـي حالـة  وبالعكـس،  المدنيـة،  المحكمـة  بيـد  فقـط  الصلاحيـة  وتكـون 
المشـتكي بالشـكوى إلـى المحكمـة الشـرعية فتكـون هـي المخولـة في البـت بالقضية؛ فما 

رأي الشـرع الحنيـف في ذلـك؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد. 

1. لقـد شـرع الله  التقاضـي فيمـا بين الناس لإحقاق الحـق وإقامة العدل وإعطاء 

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   : كل ذي حـق حقـه، فيقـول 
ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]النسـاء: 58[
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2. إن الاحتـكام إلـى الشـرع الحنيـف بالنسـبة للمسـلمين هـو أمر واجـب لا بد منه، 
وعليهـم أن يحتكمـوا إلـى القـرآن الكريـم وإلـى السـنة النبويـة المطهـرة، لقـول رسـولنا 
الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »تركـت فيكـم أمريـن لـن تضلـوا مـا تمسـكتم بهمـا: كتـاب الله وسـنة 

رسـوله«))). 

الرضـا  لهـم  يجـوز  فلا  الإسلام  نظـام  غيـر  نظـام  المسـلمين  علـى  فـرض  إذا   .3
المتاحـة.  الوسـائل  بـكل  عليـه  والاعرتاضُ  رفضـهُ،  عليهـم  بـل  بـه،  والقبـول 

الشـريعة  مـن  القوانيـن مسـتمدة  تكـون جميـع  أن  المسـلمين  بلاد  الأصـل في   .4
عبـادة لله.  الأمـر  تنفيـذ  للحـق، وفي  أدعـى  ذلـك  الغـراء، لأن  الإسلامية 

5. لقـد أجـازت الشـريعة الإسلامية لغيـر المسـلمين في بلاد الإسلام أن يحتكموا 
في أحوالهـم الشـخصية وأمورهـم التعبديـة إلـى ديانتهـم ومـا يعتقـدون ويتعبـدون، وذلـك 

تح  تج  بي  بمبى  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ﴿ی   : قولـه  مـن  انطلاقـا 
 ،]256 ]البقـرة:  خج﴾  حم  حج  جحجم  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 

]6 ]الكافـرون:  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ﴿ڤ   : وقولـه 

إن الأحـوال الشـخصية التـي تشـمل )الـزواج والطلاق والنفقـات والميـراث   .6
والولايـة والوصايـة. . . ( بالإضافـة إلـى أمـور الوقف هـي من الأمور التي ترتبـط بالعبادة، 
بحيـث يحـرم علـى المسـلم أن يخالفهـا، كمـا يحـرم عليـه أن يحتكـم إلـى المحاكـم التـي 
تحكـم بخلاف رأي الإسلام في هـذه القضايـا التعبديـة، هـذا وينبغـي المحافظـة على بقاء 
المحاكـم الشـرعية في مناطـق 1948م، والسـعي لتوسـعة صلاحياتهـا، وليـس تقليصهـا، 
مناطـق  في  الشـرعية  المحاكـم  علـى  ينطبـق  ومـا  الحيـاة،  مناحـي  جميـع  لتشـمل  وذلـك 

أخرجه الإمام مالك في ))الموطأ(( )899/2( بلاغاً.  	(((
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1948م مـن فلسـطين فإنـه ينطبـق علـى المحاكـم الشـرعية في بعـض البلاد العربيـة التـي 
تنحصـر صلاحيتهـا في شـؤون الأسـرة فقـط؛ وبهـذا أفتـي، والله تعالـى أعلـم. 

 تحريم الثأر وفورة الدم)))41

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي 
الأميـن، وعلـى آلـه الطاهرين المبجلين، وصحابتـه الغر الميامين المحجليـن، ومن تبعهم 
وخطـا دربهـم وجاهـد جهادهـم إلـى يـوم الديـن وبعـد، فـإن الدولـة ـ أي دولـة في العالـم ـ 
ملزمـة بالحفـاظ علـى النظام العـام، وملزمة أيضـا بحمايـة أرواح وممتلـكات المواطنين، 
وملزمـة كذلـك بإقامـة عقوبـة القصاص على القاتـل العمد، إلا إذا تنازل ولـي أمر المقتول 
عـن حقـه، أو المصالحـة علـى دية معينـة، وبالتالي لا مجـال للأخذ بالثـأر، وإن التهاون في 

إقامـة عقوبـة القصاص يفسـح المجـال ويعطي التبرير للأخـذ بالثأر. 

والمعلـوم أن الأخـذ بالثـأر يفتـح بابـا للشـر المسـتمر المستشـري الـذي لا يغلـق، 
فلا بـد مـن معاقبـة القاتـل العمـد أو إجـراء مراسـم الصلـح والعفـو والصفـح والتسـامح، 
حتـى يغلـق بـاب الشـر؛ هـذا وقـد ألغـى رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم موضـوع الثـأر وأغلـق 
بابـه، بقولـه في خطبـة الـوداع: ». . . دمـاء الجاهليـة موضـوع، وأول دم أضعـه دماؤنـا، دم 
ربيعـة بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب. . «، وفي روايـة: »دم ابـن ربيعـة«)))، وكان الخطـاب 
في موسـم الحـج العـام العاشـر للهجـرة، وقـد وردت خطبة الـوداع )خطبة البلاغ( في كتب 
 ، الصحـاح والسـنن والسـيرة النبويـة الشـريفة، عـن الصحابـي الجليل جابر بـن عبد الله

كمـا روى خطبـة الـوداع عـدد مـن الصحابـة الكـرام أيضـا  جميعـا. 

صدرت هذه الفتوى في 3 جمادى الآخرة 1437ه وفق 12/ 3/ 2016م.  	(((
 . أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )4/ 430( عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري 	(((
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هذا، وإن القرآن الكريم قد أشار إلى تحريم الثأر بقوله عزّوجل: ﴿ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ﴾ ]البقرة: 178[، وبقوله : ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 
]الإسراء: 33[،  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ﴾ 

أي لا يجوز الإقدام على قتل أحد بدون حق، فالنفس الإنسانية مصونة ويحرم إزهاقها إلا 
بإحدى حالات ثلاث قد أوضحها رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: 
»لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 

النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة«))). 

فلا يجـوز لولـي أمـر المقتول أن يطالب بقتـل غير القاتـل، والله  يقول: ﴿ ئې ئى 
ئى ئى یی ﴾، وقـد وردت هـذه الآيـة الكريمـة أربـع مرات في القرآن الكريم: في سـورة 
الأنعـام الآيـة 164، والإسـراء الآيـة 15، وفاطـر الآيـة 18، والزمـر الآيـة 7؛ كمـا لا يجوز 

مطلقـا لأي أحد. 

أن يمثل في جثة أي انسـان مقتول، فالإنسـان له كرامة، ميتاً أو حياً، فالله  يقول: 

﴿ک ک ک گ﴾ ]الإسـراء: 70[، وعلـى المسـلمين أن يلتزمـوا بقولـه تعالـى: ﴿ڭ 
القصـاص  ]البقـرة: 179[ أي أن يجـري  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ 
بالعـدل، وأن الدولـة لا يحـق لهـا أن تعاقب الا القاتل فقط، أو أن يتنـازل ولي أمر المقتول 
عـن حقـه مـن خلال العفـو أو دفـع الديـة، فلا يجـوز لولـي أمـر المقتـول أن يتجـاوز الحد 
المشـروع، مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار أن عقوبـة القصـاص )القتـل( تكـون مـن خلال ولي 
الأمـر العـام )أي الحاكـم أو السـلطان(، ولا يجـوز لأي شـخص أن يأخـذ القانـون بيـده 

حتـى لا تعـم الفوضـى في المجتمع. 

 . أخرجه أبو داود )4353(، وأخرجه مسلم بعد حديث )1676( عن أم المؤمنين عائشة 	(((
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كمـا أن الاسلام يحـرم مـا يعـرف لـدى العامة بعبـارة )الفـورة(، أي فـورة الدم لدى 
أهـل المقتـول، فيشـرعون بالاعتـداء علـى الأعـراض والممتلـكات والأمـوال التي تخص 
أهـل القاتـل بالحـرق والتدميـر والتخريـب، ثـم حيـن إجـراء مراسـم الصلـح فـإن ما قـام به 
أهـل المقتـول مـن التخريـب والدمـار والحرق لا يقيـم ولا يعوض لأهل القاتـل، ويعدّونه 
رجـال  بعـض  الأسـف  مـع  يقرهـا  التـي  )الفـورة(  حيـن  كان  ذلـك  أن  بادعـاء  مسـحوقاً 
الإصلاح والعشـائر، هـذا ولا بـد مـن توضيـح الناحيـة الشـرعية التـي تتعلـق بـ)الفـورة( 
بـأن مـن يتلـف ممتلـكات الآخريـن فإنـه يلـزم بدفـع التعويـض عـن الخسـائر التـي لحقـت 
بالآخريـن مهمـا كانـت الأسـباب والدوافـع، لـذا لا يجـوز الأخـذ بالثـأر، كمـا لا يجـوز 
الداخلـي،  الاقتتـال  يعنـي الاسـتمرار في  )الثـأر(  اسـتمرار  الـدم؛ لأن  فـورة  إلـى  اللجـوء 
إتلاف  إلـى  بالإضافـة  المجتمـع،  في  فوضـى  إلـى  سـيؤدي  الـدم(  )فـورة  اسـتخدام  وأن 
الممتلـكات، وهمـا أمـران مرفوضان وغير شـرعيين وغيـر حضاريين، وعليـه فإنه يتوجب 
علـى المسـلمين أن يتكاتفـوا وأن يتصافحـوا، وأن يكونـوا أمـة واحـدة، والله  يقـول في 
]الأنبيـاء: 92[،  سـورة الأنبيـاء: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ 
ويقـول رسـولنا الأكـرم محمـد صلى الله عليه وسلم: »المؤمـن للمؤمـن كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـا«)))، 
ويقـول  في حديـث شـريف آخر: »المسـلمون تتكافأ دماؤهم، ويسـعى بذمتهم أدناهم، 
إلـى عشـرات الآيـات  يـد علـى مـن سـواهم«))) بالإضافـة  ويـردّ عليهـم أقصاهـم، وهـم 

الكريمـة والأحاديـث النبويـة الشـريفة في هـذا المجـال. 

وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. 

 . أخرجه البخاري )6026(، ومسلم )2585( عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري 	(((
أخرجـه أبـو داود )4530(، والنسـائي )4734(، وأحمـد )993( عـن الصحابـي الجليـل علي بن أبي  	(((

 . طالـب
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 عدم مشروعية مهرجان فلسطين)))42

السـؤال: نحـن مـن بلديـة قلقيلية ـ فلسـطين سـنعرض علـى سـماحتكم قضية تمسّ 

الأعـراف والقيـم الدينيـة في مدينـة قلقيليـة، فتتمثـل بإقامـة مهرجـان فلسـطين الدولي على 

الشـباب  مـن  مختلطـة  غنـاء  فـرق  المهرجـان  هـذا  في  وستشـارك  قلقيليـة،  بلديـة  ملعـب 

والشـابات، بحجـة تنميـة الثقافـة والإبداعـات، وسـيكون هنـاك اختلاط من قبـل الحضور 

أيضـا. وسـيتعرض الملعـب البلـدي في مدينـة قلقيليـة إلـى ضـرر حقيقـي، حيـث سـيتلف 

إقامـة  منـع  البلـدي  المجلـس  قـرر  لـذا  الملعـب،  كامـل  يغطـي  الـذي  العشـب الأخضـر 

فعاليـات المهرجـان في الملعـب البلـدي للأسـباب المذكـورة أعلاه، باعتبـار أن المجلس 

يمثـل الهيئـة المنتخبـة مـن قبـل الأهالـي، والمؤتمـن علـى مصالـح المدينـة. 

نرجو من سماحتكم إعطاءَنا فتوى شرعية في ذلك. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا وحبيبنا وشـفيعنا 
محمـد النبـي الأميّ الأميـن، وعلى آله وصحبـه أجمعين وبعد: 

السادة الأخوة الكرام رئيس وأعضاء مجلس بلدية قلقيلية المحترمون. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. إن مـا يسـمى بمهرجـان فلسـطين الدولـي يتعـارض مـع أعرافنـا القويمـة وقيمنـا 
الدينيـة، وإن مـا يناسـبنا لا يناسـب الأمـم والشـعوب الأخـرى وبالعكـس. 

2. إن الـذي يبـدو أن القائميـن علـى هـذا المهرجـان يريـدون أن يهربـوا مـن الواقـع 
المؤلم الذي يحياه شـعبنا المرابط تحت وطأة الاحتلال الإسـرائيلي البغيض، وما يترتب 

صدرت هذه الفتوى بالقدس في 27 جمادى الاولى 1426ه وفق 3 تموز )يونيو( 2005م.  	(((
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علـى ذلك من سـقوطٍ للشـهداء، وتدميـر للبيوت ومصادرة للأراضي ومن قلعٍ للأشـجار، 
وإقامـة للجـدار العنصري وللمسـتوطنات )المسـتعمرات( التي هي غير شـرعية أصلاً. 

3. إن هـذه المهرجانـات لهـا نتائـج سـلبية تـؤدي إلـى ضـرب القيـم الخلقيـة وإلهاء 
فالمهرجانـات  الداخـل،  مـن  المجتمـع  تمزيـق  المصيريـة، وإلـى  الشـباب عـن قضيتهـم 

بمثابـة مظهـر مـن مظاهـر التخلـف والإفلاس السياسـي والثقـافي. 

4. أُثمّـن موقـفَ مجلـس بلديـة قلقيليـة النابـع مـن تقديـره للمسـؤولية، وجرأتـه في 
قـول الحـق، ومـن واجباته حماية الممتلـكات العامة، كالملعب البلـدي؛ وبهذا أفتي، والله 

تعالـى أعلم. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

  
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الخاتمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فهـذا جمـع لمعظـم الفتـاوى التـي صـدرت عنـي خلال مسـيرتي الدعويـة والعلمية 
بمدينـة القـدس، وقـد حرصـت علـى تصنيفهـا في أحـد عشـر بابـا لسـهولة الرجـوع إليهـا. 

وقد وضعت منهجاً مبسطاً واضحاً أثناء الإجابة على الفتاوى، منها: 

1. الإيجاز غير المخل. 

2. الاستدلال بالآيات الكريمة، مع بيان اسم السورة ورقم الآية. 

3. الاسـتدلال بالأحاديـث النبويـة الشـريفة، مـع توثيقهـا كلمـا دعت الضـرورة إلى 
ذلك. 

4. الاسترشاد بآراء المجتهدين والمدارس الفقهية، ما أمكنني ذلك مع الترجيح. 

5. العناية بالقضايا والنوازل المستجدة. 

 وأسـأل الله أن أكون قد وفقت في التبويب والتصنيف، والرأي والترجيح، والكمال 
لله وحده. 

)وَقُل ربِّ زدني علماً(

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ترجمة الشيخ الدكتور عكرمة صبري 

ولـد الشـيخ عكرمـة صبري في مدينـة قلقيليـة في 15/ 11/ 1938م لعائلـة عرفـت 
بالتديـن وحـب العلـم فوالـده المرحـوم الشـيخ سـعيد صبري كان قاضيـا شـرعياً لعـدة 
مراكـز كان آخرهـا قاضـي بيـت المقـدس وعضـو محكمة الإسـتئناف الشـرعية وهو عضو 
مؤسـس للهيئـة الإسلامية العليـا في القـدس، كمـا تولـى الخطابـة في المسـجد الأقصـى 

المبـارك. 

الشـيخ عكرمـة متـزوج مـن الداعيـة نائلـة ابنة الشـيخ هاشـم صبري وحفيدة الشـيخ 
مصطفـى صبري وصاحبـة تفسـير »المبصـر لنـور القـرآن«، ولـه خمـس مـن الأبنـاء: ثلاثـة 

ذكـور وبنتان. 

أتم الشـيخ عكرمة دراسـته الثانوية في المدرسـة الصلاحية بمدينة نابلس حيث كان 
والـده يعمـل قاضيـا في المدينـة وقتئـذ، ثـم التحـق الشـيخ عكرمـة بجامعـة بغـداد ليتخـرج 
منهـا عـام 1963م حاصلا علـى بكالوريـوس في الشـريعة الإسلامية، واللغـة العربيـة وفي 
عـام 1989م حصـل علـى شـهادة الماجسـتير في الشـريعة مـن جامعـة النجـاح الوطنيـة في 
نابلـس، ثـم حصـل علـى شـهادة الدكتـوراه مـن جامعـة الأزهـر بمصـر في تخصـص الفقـه 

عـام 2001م. 

)المعهـد  الشـرعية  الأقصـى  ثانويـة  العمليـة مدرسـا في  بدأ الشـيخ عكرمـة حياتـه 
العلمـي الإسلامي سـابقاً( وبعـد حـرب حزيـران عـام 1967م تولى الشـيخ عكرمـة إدارة 
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مدرسـة ثانويـة الأقصـى الشـرعية التـي أضطـرت للانتقـال مـن بنايـة المدرسـة التنكزيـة، 
بعـد أن اسـتولت عليهـا سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي، إلـى بنايـة دار الأيتـام الإسلامية 
في البلـدة القديمـة قبـل أن يسـتقر بهـا المقـام في أروقـة المسـجد الأقصـى المبـارك في بـاب 

الأسـباط. 

أظهـر الشـيخ عكرمـة وجـوداً مميـزاً خلال عملـه في ثانويـة الأقصى الشـرعية حيث 
بـرزت أنشـطة المدرسـة وأصبحـت رادفـا لـدور القـرآن الكريـم في القـدس وضواحيهـا، 

وكانـت أول دار للقـرآن الكريـم قـام بتأسيسـها عـام 1972م. 

تولـى الشـيخ عكرمـة صبري عـدداً مـن المناصـب منهـا مديـراً للوعـظ والإرشـاد 
في الضفـة الغربيـة ومديـراً لكليـة العلـوم الإسلامية/ أبـو ديـس، ومفتيـا عامـا للقـدس 

الفلسـطينية.  والديـار  وضواحيهـا 

للشـيخ عكرمـة نشـاط ملحـوظ في الفعاليـات العلميـة والاجتماعيـة فهـو مؤسـس 
هيئـة العلمـاء والدعـاة في فلسـطين عـام 1992م ورئيسـها ورئيـس مجلس الفتـوى الأعلى 
في فلسـطين وخطيـب المسـجد الأقصـى المبـارك وهـو عضـو مؤسـس في رابطـة مؤتمـر 
المسـاجد الإسلامي العالمـي بمكـة المكرمـة وعضـو مجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي 
بجـدة التابـع لمنظمـة التعـاون الإسلامي، وهـو عضـو مؤسـس لمجمع فقهـاء الشـريعة 

بأمريـكا. وأنتخـب رئيسـا للهيئـة الإسلامية العليـا في القـدس عـام 1998م. 

لـه كتابـات منهـا: »مذكـرات في الحديـث« ثلاثـة أجـزاء وكانـت مقـررة لسـنوات 
طويلـة علـى طلبـة المـدارس الشـرعية في الضفـة الغربيـة، و»أضـواء علـى إعجـاز القـرآن 
الكريـم«، و»الإسلام والتحديـث«، و»التربيـة في الإسلام«، و»الاسلام ورعايتـه للبيئـة«، 
المسـاجد«  ثالـث  بخطـب  العابـد  و»إتحـاف  المصطفـى«،  أحاديـث  مـن  و»المنتقـى 
القضـاء الإسلامي« وهـو عبـارة عـن رسـالة نال بهـا درجـة  مـن مجلديـن، و»اليميـن في 
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الماجسـتير في الشـريعة الإسلامية، وكتـاب »الوقـف الإسلامي بيـن النظريـة والتطبيـق« 
والـذي كان عبـارة عـن أطروحـة الدكتـوراه، وغيرهـا مـن المؤلفـات، ولـه خمسـون بحثـا 
في موضوعـات متنوعـة، كمـا شـارك الشـيخ عكرمـة في مئـات النـدوات والمؤتمـرات في 

وخارجهـا.  فلسـطين 

تتلمذ الشـيخ عكرمة على يد علماء أجلاء إضافة إلى والده المرحوم الشـيخ سـعيد 
 صبري منهـم الشـيوخ: العلامـة مصطفـى الزرقـا ومعـروف الدواليبـي، ومحمـد المبـارك 

والدكتـور محمـد حسـين الذهبي والشـيخ ياسـين الشـاذلي والدكتور عبـد العزيز الدوري 
 . ورشـيد العبيـدي والدكتـور بـدر متولي عبد الباسـط

النشاطات الدولية والعربية والمحلية: 

 خطيب المسجد الأقصى المبارك. 

 رئيس الهيئة الإسلامية العليا/ القدس. 

عضـو الرابطـة العالميـة لخريجـي جامعـة الأزهـر الشـريف وعضـو فلسـطين   
الدائـم عـن الرابطـة. 

 رئيس هيئة العلماء والدعاة/ بيت المقدس ـ فلسطين. 

 رئيس مجلس أمناء مدارس ورياض الأقصى الإسلامية/ القدس. 

 عضو مؤسس في جمعية الشبان المسلمين/ القدس. 

 رئيس جمعية بيت الرحمة الإسلامي للمسنين بالقدس. 

 رئيس فخري لجمعية المكفوفين المقدسيين/ القدس. 

 عضو مؤسس لمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا/ واشنطن. 



برصمة الشيخ الدكتور عكرمة جتر462

 رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات. 

 عضو مؤسس لرابطة علماء الشام. 

 رئيس المجلس الاستشاري لكلية القرآن والدراسات الإسلامية في القدس/ سابقاً. 

 رئيس تحرير مجلة الهدى الإسلام المقدسية/ سابقاً. 

 رئيس نادي الهلال المقدسي/ سابقاً. 

 رئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة أمناء الأقصى للدعاة وخريجي الشريعة

 عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

  
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 التعريف بمؤسسة أمناء الأقصى 
للدعاة وخريجي الشريعة

من نحن؟

مؤسسة دولية مقرها إسطنبول تُعنى بتفعيل الدعاة وخريجي الكليات الشرعية من 
دول العالم لخدمة القدس والمسجد الأقصى المبارك واستنهاض الأمة من خلالهم.

رؤيتنا

استنهاض منابر الأمة ودعاتها وخريجي الكليات الشرعية للقيام بدورهم المنشود 
في حماية أمانة المسجد الأقصى المبارك وبيت المقدس.

رسالتنا

العمل على الوصول للدعاة ومؤسساتهم للتوعية بقضية القدس وصناعة الموقف 
الداعم.

  
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